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 
الحمد الله ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على إمام المرسَلین وخیرةِ 

  .ربِّ العالمین، نبیِّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 ، وھوفقھ الأدعیة والأذكارأما بعد، فھذا القسم الثاني من كتاب 
خاصٌّ بالدعاء، احتوى على جُملةٍ من الموضوعات المفیدة، والأبحاث 
النافعة والمسائل المھمَّة التي تَمسُّ الحاجةُ إلیھا لدى كلِّ مسلمٍ ومسلمة، 

  :ومِن أبرَزِ الموضوعات التي اشتمل علیھا ھذا القسم ما یلي

  . الحنیفبیانُ فضل الدُّعاء وأھمیَّتِھ ومكانتِھ من الدِّین الإسلاميِّ •

الشروط التي ینبغي أن تتوافر في الدعاء لیكون مقبولاً عند االله عزَّ  •
  .وجلَّ

الآدابُ التي ینبغي أن یتحَلَّى بھا مَن یدعو االلهَ عزَّ وجلَّ؛ لیكمل  •
  .دعاؤُه، ولیتحقَّق رجاؤُه، ولینال سؤلَھ

فضلُ الأدعیَّة المأثورةِ وكمالھا في مبانیھا ومعانیھا، وبیان  •
  .ھا على غایة المطالب العالیة، وكمال المقاصد النبیلةاشتمالِ

خطورة الأدعیَّة المنحرفة والأوراد المخترعة، وبیان عِظم جنایتِھا  •
  .على أھلھا المستمسكین بھا المحافظین علیھا

أنَّھ أعظم انحرافٍ وقع في التحذیر من الشِّرك في الدُّعاء، وبیان  •
  .ھذا الباب

مشروع، والتحذیرُ من جملةٍ من الانحرافات بیان أنواع التوسُّل ال •
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  .التي وقعت في الدُّعاء تُسمَّى توسُّلاً، وھي في الحقیقة انحرافٌ وضلال

بیان أوقات وأحوال للمسلم تكون فیھا الإجابةُ لدعائِھ أحرى من  •
  .غیرھا

فضلُ الدُّعاء للمسلمین والاستغفار لھم، وبیان ما یترتَّب علیھ من  •
  .رات عمیمةأجورٍ عظیمة وخی

بیانُ أھمیَّة تبصُّر المسلم فیما یدعو بھ، والحذر من الاستعجال  •
  .بالدعاء على نفسِھ أو غیره من المسلمین بالھلاك أو العذاب أو نحو ذلك

وقد جعلتھ إلى غیر ذلك من الموضوعات النافعة المتعلِّقة بالدُّعاء، 
سم یشتمل على كالقسم الأول من حیث حجمُھ وعددُ موضوعاتھ، فھذا الق

خمسة وخمسین موضوعاً متناسبة من حیث الحجم، وجعلتُ لكلِّ منھا 
  .عنواناً خاصا یُرشد إلى مضمونھ

وھي في الأصل حلقات إذاعیةٌ قُدِّمت عبر إذاعة القرآن الكریم 
السعودیة، تلك الإذاعة المباركة التي یُقدم فیھا من  بالمملكة العربیة

الحثیثة والأعمال المشكورة في سبیل نشر الجھود العظیمة والمساعي 
دین االله في أنحاء المعمورة ما لا یخفى عظم نفعھ وكبر فائدتھ على كلِّ 
مسلم، فنسأل االله أن یَجزيَ القائمین علیھا خیر الجزاء، وأن یُسدِّدھم في 
أقوالھم وأعمالھم وأن یُبارك في جھودھم وأن یُوفِّقھم لكلِّ خیر، وأسألھ 

 یتقبَّل منِّي عملي ھذا وسائر أعمالي وأن ینفع بھ ویُبارك فیھ، سبحانھ أن
  .إنَّھ سمیع مجیب

    

  عبد الرزاق البدر: وكتبھ  
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   ـ فضل الدعاء٥٦

الدعاءُ شأنُھ في الإسلام عظیمٌ، ومكانتُھ فیھ سامیةٌ، ومنزلتُھ منھ 
ءت عالیة؛ إذ ھو أجلُّ العبادات وأعظمُ الطاعات وأنفعُ القربات، ولھذا جا

المبیِّنةُ لفضلھ  النصوصُ الكثیرةُ في كتاب االله تعالى وسنة رسولھ 
والمُنَوِّھةُ بمكانتھ وعظم شأنھ، والمرغِّبةُ فیھ والحاثَّةُ علیھ، وقد تنوَّعت 
دلالاتُ ھذه النصوص المبیِّنة لفضل الدعاء، فجاء في بعضھا الأمرُ بھ 

ستكبار عنھ، وفي والحثُّ علیھ، وفي بعضھا التحذیر من تركھ والا
بعضھا ذكرُ عِظم ثوابھ وكبر أجره عند االله، وفي بعضھا مدحُ المؤمنین 
لقیامھم بھ، والثناءُ علیھم بتكمیلھ، وغیرُ ذلك من أنواع الدلالات في 

  .القرآن الكریم على عظم فضل الدعاء

 ((بل إنَّ االله سبحانھ قد افتتح كتابھ الكریم بالدعاء واختممھ بھ، فسورة 
 التي ھي فاتحة القرآن الكریم مشتملةٌ على دعاء االله بأجلِّ ))لحمد ا

المطالب وأكمل المقاصد، ألا وھو سؤال االله عزَّ وجلَّ الھدایةَ إلى 
الصراط المستقیم والإعانةَ على عبادتھ، والقیامَ بطاعتھ سبحانھ، وسورةُ 

االله سبحانھ،  التي ھي خاتمة القرآن الكریم مشتملةٌ على دعاء )) الناس ((
وذلك بالاستعاذة بھ سبحانھ من شرِّ الوسواس الخنَّاس الذي یوسوسُ في 

افتتاحَ القرآن الكریم أنَّ صدور الناس من الجِنَّة والناس، وما من ریبٍ 
بالدعاء واختتامَھ بھ دلیلٌ على عِظم شأن الدعاء وأنَّھ روحُ العبادات 

  .ولبُّھا

في القرآن عبادةً في أكثر من آیة، لدعاءَ ابل إنَّ االله جلَّ وعلا سمَّى 
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وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ {: مِمَّا یدلُّ على عِظم مكانتھ، كقولھ سبحانھ
، )١(}لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ {: ھ السلاموكقولھ فیما حكاه عن نبیِّھ إبراھیم علی
مِن دُونِ االلهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَن لاَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِیا فَلَمَّا 
اعْتَزَلَھُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِ وَھَبْنَا لَھُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلْنَا 

: وھا من الآیات، وسمَّى سبحانھ الدعاءَ دِیناً كما في قولھ،  ونح)٢(}نَبِیا
  .، ونحوھا من الآیات)٣(}فَادْعُوا االله مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ{

الدعاء، وأنَّھ أساسُ العبودیة وروحُھا، وھذا كلُّھ یُبیِّن لنا عِظمَ شأن 
فتقار وعنوانُ التذلُّل والخضوع والانكسار بین یدي الربِّ، وإظھارِ الا

إلیھ، ولھذا حثَّ االله عبادَه علیھ، ورغَّبھم فیھ في آيٍ كثیرة من القرآن 
ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ {: الكریم، یقول االله تعالى

إنَّ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِھَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا  المُعْتَدِینَ
ھُوَ الحَيُّ لاَ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ {: ، وقال تعالى)٤(}رَحْمَةَ االله قَرِیبٌ مِنَ المُحْسِنینَ

  .)٥(}فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِینَ

وأخبر سبحانھ ـ مرَغِّباً عبادَه في الدعاءِ ـ بأنَّھ قریبٌ منھم یُجیب 
وَإِذَا سَأَلَكَ {: قِّقُ رجاءَھم، ویعطیھم سؤلھم، قال تعالىدعاءَھم، ویُح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠: (سورة غافر، الآیة) ١(
  ).٤٩ ، ٤٨: (سورة مریم، الآیتان) ٢(
  ).١٤: (سورة غافر، الآیة) ٣(
  ).٥٦ ـ ٥٥: (سورة الأعراف، الآیتان) ٤(
  ).٦٥: (افر، الآیةسورة غ) ٥(
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عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي 
أَمَّن یُجِیبُ المُضطَرَّ إِذَا {: ، وقال تعالى)١(}وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّھُمْ یَرْشُدُونَ

  .)٢(} وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِیَكْشِفُ السُّوءَدَعَاهُ وَ

ولھذا فإنَّ العبدَ كلَّما عظُمت معرفتُھ باالله وقویت صِلتُھ بھ كان دعاؤُه 

لھ أعظمَ، وانكسارُه بین یدیھ أشدَّ، ولھذا كان أنبیاءُ االله ورُسُلُھ أعظمَ 

شؤونھم جمیعِھا، وقد الناس تحقیقاً للدعاء وقیاماً بھ في أحوالھم كلِّھا و

أثنى االله علیھم بذلك في القرآن الكریم، وذَكَر جملةً من أدعیتھم في أحوالٍ 

إِنَّھُمْ كَانُوا یُسَارِعُونَ {: متعدِّدةٍ ومناسبات متنوِّعةٍ، قال تعالى في وصفھم
  .)٣(}فِي الخَیْرَاتِ وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَھَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ

ومن أدعیة الأنبیاء ما ذكره االله عن نبیِّھ إبراھیم علیھ السلام حیث 

الحَمْدُ اللهِ الَّذِي وَھَبَ لِي عَلَى الكِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي {: قال
اءِ لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِیَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَ

  .)٤(}رَبَّنا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الحِسَابُ

وذكر سبحانھ دعاءَ نبیِّھ نوح علیھ السلام عندما سأل ربَّھ أن ینصرَه 
كَذَّبَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ {: على قومھ الذین كذَّبوه وعادَوه، فقال سبحانھ

وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ  فَدَعَا رَبَّھُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨٦: (البقرة، الآیة: سورة) ١(
  ).٦٢: (سورة النمل، الآیة) ٢(
  ).٩٠: (سورة الأنبیاء، الآیة) ٣(
  ).٤١ ـ ٣٩: (سورة إبراھیم، الآیات) ٤(
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فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْھَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى المَاءُ 
 بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي

  .)١(}لِمَن كَانَ كُفِرَ

وذكر سبحانھ دعاء نبیِّھ أیوب علیھ السلام عندما مسَّھ الضرُّ فقال 
وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّھُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ {: سبحانھ

رٍّ وَآتَیْنَاهُ أَھْلَھُ وَمِثْلَھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنْ فَاسْتَجَبْنَا لَھُ فَكَشَفْنَا مَا بِھِ مِن ضُ
  .)٢(}عِندِنَا وَذِكْرَى لِلعَابِدِینَ

وذكر دعاءَ نبیِّھ یونس علیھ السلام عندما التقمھ الحوتُ فدعا ربَّھ 
: وھو في جوفِ الحوت في قعر البحر، واستجاب االله دعاءَه فقال سبحانھ

 مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَیْھِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن وَذَا النُّونِ إِذ ذَھَبَ{
لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَھُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ 

  ، وھكذا )٣(}الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي المُؤْمِنِینَ
 الكریم یجد فیھ من أدعیة الأنبیاء وسؤالھم ربّھم مَن یتأمَّلُ القرآنَ

واطِّراحھم بین یدیھ في جمیع أحوالِھم ـ علیھم صلوات االله وسلامھ ـ شیئاً 
  .كثیراً

وكما أنَّھ سبحانھ وصَفَ الأنبیاء بالدعاء ونَعتھم بھ، وأثنى علیھم 
بتحقیقھ، فقد وصف بذلك سبحانھ المؤمنین الصادقین وعبادَ االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤ ـ ٩: (سورة القمر، الآیات) ١(
  ).٨٤ ، ٨٣: (سورة الأنبیاء، الآیتان) ٢(
  ).٨٨ ، ٨٧: (سورة الأنبیاء، الآیتان) ٣(
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تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنِ المَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّھُمْ {: لحین، قال تعالىالصا
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَھُمْ مِن قُرَّةِ 

فْسَكَ مَعَ الَّذِینَ وَاصْبِرْ نَ{: ، وقال تعالى)١(}أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ
، وقال سبحانھ في وصف )٢(}یَدْعُونَ رَبَّھُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْھَھُ

تَجْرِي مِن تَحْتِھِمُ الأَنْھَارُ فِي {: أھل الجنَّة عندما یدخلونھا بسلام آمنین
حِیَّتُھُمْ فِیھَا سَلاَمٌ وَآخِرُ جَنَّاتِ النَّعِیمِ دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَتَ

  .)٣(}دَعْوَاھُمْ أَنِ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِینَ

فالدعاء ھو روحُ ھذا الدِّین، وزادُ المؤمنین المتقین، وعنوانُ التذلُّل 
والخضوع لرب العالمین، جعلنا االله وإیَّاكم من أھلھ المحققین لھ، إنَّھ 

  .سَمیعٌ مجیبٌ

  

  

* * *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧ ، ١٦: (سورة السجدة، الآیتان) ١(
  ).٢٨: (سورة الكھف، الآیة) ٢(
  ).١٠ ، ٩: (سورة یونس، الآیتان) ٣(



  

  

  ١٢    

   من أدلة السنة على فضل الدعاء ـ٥٧
  وذكر ضابط في المفاضلة بین الذِّكر والدعاء

من خلال عرض جملة من نصوص القرآن الدعاء تقدَّم معنا فضلُ 
الكریم الدَّالة على عِظم فضلھ وجلالة شأنھ، وفي ما یلي ذِكرُ جملةٍ من 

 وفوائده، نصوص السنة الدالَّة على فضل الدعاء، وكثرة عوائِدِه وثِمارِه
والسنَّةُ ملیئةٌ بالنصوص المشتملة على الحثِّ على الدعاء وبیان فضلھ 

  .وعِظم ثوابھ وأجره عند االله

أنَّ : رضي االله عنھفمن ذلك ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشیر 
وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي {:  الدعاء ھو العبادة، ثمَّ قرأ((:  قالرسول االله 
 )١(}كُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَأَسْتَجِبْ لَ

((
  .، فدلَّ ذلك على عِظم شأن الدعاء، وأنَّھ أرفعُ أنواع العبادة وأفضلُھا)٢(

وقد روى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي االله عنھما 
 }وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{: رأ أفضل العبادة الدعاء، وق((: مرفوعاً

((
)٣(.  

 وروى الترمذي وغیرُه عن أبي ھریرة رضي االله عنھ، عن النبيِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠: (سورة غافر، الآیة) ١(
، )٧١٤:رقم(، والأدب المفرد )٤/٢٦٧(، والمسند )٣٢٤٧:رقم(سنن الترمذي ) ٢(

  ).١٧٥٧:رقم(وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح الأدب المفرد 
، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في الصحیحة )١/٤٩١(المستدرك ) ٣(

  ).١٥٧٩:رقم(
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)) لیس شيء أكرم على االله من الدعاء ((: قال
)١(.  

ففي ھذه الأحادیث  دلالةٌ على فضل الدعاء، وعظیم كرمھ عند االله، 
ھ روحُھا ولبُّھا وأفضلُھا، وإنَّما كان ذلك ورفیع مكانتھ من العبادة، وأنَّ

  :كذلك لأمور عدیدة ذكرھا أھل العلم

أنَّ الدعاءَ فیھ التضرُّعُ إلى االله وإظھارُ الضعف والحاجة إلیھ : منھا
  .سبحانھ

أنَّ العبادةَ كلَّما كان القلبُ فیھا أخشعَ والفكرُ فیھا حاضراً فھي : ومنھا
 العبادات إلى حصول ھذا المقصود، فإنَّ أفضلُ وأكملُ، والدعاء أقربُ

  .حاجةَ العبد تدفعھ إلى الخشوع وحضور القلب

أنَّ الدعاءَ ملازمٌ للتوكُّل والاستعانةِ باالله، فإنَّ التوكُّلَ ھو : ومنھا
الاعتمادُ بالقلب على االله والثقةُ بھ في حصول المحبوبات واندفاع 

ویصرح بھ، فإنَّ الداعي یعلم المكروھات، والدعاءُ یقویھ، بل یعبر عنھ 
ضرورتھ التامة إلى االله، وأنَّ أمورَه جمیعَھا بیده، فیطلبھا من ربِّھ راجیاً 

، إلى غیر ذلك من الأمور التي تبیِّن )٢(لھ واثقاً بھ، وھذا ھو روحُ العبادة
عِظم قدر الدعاء ورِفعة شأنھ، على أنَّھ ینبغي أن یتنبَّھ إلى أنَّ ھذا لا 

ضیل الدعاء على غیره من العبادات مطلقاً، بل جنس الذِّكر أفضلُ یعنِي تف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحیح ابن حبان )٣٨٢٩:رقم(، وابن ماجھ )٣٣٧٠:رقم(سنن الترمذي ) ١(
، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في )١/٤٩٠(، المستدرك )٨٧٠:رقم(

  ).٥٤٩:رقم(صحیح الأدب المفرد 
  ).٤٦:ص(مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لابن سعدي : رانظ) ٢(
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من جنس الدعاء من حیث النظر إلى كلٍّ منھما مجرَّداً، وقراءة القرآن 
أفضلُ من الذِّكر، والذِّكرُ أفضل من الدعاء، ھذا من حیث النظر إلى الكلِّ 

  .)١(مجرَّداً، وقد یعرض للمفضول ما یجعلھ أولى من الفاضل

ذا بابٌ شریفٌ من العلم ینبغي للمسلم أن یدركھ وأن یعتني بفھمھ وھ
تمام العنایة؛ لیدرك الأفضل في كلِّ وقت وحال، ولیحوز على الأكمل لھ 
في عبادتھ لربِّھ وطاعتھ لمولاه في كلِّ زمان ومكان، وقد ذكر شیخ 

وع الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله ضابطاً دقیقاً للتفاضل بین العبادات وتن
ذلك بحسب أجناس العبادات وأوقاتھا واختلاف أمكنتھا واختلاف القدرة 
على القیام بھا ونحو ذلك، وعلى ضوئھ یُدرك المسلمُ الأفضلَ لھ بحسب 

  .تلك الاعتبارات المشار إلیھا

تارة بحسب أجناس العبادات، :  إنَّ الأفضل یتنوَّع((: قال رحمھ االله
نس القراءة، وجنس القراءة أفضل من كما أنَّ جنسَ الصلاة أفضل من ج

  .جنس الذِّكر، وجنس الذِّكر أفضلُ من جنس الدعاء

وتارة یختلف باختلاف الأوقات كما أنَّ القراءةَ والذِّكرَ والدعاءَ بعد 
  .الفجر والعصر ھو المشروع دون الصلاة

وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاھر، كما أنَّ الذِّكرَ والدعاءَ في 
والسجود ھو المشروع دون القراءة، وكذلك الذِّكرُ والدعاءُ في الركوع 

  .الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففیھا نزاع معروف

وتارة باختلاف الأمكنة، كما أنَّ المشروعَ بعرفة ومزدلفة وعند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨٧:ص(الوابل الصیب لابن القیم : انظر) ١(



  

  

الجِمار وعند الصفا والمروة ھو الذِّكرُ والدعاء دون الصلاة ونحوھا، 
 بالبیت للوارد أفضلُ من الصلاة، والصلاة للمقیمین بمكة والطواف

  .أفضل

وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجھاد للرجال أفضل من الحج، 
وأمَّا النساء فجھادھنَّ الحج، والمرأة المتزوجة طاعتھا لزوجھا أفضلُ من 

  .طاعتھا لأبویھا، بخلاف الأیِّمة فإنَّھا مأمورة بطاعة أبویھا

ة یختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما یقدر علیھ من وتار
العبادات أفضلُ في حقِّھ مما یعجز عنھ، وإن كان جنسُ المعجوز عنھ 

  .أفضلَ، وھذا بابٌ واسعٌ یغلو فیھ كثیرٌ من الناس ویتَّبعون أھواءھم

فإنَّ من الناسِ مَن یرى أنَّ العملَ إذا كان أفضلَ في حقِّھ لمناسبة لھ 
كونھ أنفع لقلبھ وأطوع لربِّھ یرید أن یجعلھ أفضلَ لجمیع الناس ول

  .ویأمرھم بمثل ذلك

 بالكتاب والحكمة، وجعلھ رحمة للعباد وھادیاً لھم واالله بعث محمداً 
یأمر كلَّ إنسانٍ بِما ھو أصلح لھ، فعلى المسلم أن یكون ناصحاً للمسلمین، 

  .یقصد لكلِّ إنسان ما ھو أصلح لھ

یَّن لك أنَّ من الناس من یكون تطوعھ بالعلم أفضل لھ، ومنھم وبھذا تب
من یكون تطوُّعُھ بالجھاد أفضلَ، ومنھم من یكون تطوُّعُھ بالعبادات 

، والأفضل المطلق ما كان أشبھ )١(البدنیة كالصلاة والصیام أفضلَ لھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن لطیف ما یُذكر في ھذا الباب ما أورده الذھبيُّ في سیر أعلام النبلاء  )١(
في ترجمة الإمام مالك بن أنس، أنَّ عبد االله بن عمر العُمري العابد ) ٨/١١٤(

= 

١٥  
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دى   باطناً وظاھراً، فإنَّ خیرَ الكلام كلام االله، وخیر الھبحال النبيِّ 
)) ھدى محمد 

  .اھـ كلامھ رحمھ االله. )١(

وھو كما ترى مشتملٌ على تحقیق متقن، وتأصیل واف في ھذا الباب 
العظیم لِمَن أراد لنفسھ الأفضلَ والأكملَ في العبادات والأمور المُقرِّبة إلى 
االله عزَّ وجلَّ، وحاصلُھ أنَّ الأفضلَ في كلِّ وقتٍ وحالٍ ھو مراعاة سُنَّة 

 في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظیفتھ  النبي
  .ومقتضاه، فبذلك یدرك المسلم الكمال، ویظفر بالأفضل والأكمل

على أنَّھ ینبغي أن یعلم أنَّ الأعمالَ المتساویة في الجنس تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب من الإیمان باالله والمحبة لھ والتعظیم لشرعھ 

  .مل تفاضلاً لا یحصیھ ولا یحیط بھ إلاَّ االلهوقصد وجھھ بالع

فنسألھ سبحانھ أن یھدینا وإیاكم إلى أحسن الأعمال لا یھدي إلى 

  .أحسنھا إلاَّ ھو، وأن یرزقنا جمیعاً الإخلاصَ في القول والعمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ((  مالك یَحُضُّھ على الانفراد والعمل، فكتب إلیھ مالكُ بن أنسكتب إلى الإمام
إنَّ االله قسم الأعمالَ كما قسم الأرزاق، فرُبَّ رجل فُتح لھ في الصلاة، ولم یفتح 
لھ في الصوم، وآخر فتح لھ في الجھاد، فنَشرُ العلم من أفضل أعمال البِرِّ، وقد 

 بدون ما أنت فیھ، وأرجو أن یكون رضیت بِما فتح لي، وما أظنُّ ما أنا فیھ
  )).كِلانَا على خیر وبِرٍّ 

  ).٤٢٩ ـ ١٠/٤٢٧(مجموع الفتاوى ) ١(
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   ـ ومن فضائل الدعاء٥٨

لا یزال الحدیث موصولاً بذكر الأدلَّةِ على فضل الدعاء، من خلال ما 
وقد مرَّ ،  من ذلك في سُنَّة الرسول الكریم صلوات االله وسلامھ علیھورد

 لیس شيء أكرم على االله ((: معنا طرَفٌ من ھذه الأحادیث منھا قولھ 
))عزَّ وجلَّ من الدعاء 

، وھو دالٌّ على كرمِ الدعاء وعِظم مكانتھ عند )١(
 والعبادةُ ھي الغایةُ االله؛ وذلك أنَّ الدعاءَ ھو العبادةُ وھو لبُّھا وروحُھا،

التي خُلق الخلقُ لأجلھا وأُوجدوا لتحقیقھا، وأكرمھا عند االله ھو الدعاء، 
  .كما تقدَّم

ومِمَّا ورد في فضل الدعاء في السنة ما رواه الإمام أحمد والترمذي 
قال : وابن ماجھ وغیرھم بإسناد جیِّد عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال

))م یدعُ االله سبحانھ غَضِبَ علیھ  مَن لَ((: رسول االله 
، وھذا فیھ دلیلٌ )٢(

على حبِّ االله للدعاء، وحبِّھ سبحانھ لعبده الذي یدعوه، ولذا فإنَّھ سبحانھ 
 دلیل على أنَّ ((یغضب من عبده إذا ترك دعاءَه، ولا ریب أنَّ ھذا فیھ 

 تجنُّبَ الدعاءَ من العبد لربِّھ من أھمِّ الواجبات وأعظمِ المفروضات؛ لأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحیح ابن حبان )٣٨٢٩:رقم(، وابن ماجھ )٣٣٧٠:رقم(سنن الترمذي ) ١(
، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في )١/٤٩٠(، المستدرك )٨٧٠:رقم(

  ).٥٤٩:رقم(صحیح الأدب المفرد 
، وابن ماجھ )٣٣٧٣:رقم(، وسنن الترمذي )٤٧٧، ٢/٤٤٣(المسند ) ٢(

التفسیر )). ھذا إسنادٌ لا بأس بھ : (( ، وقال ابن كثیر عن إسناده)٣٨٢٧:رقم(
  ).٢٦٥٤:رقم(، وحسَّنھ الألبانيُّ في الصحیحة )٤/٩٢(



  

  

))ما یغضب االله منھ لا خلاف في وجوبِھ 
: ، وقد سبق ذِكرُ قولھ تعالى)١(

وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي {
یُعدُّ ، وھو یدلُّ على أنَّ تركَ العبدِ دعاءَ ربِّھ )٢(}سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ

  .من الاستكبار، وتجنُّبُ ذلك لا شكَّ في وجوبھ

ومِمَّا ورد أیضاً في فضل الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد، 
وابن حبان في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ موقوفاً، 

 أعجزُ الناس ((:  مرفوعاً قالوالطبراني في الأوسط عنھ، عن النبي 
))بْخلُ الناس مَن بخل بالسلام مَن عجز عن الدعاء، وأ

، فالدعاءُ أمرُه )٣(
یسیرٌ جدا على كلِّ أحدٍ، فھو لا یتطلَّب جھداً عند القیام بھ، ولا یلحق 
الداعي بسببھ تعبٌ ولا مشقَّةٌ، ولھذا فإنَّ العجزَ عنھ والتواني في أدائھ ھو 

عجز عن أشدُّ العَجز، وحَرِيٌّ بِمَن عجز عنھ مع یُسرِه وسھولتھ أن ی
  .غیره، ولا یَعجزُ عن الدعاء إلاَّ دنيُّ الھمَّةِ ضعیفُ الإیمان

ومِمَّا جاء في فضل الدعاء ما رواه الإمام أحمد وابن ماجھ وغیرھما 
 لا یردُّ القدرَ إلاَّ الدعاءُ ((:  قالأنَّ النبي : عن ثوبان رضي االله عنھ

((
الدعاء ما قد قضاه على ، فھذا فیھ دلیل على أنَّ االله سبحانھ یدفع ب)٤(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٨:ص(تحفة الذاكرین للشوكاني ) ١(
  ).٦٠: (سورة غافر، الآیة) ٢(
، والمعجم )٤٤٩٨:رقم(، وصحیح ابن حبان )١٠٤٢:رقم(رد الأدب المف) ٣(

. ، وصحح العلامة الألباني رحمھ االله الموقوف والمرفوع)٥٥٩١:رقم(الأوسط 
  ).٦٠١:رقم(الصحیحة 

، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ )٩٠:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٥/٢٨٠(المسند ) ٤(
= 

  ١٨    
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العبد، وقد ورد في ھذا المعنى أحادیثُ عدیدة، وحاصل معناھا أنَّ الدعاءَ 
مِن قَدَرِ االله عزَّ وجلَّ؛ إذ إنَّھ سبحانھ قد یقضي بالأمر على عبدِه قضاءً 
مقیَّداً بأن لا یدعوه، فإذا دعاه اندفع عنھ، وفي ھذا دلالةٌ على أنَّ الدعاءَ 

اب التي تُنال بھا سعادة الدنیا والآخرة، خلافاً لبعض من أعظم الأسب
المتصوِّفة الذین یعتقدون أنَّ الدعاءَ لا تأثیرَ لھ في حصول مطلوبٍ ولا 
دفع مرھوبٍ، وإنَّما ھو مجرَّدُ عبادةٍ محضةٍ، وأنَّ ما حصل بھ یحصل 

دعاءِ  ولھذا أُمر الناسُ بال((بدونھ، ولا یقول ھذا مَن عَرَفَ قدرَ الدعاء، 
أنا لا أدعو ولا أسألُ اتِّكالاً : والاستعانَةِ وغیرِ ذلك مِن الأسباب، ومَن قال

على القَدَرِ كان مخطئاً؛ لأنَّ االلهَ جعلَ الدعاءَ والسؤالَ من الأسباب التي 
ینال بھا مغفرتُھ ورحمتُھ وھداه ونصرُه ورزقُھ، وإذا قدَّر للعبد خیراً ینالھ 

ن الدعاء ، وما قدَّره االلهُ وعَلِمَھ من أحوالِ العباد بالدعاءِ لَم یَحصل بدو
وعواقبِھم فإنَّما قدَّره االله بأسبابٍ یسوقُ المقادیرَ إلى المواقیت، فلیس في 

))الدنیا والآخرة شيء إلاَّ بسبب، واالله خالقُ الأسباب والمسبَّبَات 
)١(.  

علَم أنَّ ما شاء  أساسُ كلِّ خیرٍ أن ت((: قال الإمام ابن القیم رحمھ االله
االلهُ كان وما لَم یشأ لَم یكن، فتیقَّن حینئذٍ أنَّ الحسناتِ مِن نِعمھ فتشكرَه 
علیھا وتتضَرَّعَ إلیھ أن لا یقطعَھا عنك، وأنَّ السیِّئاتِ مِن خذلانِھ 
وعقوبتِھ، فتَبْتَھِلَ إلیھ أن یَحُولَ بینك وبینھا، ولا یَكِلَكَ في فعلِ الحسنات 

ئات إلى نفسِك، وقد أَجْمع العارفون على أنَّ كلَّ خیرٍ فأصلُھ وترك السیِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥٤:رقم(االله في الصحیحة 
  ).٧٠ ـ ٨/٦٩(مجموع الفتاوى ) ١(



  

  

  ٢٠    

بتوفیقِ االله للعبد، وكلَّ شرٍّ فأصلُھ خذلانھ لعبده، وأجمعوا أنَّ التوفیقَ أن 
لا یكِلَك االله إلى نفسك، وأنَّ الخذلانَ ھو أن یخلي بینَك وبین نفسك، فإذا 

بید العبدِ؛ فمفتاحُھ الدعاءُ كان كلُّ خیرٍ فأصلُھ التوفیق وھو بید االله لا 
والافتقارُ وصدقُ اللَّجَأ والرغبةِ والرھبةِ إلیھ، فمتى أعطى العبدَ ھذا 
المفتاحَ فقد أراد أن یفتح لھ، ومتى أضلَّھ عن المفتاح بقي بابُ الخیر 

وما أُتي مَن أُتي إلاَّ مِن قِبَل إضاعة الشكرِ وإھمالِ ... مُرْتَجا دونھ 
عاء، ولا ظَفِرَ مَن ظَفِرَ ـ بمشیئة االله وعونِھ ـ إلاَّ بقیامھ الافتقار والد

  .)١( اھـ))بالشكرِ وصدقِ الافتقارِ والدعاء 

إنَّ حاجةَ المسلم إلى الدعاء ماسَّةٌ في أموره كلِّھا وضرورتَھ إلیھ 

ملحَّةٌ في شؤونھ جمیعِھا، وقد ضَرَبَ أَحدُ أھل العلم لِحال المسلم مع 

بدیعاً تستبین بھ شدَّةُ حاجتھ إلیھ، ویظھرُ بھ عظمُ ضرورتھ الدعاء مَثلاً 

قال مُوَرِّقٌ رحمھ : إلیھ، روى الإمام أحمد في كتاب الزھد عن قتادة قال

 ما وجدتُ للمؤمن مثلاً إلاَّ رجلاً في البحر على خشبة، فھو یدعو ((: االله

))یا ربِّ یا ربِّ، لعل االله عزَّ وجلَّ أن ینجیَھ 
)٢(.  

 أقبل على االله بصدقٍ، وألَحَّ علیھ بالدعاء، وأَكثَرَ من سؤالِھ ومَن

أجاب االله دعاءَه، وحقَّق رجاءَه، وأعطاه سُؤْلَھ، وفتح لھ أبوابَ الخیر 

  .والسعادة في الدنیا والآخرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٨ ـ ١٢٧:ص(الفوائد لابن القیم ) ١(
  ).٣٧١:رقم(الزھد ) ٢(
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   ـ افتقار العبد إلى اللَّھ وحاجتھ إلى دعائھ٥٩

تبارك وتعالى یُحبُّھ االله أنَّ إنَّ من فضائل الدعاء ودلائل عِظم شأنھ 
من عباده مع كمالِ غِناه عنھم، ووعدَ الدَّاعین لھ من عباده بالإجابة، 

وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ {: وذلك في قولھ سبحانھ
 االله وھذا من لُطف. )١(}یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ

بعباده وعظیم إكرامھ لھم وإحسانھ بھم، فھو سبحانھ لا یُخیِّب عبداً دعاه، 
 یا عبادي ((: ولا یرُدُّ مؤمناً ناجاه، یقول االله تعالى كما في الحدیث القدسي

كلُّكم ضالٌّ إلاَّ مَن ھدیتُھ، فاستھدوني أھدِكم، یا عبادي كلُّكم جائعٌ إلاَّ مَن 
مكم، یا عبادي كلُّكم عارٍ إلاَّ من كسوتُھ، أطعمتھ، فاستطعِموني أطع

فاستكسوني أكسُكم، یا عبادي إنَّكم تخطئون باللیل والنھار وأنا أغفر 
 یا عبادي لو أنَّ ((: ، وقال فیھ))... الذنوب جمیعاً فاستغفروني أغفر لكم 

أوَّلَكم وآخرَكم وإنسَكم وجنَّكم قاموا على صعیدٍ واحدٍ فسألوني فأعطیتُ 
 واحد مسألتَھ ما نقصَ ذلك مِمَّا عندي إلاَّ كما ینقص المِخیَطُ إذا أُدخل كلَّ

  .)٢(، رواه مسلم في سیاق طویل من حدیث أبي ذر رضي االله عنھ))البحر 

وفي الحدیث دلالةٌ على أنَّ االلهَ یحبُّ أن یسألھ العبادُ جمیعَ مصالح 
كما یسألونھ دینھم ودنیاھم من الطعام والشراب والكسوة وغیر ذلك، 

الھدایةَ والمغفرةَ والتوفیقَ والإعانةَ على الطاعةِ ونحوَ ذلك، ووعدَھم 
  .سبحانھ على ذلك كلِّھ بالإجابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠: (سورة غافر، الآیة) ١(
  ).٢٥٧٧:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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وفیھ أیضاً دلالةٌ على كمال قدرةِ االله سبحانھ وكمال ملكِھ، وأنَّ ملكَھ 
وخزائنَھ لا تنفدُ ولا تنقصُ بالعطاء، ولو أعطى الأوَّلین والآخرین من 

 والإنس جمیعَ ما سألوه في مقام واحد، وفي ذلك حثٌّ على الإكثار الجنِّ
من سؤالھ وإنزال جمیع الحوائجِ بھ، وفي الصحیحین عن أبي ھریرة 

 یدُ االله ملأى لا تغیضُھا نفقة، سَحَّاءُ ((:  قالرضي االله عنھ، عن النبي 
، فإنَّھ لَم اللیل والنھار، أفرأیتم ما أنفق ربُّكم منذ خلق السموات والأرض

))یَغِضْ ما في یمینھ 
، وفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي االله )١(

 إذا دعا أحدُكم فلا یقُلْ اللَّھمَّ اغفر لي إن شئتَ، ((:  قالعنھ، عن النبي 
))ولكن لیعزم المسألةَ ولیُعظم الرغبةَ، فإنَّ االله لا یتعاظمھ شيءٌ 

)٢(.  

 إذا دعوتم االلهَ فارفعوا في (( :وقال أبو سعید الخدري رضي االله عنھ
المسألة، فإنَّ ما عنده لا ینفد منھ شيء، وإذا دعوتم فاعزموا فإنَّ االله لا 

))مستكره لھ 
)٣(.  

 لَم ینقص ذلك ممَّا عندي إلاَّ ((: وتأمَّل قولھ سبحانھ في الحدیث المتقدِّم

ا عند االله لا ، فإنَّ فیھ تحقیقاً بأنَّ م))كما ینقص المخیط إذا أُدخل البحر 

، فإنَّ )٤(}مَا عِندَكُمْ یَنفَدُ وَمَا عِندَ االلهِ بَاقٍ{: ینقص ألبتة، كما قال تعالى

البحرَ إذا غُمس فیھ إبرة ثمَّ أُخرجت لَم تُنقص من البحر بذلك شیئاً، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٩٣:رقم(، وصحیح مسلم )٤٦٨٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢٦٧٩:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  .مقطعاً) ٤٧، ٦/٢١(رواه ابن أبي شیبة في المصنف ) ٣(
  ).٩٦: ( سورة النحل، الآیة)٤(



  

  

٢٣  
    

  

وكذلك لو فُرض أنَّ عصفوراً شرب منھ فإنَّھ لا یُنقص البحر ألبتة، وھو 

كن فیكون، :  من عطاءٍ أو عذاب أو غیرِ ذلك قال لھسبحانھ إذا أراد شیئاً

، )١(}إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَن یَقُولَ لَھُ كُن فَیَكُونُ{: كما قال سبحانھ

، )٢(}إَنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَھُ كُن فَیَكُونُ{: وقال سبحانھ

ھذا شأنُھ أن ینقص ما عنده أو ینفد، ولقد أحسن مَن فكیف یُتصوَّر فیمن 

  :قال

  لا تخضعنَّ لمخلوق على طمع     فإنَّ ذاك مُـضـرٌّ منك بالدِّین

  .)٣(واسترزق االله مِمَّا في خـزائـنھ     فإنَّما ھي بین الكاف والنون

ھ، إنَّ العبدَ محتاجٌ إلى االله في كلِّ شؤونِھ، ومفتقرٌ إلیھ في جمیعِ حاجاتِ
لا یستغني عن ربِّھ ومولاه طرفة عین ولا أقلَّ من ذلك، وأما الربُّ 
سبحانھ فإنَّھ غنيٌّ حمیدٌ، لا حاجة لھ بطاعات العباد ودعواتھم، ولا یعود 
نفعُھا إلیھ، وإنَّما ھم الذین ینتفعون بھا، ولا یتضرَّرُ بمعاصیھم وإنَّما ھم 

ا أَیُّھَا النَّاسُ أَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى یَ{: الذین یتضرَّرون بھا، ولھذا قال سبحانھ
االلهِ وَااللهُ ھُوَ الغَنِيُّ الحَمِیدُ إِن یَشَأْ یُذْھِبُكُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ وَمَا ذَلِكَ 

مَنِ اھْتَدَى فَإنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَن {: ، وقال تعالى)٤(}عَلَى االلهِ بِعَزِیزٍ
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ {: ، وقال تعالى)٥(} یَضِلُّ عَلَیْھَاضَلَّ فَإِنَّمَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٢: (سورة یس، الآیة) ١(
  ).٤٠: (سورة النحل، الآیة) ٢(
  ).٢١٨ ـ ٢١٤:ص(جامع العلوم والحكم لابن رجب : انظر) ٣(
  ).١٧ ـ ١٥: (سورة فاطر، الآیات) ٤(
  ).١٥: (سورة الإسراء، الآیة) ٥(
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لأَزِیدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن 
  .ذا المعنى كثیرة، والآیات في ھ)١(}فِي الأَرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ االلهَ لَغَنِيٌّ حَمِیدٌ

ثمَّ إنَّ االله تبارك وتعالى مع كمال غِناه عن عباده، وعن طاعاتھم 
ودعواتھم، وتوباتھم، فإنَّھ یُحبُّ سماعَ دعاءِ الدَّاعینَ المخبتین، ورؤیةَ 

بل إنَّھ سبحانھ ، عبادةِ العابدین المطیعین، ویفرحُ بتوبة التائبین المُنیبین
رح مَن ضلَّت راحلتُھ التي علیھا طعامھ یفرح بتوبة عبده أشدَّ من ف

وشرابھ بفلاة من الأرض، وطلبھا حتى أَیِسَ منھا، واستسلم للموت، ثمَّ 
غلبتھ عینُھ فنام واستیقظ، وھي قائمةٌ عنده، وھذا أعلى ما یتصوَّرُه 
المخلوقُ من الفَرَحِ، فاالله سبحانھ یَفرحُ بتوبة عبادِه أَشَدَّ مِن فرحِ ھذا بِلُقیاه 

ھذا مع غِناه سبحانھ الكامل عن طاعات عباده وتوباتھم إلیھ، ، لراحلتھ
وھذا من كمال جُودِه وإحسانِھ إلى ، وذلك كلُّھ إنَّما یعود نفعُھ إلیھم دونَھ

عباده ومحبَّتھ لنفعھم ودفع الضر عنھم، فھو یُحبُّ من عباده أن یعرفوه 
إلیھ، ویُحبُّ أن یعلموا أنَّھ یغفر ویُحبُّوه ویتَّقوه ویخافوه ویُطیعوه ویتقرَّبوا 

الخطیئات ویجیب الدعوات ویُقیلَ العَثَرات ویُكفِّر السیِّئات ویرزق من 
  .یشاء بغیر حساب

فحريٌّ بعبد االله المؤمن إذا عرف كمالَ ربِّھ وجلالَھ، وكرمھ 
وإحسانھ، وفضلَھ وجُودَه أن ینزل بھ جمیع حاجاتھ، وأن یُكثر من دعائھ 

وأن لا یَقْنَط مِن رحمة ربِّھ ولا ییأس من رَوْحِھ فإنَّھ لا یَیْأَسُ ومناجاتھ، 
  .مِن رَوْحِ االله إلاَّ القومُ الكافرون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨ ، ٧: (سورة إبراھیم، الآیتان) ١(
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فاللَّھمَّ وفِّقنا لِھُداك، وأعِنَّا على طاعتك، ولا تَكِلْنا إلى أنفسنا طرفة 
  .عین ولا أقل من ذلك

  

  

  

  

* * *  



  

  

   ـ إجابة االله سبحانھ للدَّاعین٦٠

 الحدیثُ ماضیاً بنا عن بیان مكانةِ الدعاءِ وفضلِھ ورِفعةِ شأنِھ لا یزال
  عند االله تبارك وتعالى؛ فإنَّ من فضل الدعاء أنَّ االله تبارك وتعالى 
  وعدَ مَن دعاه أن یجیب دعاءَه ویحقِّقَ رجاءَه، ویُعطیَھ سُؤْلَھ، قال 

 إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{: االله تعالى
، وھذا من فضلھ تبارك وتعالى )١(}عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ

وكرمِھ أنَّھ ندبَ عبادَه إلى دعائھ وتكفَّلَ لھم بالإجابة، وأحبَّ منھم أن 
  : یُكثروا من دعائھ وسؤالھ، كما قال سفیان الثوري رحمھ االله

 أحبُّ عباده إلیھ مَن سألھ فأكثر سؤالھ، ویا مَن أبغضُ عباده إلیھ  یا مَن((
  .)٢(، رواه ابن أبي حاتم وغیرُه))مَن لَم یسألھ، ولیس كذلك غیرُك یا ربِّ 

 أحادیثُ كثیرةٌ في الترغیب في الدعاء ببیان أنَّ لقد ثبت عن النبي 
 رجاء المؤمنین، االله تبارك یُعطي السائلین ویُجیب الدَّاعین، ولا یُخیب

فھو سبحانھ حیِّيٌّ كریم، أكرمُ مِن أن یردَّ مَن دعاه أو یخیبَ من ناجاه أو 
  .یمنع مَن سألھ

روى أبو داود، والترمذي، وغیرُھم بإسنادٍ جوَّده الحافظ في الفتح عن 
 إنَّ االلهَ حَیِيٌّ كریمٌ ((:  قالسلمان الفارسي رضي االله عنھ، عن النبي 

))ده إذا رفع یدیھ إلیھ أن یردَّھما صِفْراً یستحیي مِن عب
  .خالیة: ، أي)٣(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠ (:سورة غافر، الآیة) ١(
  ).٤/٨٥(تفسیر ابن كثیر : انظر) ٢(
، وصحیح ابن حبان )٣٥٥٦:رقم(، وسنن الترمذي )١٤٨٨:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

= 

  ٢٦    
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 ینزل ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ((: وفي حدیث النزول الإلھي یقول 
مَن یدعوني : لیلة إلى السماء الدنیا حین یبقى ثُلث اللیل الآخر فیقول

))فأستجیب لھ، مَن یسألني فأعطیَھ، مَن یستغفرني فأغفرَ لھ 
، وھو )١(

 جمعٌ من الصحابة بلغ عددُھم ثمانیة حدیث متواتر رواه عن النبيِّ 
  .وعشرین صحابیاً

وجاء في الحدیث القدسي في بیان منزلة أولیاء االله المتقین عند االله، 
 مَن عادى لي ولیا فقد آذنتھ بالحرب، وما ((: أنَّ االلهَ تبارك وتعالى یقول

ا افترضتُھ علیھ، وما یزال عبدي تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ ممَّ
یتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحبَّھ، فإذا أحببتھ كنتُ سَمْعَھ الذي یَسمع بھ، 
وبصرَه الذي یُبصر بھ، ویدَه التي یَبطِش بھا، ورِجلَھ التي یمشي بھا، 

، رواه الإمام البخاري ))... وإن سألني لأعطینَّھ ولئن استعاذ بي لأعیذنَّھ 
  .)٢(ھفي صحیح

إنَّ ھذه الأحادیث وما جاء في معناھا تدلُّ أبین دلالة على أنَّ االله 
تبارك وتعالى لا یردُّ مَن سألھ من عباده المؤمنین، ولا یخیب مَن رجاه، 
لكن قد استُشكل ھذا، كما ذكر الحافظ ابن حجر بأنَّ جماعةً من العُبَّاد 

 والجواب أنَّ ((: مھ االلهوالصُلحاء دَعَوا وبالغوا ولَم یُجابوا، قال رح
الإجابةَ تتنوَّع، فتارة یقع المطلوب بعینھ على الفور، وتارة یقع ولكن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١/١٤٣(، وفتح الباري )٨٧٦:رقم(
، وصحیح مسلم )٧٤٩٤(، )٦٣٢١(، )١١٤٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  ).٧٥٨:رقم(
  ).٦٥٠٢:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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یتأخَّر لحكمةٍ، وتارة قد تقع الإجابةُ ولكن بغیر عین المطلوب حیث لا 
یكون في المطلوب مصلحةٌ ناجزةٌ، وفي الواقع مصلحةٌ ناجزةٌ أو أصلحُ 

))منھا 
إنَّ كلَّ داعٍ یُستجاب لھ، لكن تتنوَّع الإجابةُ  ((: ، وقال رحمھ االله)١(

))فتارة تقع بعین ما دعا بھ وتارة بعِوض 
، وقد ورد في ھذا المعنى )٢(

  :الذي ذكره رحمھ االله أحادیث عدیدة، منھا

ما رواه الترمذي، والحاكم، وصححھ الحافظ ابن حجر من حدیث 
لأرض مسلمٌ یدعو  ما على ا((: عُبادة بن الصامت رضي االله عنھ رفعھ

))بدعوة إلاَّ أتاه االله إیَّاھا أو صرف عنھ من السوء مثلَھا 
)٣(.  

وروى الإمام أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم، وغیرھم 
 ما مِن مسلمٍ ((:  قالأنَّ النبيَّ : عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ

:  أعطاه االله بھا إحدى ثلاثیدعو بدعوةٍ لیس فیھا إثمٌ ولا قطیعةُ رحِم إلاَّ
إمَّا أن یُعجِّل لھ دعوتَھ، وإمَّا أن یدَّخِرھا لھ في الآخرة، وإمَّا أن یصرفَ 

))االله أكثر : یا رسول االله إذاً نُكثر، قال: عنھ من السوء مثلَھا، قالوا
)٤(.  

فقد أخبر الصادقُ المصدوق في ھذه الأحادیث أنَّھ لا بدَّ في الدعوةِ 
 العدوان من إعطاء السُؤل معجَّلاً أو مثلِھ من الخیر مؤجَّلاً أو الخالیة من

یصرفُ عنھ من السوء مثلھ، وبھذا یتبیَّن أنَّ إجابةَ الداعي في سؤالھ أعمُّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١/٣٤٥(فتح الباري ) ١(
  ).٩٦ ـ ١١/٩٥(فتح الباري ) ٢(
  ).١١/٩٦(، فتح الباري )٣٥٧٣:رقم(سنن الترمذي ) ٣(
، وصححھ )١/٤٩٣(، والمستدرك )٧١٠:رقم(، والأدب المفرد )٣/١٨(المسند ) ٤(

  ).٥٤٧:رقم(العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح الأدب 



  

  

٢٩  
    

  

  .من إعطائھ عینَ المسؤول

فھذا ھو جواب الاستشكال السابق، وقد ذكر أھل العلم أیضاً جوابین 
  :آخرین

 لَم تضمَّن عطیَّة السؤال مطلقاً، وإنّما أنَّ إجابةَ الداعي: أحدھما
تضمَّنت إجابة الداعي، والداعي أعمُّ من السائل، وإجابةُ الداعي أعمُّ من 
إعطاء السائل كما تقدَّم معنا في حدیث النزول التفریق بینھما بقولھ 

، ففرق بین )) مَن یدعوني فأستجیب لھ، مَن یسألني فأعطیھ ((: سبحانھ
، وبین الإجابة والإعطاء، لكن الاستشكال مع ھذه الإجابة الداعي والسائل

  .قائمٌ من جھة أنَّ السائلَ أیضاً موعودٌ بالإعطاء كما في الحدیث المتقدِّم

أنَّ الدعاءَ في اقتضائھ الإجابة شأنھ كسائر الأعمال : الجواب الثاني
الصالحة في اقتضائھا الإثابة، فالدعاءُ سببٌ مقتضٍ لنیل المطلوب 

السبب لھ شروط وموانع، فإذا حصلت شروطھ وانتفت موانعھ حصل و
المطلوب، وإلاَّ فلا یحصل ذلك المطلوب، كما ھو الشأن في قبول 

  .الأعمال الصالحة والكلمات الطیِّبة، وللموضوع صلة
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   ـ إجابة الدعاء موقوفةٌ على توفُّرِ شروطٍ وانتفاء موانع٦١

وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ {: تعالىتقدَّم معنا ذكرُ قول االله تبارك و
، وبیانُ )١(}لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ

ما فیھ من دلالة على إجابة االله لِمَن دعاه، وتقدَّم معنا أیضاً استشكالُ 
ن قد یدعو ویسأل االلهَ أموراً قد لا بعض أھل العلم لذلك، بأنَّ بعضَ الداعی

یرى أنَّھ تحقَّق لھ شيءٌ منھا أو تحقَّق لھ بعضُھا دون بعض، وقد أجاب 
أحسنَ ما أنَّ عن ذلك أھلُ العلم بأجوبةٍ عدیدة تقدَّم ذكرُ ثلاثةٍ منھا، إلاَّ 

الدعاءَ سببٌ مقتضٍ لنیل المطلوب، ونیل المطلوب لھ أنَّ قیل في ذلك ھو 
انع، فإذا حصلت شروطُھ وانتفت موانعُھ تحقَّق المطلوبُ وإلاَّ شروط ومو

فلا، كما ھو الشأنُ في جمیع الأعمال الصالحة والأذكار النافعة، لا تُقبل 
إلاَّ إذا استوفى المسلمُ شروطَھا وابتعد عن موانع قبولھا، أما إذا وُجد 

  .المانعُ وانتفى الشرط فإنَّ العملَ لا یُقبل

لدعاء كذلك، فإنَّ الدعاءَ في نفسھ نافعٌ مفیدٌ، وھو مفتاحٌ والشأنُ في ا
لكلِّ خیر في الدنیا والآخرة، لكنھ یستدعي قوَّةَ ھِمَّة الداعي وصحةَ 

  .عزیمَتِھ وحسنَ قصدِه وبُعدَه عن الأمور التي تمنع من القبول

 فإنَّھ ـ أي الدعاء ـ من أقوى الأسباب في ((: قال ابن القیم رحمھ االله
ولكن قد یتخلَّف عنھ أثرُه؛ إمَّا لضعفٍ ، عِ المكروه وحصول المطلوبدف

في نفسھ بأن یكون دعاءً لا یُحبُّھ االلهُ لِمَا فیھ من العدوان، وإمَّا لضعف 
القلب وعدم إقبالھ على االله وجمعیَّتِھ علیھ وقت الدعاءِ، فیكون بمنزلةِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠: (سورة غافر، الآیة) ١(
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روجاً ضعیفاً، وإمَّا لحصول القَوسِ الرَّخوِ جدا، فإنَّ السھمَ یخرج منھ خ
المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلمِ ورَیْنِ الذنوب على القلوب، 
واستیلاءِ الغفلةِ والشھوةِ واللَّھو وغلبتِھا علیھا، كما في مستدرك الحاكم 

 ادعوا االلهَ ((:  قالمن حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ، عن النبي 
لموا أنَّ االلهَ لا یَقبلُ دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ وأنتم موقنون بالإجابة، واع

((
، فھذا دواءٌ نافع مزیلٌ للدَّاء، ولكنَّ غفلةَ القلب عن االله تُبطلُ قوَّتَھ، )١(

وكذلك أكلُ الحرام یُبطلُ قوَّتھ ویُضعفھا كما في صحیح مسلم من حدیث 
الناس، إنَّ  یا أیُّھا ((: قال رسول االله : أبي ھریرة رضي االله عنھ قال

االلهَ طیِّبٌ لا یقبل إلاَّ طیِّباً، وإنَّ االلهَ أمَرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسَلین، 
یَا أَیُّھَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ {: فقال
، ثمَّ )٣(}مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا {:، وقال)٢(}عَلِیمٌ

ذَكرَ الرَّجلَ یُطیل السَّفر أشعث أغبر یَمدُّ یدیھ إلى السماء یا ربِّ یا ربِّ، 
ومطعمُھ حرام، ومشربُھ حرامٌ، وملبسُھ حرام، وغُذِيَ بالحرام، فأنَّى 

))یُستجاب لذلك 
)٤( ((

)٥(.  

ث إلى آداب الدعاء فأشار صلوات االله وسلامھ علیھ في ھذا الحدی
وإلى الأسباب التي تقتضي إجابتھ وإلى ما یمنع من إجابتھ، والحدیث فیھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحسنھ العلامة )٣٤٧٩:رقم(ھو في سنن الترمذي ، و)١/٤٩٣(المستدرك ) ١(
  ).٢٤٥:رقم(الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع 

  ).٥١: (سورة المؤمنون، الآیة) ٢(
  ).١٧١: (سورة البقرة، الآیة) ٣(
  ).١٠١٥:رقم(صحیح مسلم ) ٤(
  ).١٠ ـ ٩:ص(الجواب الكافي ) ٥(
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دلالةٌ عظیمةٌ وإشاراتٌ نافعةٌ في ھذا الباب سیأتي بیانُھا لاحقاً إن شاء 
  .االله

ومِمَّا یدلُّ على أنَّ الدعاءَ متوقِّفٌ في قبولھ على وجود شروط وانتفاء 
أنَّ : ین من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھموانع، ما ثبت في الصحیح

دعوتُ فلم :  یُستجاب لأحدكم ما لَم یعجَل، یقول((:  قالرسول االله 
))یُستجب لي 

)١(.  

 ((:  قالأنَّ رسول االله : وثبت في صحیح مسلم عنھ رضي االله عنھ
: لا یزال یُستجاب للعبد ما لَم یدعُ بإثمٍ أو قیطعةِ رحِم ما لَم یستعجل، قیل

قد دعوتُ، وقد دعوتُ فلم أَرَ : یقول: یا رسول االله ما الاستعجال؟ قال
))یستجیبُ لي، فیَسْتَحْسِرُ عند ذلك، ویَدعُ الدعاءَ 

)٢(.  

: وفي المسند بإسناد جیِّد من حدیث أنس بن مالك رضي االله عنھ قال
ل یا رسو:  لا یزال العبدُ بخیر ما لَم یستعجل، قالوا((: قال رسول االله 

))قد دعوتُ ربِّي فلم یستجب لي : یقول: االله كیف یستعجل؟ قال
)٣(.  

فاستعجالُ الإجابةِ آفةٌ من الآفات تمنع ترتُّبَ أثر الدعاء علیھ، حیث 
إنَّ المستعجلَ عندما یستبطئ الإجابةَ یستحسرُ ویدعُ الدعاءَ، ویكون بذلك 

  ذراً، أو  بِمنزلةِ مَن بذرَ ب((: كما یقول ابن القیم رحمھ االله
غرَسَ غرساً فجعل یتعھده ویسقیھ، فلمَّا استبطأ كمالَھ وإدراكَھ تركَھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٣٥:رقم(، وصحیح مسلم )٦٣٤٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢٧٣٥:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٢١٠، ٣/١٩٣(المسند ) ٣(
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))وأھملھ 
)١(.  

 ما لَم یدْع بإثم أو قطیعة ((:  في الحدیث المتقدمكما أنَّ في قولِھ 

 إشارةً أخرى إلى مانعٍ من موانع قبول الدعاء، وھو أن لا یدعو ))رحم 

ءٍ یلحقھ أو یلحق غیره، وھذا من حكمة االله الإنسانُ بإثمٍ أو معصیةٍ أو سو

تبارك وتعالى ولُطفِھ بخَلقِھ، ولو أنَّھ سبحانھ أجاب العبدَ في كلِّ ما یرید 

: ویطلب لأدَّى ذلك إلى وقوع مفاسد عدیدة لھ أو لغیره، كما قال سبحانھ

، )٢(}ضِيَ إِلَیْھِمْ أَجَلُھُمْوَلَوْ یُعَجِّلُ االلهُ لِلنَّاسِ الشَرَّ اسْتِعْجَالَھُمْ بِالخَیْرِ لَقُ{

، )٣(}وَلَوْ اتَّبَعَ الحَقُّ أَھْوَاءَھُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ{: وقال تعالى

وَیَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَیْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ {: وقال تعالى
  .)٤(}عَجُولاً

على أنَّ إجابةَ الدعاء موقوفةٌ على وبھذا یُعلم أنَّ النصوصَ قد دلَّت 

تحقُّق شروط وانتفاء موانع، وقد أشرتُ إلى بعضھا، وسیأتي ذكرُ جملةٍ 

  .منھا إن شاء االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣:ص(الجواب الكافي ) ١(
  ).١١: (سورة یونس، الآیة) ٢(
  ).٧١: (سورة المؤمنون، الآیة) ٣(
  ).١١: (سورة الإسراء، الآیة) ٤(
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   ـ  أربعة أسباب لإجابة الدعاء٦٢

إنَّ من الأحادیث العظیمة الجامعة لذكرِ آداب الدعاء وشروطِھ 
 ھریرة رضي االله وموانعِ قبولھ ما ثبت في صحیح مسلم من حدیث أبي

إنَّ االلهَ تعالى طیِّبٌ لا یقبل إلاَّ طیِّباً، وإنَّ  ((: قال رسول االله : عنھ قال
یَا أَیُّھَا الرُّسُلُ {: االلهَ تعالى أمَرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسَلین، فقال تعالى

: ، وقال تعالى)١(}لِیمٌكُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَ
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللهِ إِن كُنتُمْ إِیَّاهُ {

، ثمَّ ذَكرَ الرَّجلَ یُطیل السَّفر أشعث أغبر یَمدُّ یدیھ إلى السماء )٢(}تَعْبُدُونَ
 حرامٌ، وملبسُھ حرام، وغُذِيَ یا ربِّ یا ربِّ، ومطعمُھ حرام، ومشربُھ

))بالحرام، فأنَّى یُستجاب لذلك 
)٣(.  

، وقد جمع فیھ صلوات االله ھذا الحدیث یُعدُّ من جوامعِ كَلِم الرسول 
وسلامھ علیھ جملةً طیِّبةً من آداب الدعاء وشروط قبولھ، والأمور المانعة 

 خطورة أكلِ من القبول، وقد بدأه علیھ الصلاة والسلام بالإشارةِ إلى
الحرام، وأنَّھ مانعٌ من موانع قبول الدعاء، ومفھوم المخالفة لذلك أنَّ إطابةَ 

: المطعم سببٌ من أسباب قبول الدعاء، كما قال وھبُ ابن منبِّھ رحمھ االله
، ولَمَّا سئل سعدُ بن )) مَن سرَّه أن یستجیب االله دعوتَھ فلیُطیب طُعْمَتَھ ((

تستجاب دعوتك من بین أصحاب رسول االله أبي وقاص رضي االله عنھ 
ما رفعتُ إلى فمي لُقمةً إلاَّ وأنا عالِمٌ من أین مجیئُھا ومن أین ((: ؟ فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥١: (سورة المؤمنون، الآیة) ١(
  ).١٧١: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).١٠١٥:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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))خرجت 
)١(.  

أمَّا من استمرأ ـ والعیاذ باالله ـ أكلَ الحرام وشربھ ولبسَھ والتغذي بھ، 
ال علیھ الصلاة فإنَّ فعلَھ ھذا یكون سبباً موجباً لعدم إجابةِ دعوتھ، ولھذا ق

، أي كیف یُستجاب لھ، فھو )) فأنَّى یُستجاب لذلك ((: والسلام في الحدیث
استفھامٌ وقع على وجھ التعجب والاستبعاد، وقد یكون أیضاً ارتكابُ 
المحرَّمات الفعلیة مانعاً من الإجابةِ، وكذلك تركُ الواجبات، كما قال 

)) طُرقَھا بالمعاصي  لا تستبطئ الإجابةَ وقد سددتَ((: بعض السلف
)٢(.  

ولھذا فإنَّ توبةَ العبد إلى ربِّھ، وبُعدَه عن معاصیھ، وإقبالَھ على 
طاعتھ وعبادتھ، وإطابتَھ لمطعمھ ومشربِھ وملبسھ، وانكسارَه بین یدیھ، 
وذُلَّھ وخضوعَھ لھ سبحانھ كلُّ ذلك من موجبات القبول ومن أسباب إجابةِ 

  .ات الردِّالدعاء، وأضدادُ ذلك من موجب

 في الحدیث المتقدِّم أربعةَ أسباب عظیمةٍ لقبولِ لقد ذكر رسول االله 
  :الدعاء تقتضي إجابتَھ

إطالة السفر، والسفر بمجرَّده یقتضي إجابةَ الدعاء، كما في : أحدھا
:  ثلاثُ دعوات مستجابات لا شكَّ فیھنَّ((: حدیث أبي ھریرة عن النبيِّ 

، رواه أبو داود ))سافر، ودعوة الوالد لولده دعوة المظلوم، ودعوة الم
 ودعوة الوالد على ((: وابن ماجھ والترمذي بإسناد حسن، ولفظ الترمذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٧٥(أوردھما ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) ١(
  ).٢/٥٤(شعب الإیمان للبیھقي ) ٢(
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))ولده 
، ومتى طال السفرُ كان أقربَ إلى إجابةِ الدعاء؛ لأنَّھ مظنَّةُ )١(

حصولِ انكسار النفس بطول الغُربةِ عن الأوطان وتحملِ المشاق، 
  .م أسباب إجابة الدعاءوالانكسارُ من أعظ

أن یكون متواضِعاً مُتذلِّلاً مستكیناً، فھذا أیضاً من مقتضیات : الثاني
 رُبَّ أشعث أغبَر مدفوع ((: الإجابة كما في الحدیث المشھور عن النبي 

))بالأبواب، لو أَقسمَ على االله لأبرَّه 
)٢(.  

  االله وعن ابن عباس رضي االله عنھما لَمَّا سُئل عن صلاة رسول 
خرج رسول االله ((:  في الاستسقاء؟ قال  ًمتبذِّلاً متواضعاً مُتضرِّعا 

  .)٣(، الحدیث رواه أبو داود، وغیرُه))... 

مدُّ الیدین إلى السماء، وھو مِن آداب الدعاء التي یُرجى : الثالث
بسببھا إجابتھ، ففي سنن أبي داود وغیره عن سلمان الفارسيِّ رضي االله 

 إنَّ االلهَ حیِيٌّ كریم، یستحیي من عبده إذا رفع ((:  قالنبي عنھ، عن ال
))إلیھ یدیھ أن یردَّھما صِفْراً خائبتین 

)٤(.  

الإلحاح على االله بتكریر ذكر ربوبیَّتھ، وھو من أعظم ما : الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسنن الترمذي )٣٨٦٢:رقم(، وسنن ابن ماجھ )١٥٣٦:رقم(سنن أبي داود ) ١(
  ).٥٩٦:رقم(، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في الصحیحة )١٩٠٥:رقم(

  ).٢٦٢٢(صحیح مسلم ) ٢(
، وحسَّنھ العلاَّمة )٥٥٨:رقم(، وسنن الترمذي )١١٦٥:رقم( داود سنن أبي) ٣(

  ).٣/١٣٣(الألباني في الإرواء 
، وصححھ العلامة )٣٥٥٦:رقم(، وسنن الترمذي )١٤٨٨:رقم(سنن أبي داود ) ٤(

  ).١٧٥٣:رقم(الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع 
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 ما قال عبدٌ یا رب یا ((: یطلب بھ إجابة الدعاء، روي عن عطاء أنَّھ قال

أما تقرؤون :  نَظر االلهُ إلیھ، فذُكر ذلك للحَسن فقالرب ثلاث مرَّات إلاَّ

الَّذِینَ یَذْكُرُونَ االلهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى {: القرآن؟ ثمَّ تلا قولھ تعالى
جُنُوبِھِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھَذَا بَاطِلاً 

نَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَھُ وَمَا سُبْحَانَكَ فَقِ
لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِي لِلإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ 

عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ رَبَّنَا فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ 
وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا یَوْمَ القِیَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِیعَادَ 

)) )١(}فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُمْ
)٢(.  

إنَّ غالبَ الأدعیةِ المذكورةِ في القرآن مفتتحةٌ باسم الربِّ، ولھذا ف
  : ولھذا لَمَّا سُئل مالك رحمھ االله عمَّن یقول في الدعاء یا سیِّدي، قال

))یا ربِّ كما قالت الأنبیاء في دعائھم :  یقول((
)٣(.  

 في فھذه أربعة أسباب عظیمةٍ لإجابة الدعاء انتظمھا قول النبي 
 یطیل السفر، أشعث أغبر، یمدُّ یدیھ إلى السماء، یا رب یا ((ذلك الرجل 

، ومع ذلك استبعد صلوات االله وسلامھ علیھ إجابةَ دعائھ؛ لأنَّ ))رب 
مطعمَھ حرامٌ وملبسَھ حرامٌ، ومَشربَھ حرامٌ، وغُذي بالحرام، فكیف 

  .یُستجاب لِمَن كانت ھذه حالھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٥ ـ ١٩١: (سورة آل عمران، الآیات) ١(
  ).٣/٣١٣(لیاء حلیة الأو) ٢(
  ).١٠١ ـ ٩٨:ص(جامع العلوم والحكم لابن رجب : انظر) ٣(



  

  

  ٣٨    

مھ وشرابھ وسائر شؤونھ، ولھذا فلیتق االلهَ عبدُ االله المؤمن في طعا
ولیَستعِن باالله على ذلك، فالتوفیق بیده وحده، فنسألھ سبحانھ أن یرزُقَنا 
الرزقَ الطیب الحلال، والدعوةَ الصالحة المستجابة، إنَّھ نِعم المرجو ونعم 

  .المعین

  

  

  

  

  

* * *  



  

  

٣٩  
    

  

   ـ الدعاءُ حقٌّ خالصٌ الله٦٣

وَقَالَ رَبُّكُم {: لعبادة، ثمَّ قرأ الدعاء ھو ا((: لقد مرَّ معنا قولُ النبي 
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ 

)) )١(}دَاخِرِینَ
، ولا ریبَ أنَّ في ھذا الحدیث أبلغَ دلالة على عِظم شأن )٢(

ى على كلِّ مسلم أنَّ العبادةَ الدعاء، وأنَّھ نوعٌ من أنواع العبادة، ولا یخف
حقٌّ خالصٌ الله وحده، فكما أنَّ االله تبارك وتعالى لا شریك لھ في الخلق 
والرزق والإحیاء والإماتة والتصرُّف والتدبیر، فكذلك لا شریك لھ في 
العبادة بجمیع أنواعھا ومنھا الدعاء، فمَن دعا غیر االله عزَّ وجلَّ طالباً منھ 

التي لا یقدرُ علیھا إلاَّ االله فقد عَبَدَ غیرَ االله وأَشركَ معھ أمراً من الأمور 
غیرَه، واالله تبارك وتعالى لَم یَبعث رُسلَھ ولم یُنزل كتبَھ إلاَّ لدعوةِ الناس 

: إلى الإخلاص في العبادة والتحذیر من صرفِھا لغیر االله، قال االله تعالى
وَاحِداً لاَ إِلَھَ إِلاَّ ھُو سُبْحَانَھُ عَمَّا وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلَـھًا {

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا االلهَ مُخْلِصِینَ لَھُ {: ، وقال تعالى)٣(}یُشْرِكُونَ
، وقال )٥(}وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ{: ، وقال تعالى)٤(}الدِّینَ
  .، والآیاتُ في ھذا المعنى كثیرةٌ)٦(} الخَالِصُأَلاَ اللهِ الدِّینُ{: تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠: (سورة غافر، الآیة) ١(
، )٧١٤:رقم(، والأدب المفرد )٣٢٤٧:رقم(، وسنن الترمذي )٤/٢٦٧(المسند ) ٢(

  ).١٧٥٧:رقم(وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح الأدب المفرد 
  ).٣١: (سورة التوبة، الآیة) ٣(
  ).٥: (سورة البینة، الآیة) ٤(
  ).٥٦: (سورة الذاریات، الآیة) ٥(
  ).٣: (سورة الزمر، الآیة) ٦(



  

  

  ٤٠    

ولھذا فقد تواترت الأدلةُ وتضافرت النصوص في الكتاب والسنة على 
التحذیر من صرفِ الدعاء لغیر االله والنھي عن ذلك وذمِّ فاعلھ بأشدِّ أنواع 
الذمِّ، حتى صار ذلك من ضروریات ھذا الدِّین التي لا یرتابُ فیھا كلُّ مَن 

، وقد تنوَّعت دلالاتُ نصوص القرآن كتاب االله وسنَّةَ رسولھ فھم 
الكریم المشتملةِ على ذلك وتكرَّرت في مواطن كثیرة، وذلك لشدَّةِ خطورةِ 
دعاء غیر االله، ولكونھ أكثر أنواع الشرك وقوعاً، حتى قال بعضُ أھل 

وص مثل  لا نعلم نوعاً من أنواع الكفر والرِّدة ورد فیھ من النص((: العلم
ما ورد في دعاء غیر االله بالنھي عنھ والتحذیر من فعلِھ والوعید علیھ 

((
)١(.  

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً {: فمِن ھذه النصوص قول االله تبارك وتعالى
وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِھَا  وَخُفْیَةً إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ

: ، وقال تعالى)٢(}وْفاً وَطَمَعاً إنَّ رَحْمَةَ االلهِ قَرِیبٌ مِنَ المُحْسِنینَوَادْعُوهُ خَ
، )٣(}قُلِ ادْعُوا االلهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أیا مَا تَدْعُوا فَلَھُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى{

لدِّینَ الحَمْدُ اللهِ ھُوَ الحَيُّ لاَ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَھُ ا{: وقال تعالى
  .)٤(}رَبِّ العَالَمِینَ

قال الشوكاني رحمھ االله في رسالةٍ لھ في وجوب توحید االله عزَّ وجلَّ 
 فھذه الآیاتُ البیِّنات دلَّت على أنَّ ((: بعد أن أورد طرفاً من ھذه النصوص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبذة الشریفة النفیسة في الردِّ على القبوریِّین، للشیخ حمد بن ناصر بن عثمان ) ١(
  ).٣٧:ص(آل معمر 

  ).٥٦ ـ ٥٥: (سورة الأعراف، الآیة) ٢(
  .)١١٠: (سورة الإسراء، الآیة) ٣(
  ).٦٥: (سورة غافر، الآیة) ٤(



  

  

٤١  
    

  

الدعاءَ مطلوبٌ الله عزَّ وجلَّ من عباده، وھذا القدر یكفي في إثبات كونھ 
عبادة، فكیف إذا انضمَّ إلى ذلك النھيُ عن دعاء غیر االله سبحانھ، قال االله 

لَھُ دَعْوَةُ الحَقِّ {: ، وقال تعالى)١(}فَلاَ تَدْعُوا مَعَ االلهِ أَحَداً{: عزَّ وجلَّ
، وقال سبحانھ ناعیاً )٢(}وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِھِ لاَ یَسْتَجِیبُونَ لَھُم بِشَيْءٍ

إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِ {: ن یدعو غیرَه ضارباً لھ الأمثالعلى مَ
قُل ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ االلهِ لاَ {: ، وقال تعالى)٣(}عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

  .)٤(}یَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ

  لقرآنُ الكریمُ بأنَّ الدعاءَ عبادةٌ تصریحاً لا فكیف إذا صرَّح ا
  ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {: یبقى عنده ریبٌ لمرتابٍ، قال االله تعالى

  ، )٥(}إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ
  دعوه، وجعلَ فقد طلبَ االلهُ سبحانھ من عباده في ھذه الآیةِ أن ی

  ، ولھذا }أَسْتَجِبْ لَكُمْ{: جزاءَ الدعاء لھ منھم الإجابةَ منھ فقال
  جزمھ لكونھ جواباً للأمر، ثمَّ توعَّدھم على الاستكبار عن ھذه العبادة 

ـ أعني الدعاءَ ـ بما صرَّح بھ في آخر الآیة وجعل العبادةَ مكان الدعاء 
عباده بأنَّ ھذا الأمرَ الذي طلبھ منھم تفسیراً لھ وإیضاحاً لمعناه، وبیاناً ل

وأرشدھم إلیھ ھو نوعٌ من عبادتھ التي خصَّ بھا نفسَھ وخلق لھا عباده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨: (سورة الجنّ، الآیة) ١(
  ).١٤: (سورة الرعد، الآیة) ٢(
  ).١٩٤: (سورة الأعراف، الآیة) ٣(
  ).٢٢: (سورة سبأ، الآیة) ٤(
  ).٦٠: (سورة غافر، الآیة) ٥(



  

  

  ٤٢    

  ، )١(}وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ{: كما قال تعالى
ومع ھذا كلِّھ فقد جاءت السنة المطھرةُ بما یدلُّ أبلغ دلالة على أنَّ الدعاءَ 

))... من أكمل أنواع العبادة 
، ثمَّ ذكر رحمھ االله ما یدل على ذلك من )٢(

  .السنة

  إنَّ الواجبَ على كلِّ مسلمٍ أن یدركَ خطورةَ الأمر، وأن یعلمَ 
أنَّ ھذا حقٌّ خالصٌ الله عزَّ وجلَّ لا یجوز أن یُشرَك معھ فیھ غیرُه، وكیف 

  ظیم الذي بیده یُشرَك المخلوقُ الضعیفُ العاجزُ بالملِكِ الع
أزمَّةُ الأمور، المتفرِّدُ بإجابةِ الدعاءِ وكشف الكروب، الذي لھ الأمرُ كلُّھ، 
وبیده الخیرُ كلُّھ، وإلیھ یرجعُ الأمرُ كلُّھ، لا مُعقِّب لحكمھ، ولا رادَّ 

  لقضائھ، الذي ما تعلَّق بھ ضعیفٌ إلاَّ أفاده القوَّةَ، ولا ذلیلٌ 
   فقیرٌ إلاَّ أعطاه الغنى، ولا مستوحشٌ إلا آنسَھ، إلاَّ أنالھ العزَّةَ، ولا

  ولا مغلوبٌ إلاَّ أیَّده ونصره، ولا مضطرٌ إلاَّ كشف ضُرَّه، ولا شریدٌ 
إلاَّ آواه، فھو سبحانھ الذي یجیب المضطرِّین، ویغیثُ الملھوفین، ویُعطي 

لملكُ السائلین، لا مانعَ لما أعطى، ولا مُعطي لما منع، لا إلھ إلاَّ ھو ا
  .الحقُّ المبین

وقد أجمع أھلُ العلم على أنَّ مَن صرف شیئاً من الدعاء لغیر االله فھو 

مشركٌ باالله العظیم، ولو قال لا إلھ إلاَّ االله محمد رسول االله، ولو صلَّى 

وصام؛ إذ شرطُ الإسلام أن لا یُعبدَ إلاَّ االله، فلیحذر مَن یرید لنفسھ الفوزَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٦: (سورة الذاریات، الآیة) ١(
  ).٥٨ ـ ٥٦:ص (رسالة في وجوب توحید االله عزَّ وجلَّ، للشوكاني) ٢(



  

  

٤٣  
    

  

  .ثم المبین والخطرِ العظیموالسعادةَ مِن ھذا الإ

نسأل االله الكریم أن یُجنِّبنا والمسلمین ذلك، وأن یقینا من الزلل في 
  .القول والعمل، إنَّھ وليُّ ذلك والقادر علیھ

  

  

  

  

  

* * *  



  

  

  ٤٤    

   ـ أھمیَّةُ اتباع السنة في الدعاء٦٤

لقد تقدَّم معنا الإشارةُ إلى جملةٍ من الضوابطِ المھمِّةِ والشروطِ 
یمة التي ینبغي أن یتقیَّدَ بھا المسلمُ في الدعاءِ، وأھمُّھا ھو إخلاصُھ العظ

الله وحده لا شریك لھ؛ إذ الدعاءُ نوعٌ من أنواعِ العبادة وفردٌ من أفرادھا، 
والعبادةُ حقٌّ الله عزَّ وجلَّ لا شریك لھ فیھا، فھو سبحانھ المعبود بحقٍّ ولا 

انبٍ یُخلُّ بھ في الدعاءِ ھو أن معبود بحقٍّ سواه، ولذا فإنَّ أخطرَ ج
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن {: یُصرف لغیر االله بأن یُجعل لغیره شركةٌ فیھ، واالله یقول

یَدْعُوا مِن دُونِ االله مَن لاَ یَسْتَجِیبُ لَھُ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ وَھُمْ عَن دُعَائِھِمْ 
، )١(} أَعْدَآءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِھِمْ كَافِرِینَغَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَھُمْ

، والآیاتُ في )٢(}وَأَنَّ المَسَاجِدَ اللهِ فَلاَ تَدْعُو مَعَ االلهِ أَحَداً{: ویقول تعالى
  .ھذا المعنى كثیرةٌ، وقد مضى معنا طرفٌ منھا

، وكما أنَّ الدعاءَ یُشترطُ فیھ إخلاصُھ الله عزَّ وجلَّ لیكون مقبولاً عنده

؛ إذ إنَّ ھذین الأمرین ـ فكذلك یُشترطُ فیھ المتابعةُ للرسول الكریم 

أعني الإخلاصَ والمتابعةَ ـ ھما شرطَا قبول الأعمال كلِّھا، فلا قبول لأيِّ 

 دین ((: عملٍ من الأعمال إلاَّ بھما، كما قال الفضیل بن عیاض رحمھ االله

إنَّ : صُھ وأصوبُھ؟ فقالیا أبا علي، ما أخل: االله أخلصُھ وأصوبُھ، قیل

العملَ إذا كان خالصاً ولم یكن صواباً لَم یُقبل، وإذا كان صواباً ولم یكن 

خالصاً لَم یُقبل، حتى یكون خالصاً صواباً، والخالصُ ما كان الله، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦ ، ٥: (سورة الأحقاف، الآیات) ١(
  ).١٨: (سورة الجن، الآیة) ٢(
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))والصواب ما كان على السنة 
)١(.  

وقد جاءت السنةُ النبویة بالھدى المبین والسَنن القویم والصراط 
تقیم، الذي ینبغي أن یكون علیھ المسلم، سواءً في الدعاء أو في غیره المس

من الأعمال التي یُقصد بھا التقرُّبُ إلى االله، فالسنةُ قد دلَّت على جنس 
المشروع والمستحبِّ في ذكر االله ودعائھ كسائر العبادات، فقد بیَّن النبي 

عاءٍ في الصباح  لأمَّتھ ما ینبغي لھم أن یقولوه من ذِكر ودالكریم 
والمساء، وفي الصلوات وأعقابِھا، وعند دخول المسجد، وعند النوم، 
وعند الانتباه منھ، وعند الفَزَع فیھ، وعند تناول الطعام وبَعده، وعند 
ركوب الدَّابَّةِ، وعند السفر، وعند رؤیة ما یُحبُّھ المرءُ، وعند رؤیةِ ما 

، أو غیر ذلك من أحوال المسلم یكره، وعند المصیبة، وعند الھمِّ والحزن
  .وأوقاتھ المختلفة

 بیَّن مراتبَ الأذكار والأدعیة وأنواعَھا وشروطَھا وآدابَھا كما أنَّھ 
أتمَّ البیان وأوفاه وأكمَلَھ، وتركَ أمَّتَھ في ھذا الباب وفي جمیع أبواب الدِّین 

لكٌ، على محجَّةٍ بیضاء وطریقٍ واضحةٍ لا یزیغُ عنھا بعده إلاَّ ھا
فالمشروع للمسلم ھو أن یذكرَ االلهَ بما شرع، وأن یدعوه بالأدعیةِ 
المأثورة؛ لأنَّ الذِّكرَ والدعاءَ عبادةٌ، والعبادةُ مبناھا على الاتِّباع للرسول 

 لا ریب أنَّ الأذكارَ ((: ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االلهالكریم 
 مبناھا على التوقیف والاتِّباع، والدعواتِ من أفضل العبادات، والعباداتُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأبو نعیم في )٥١ ـ ٥٠:ص(رواه ابن أبي الدنیا في كتابھ الإخلاص والنیة ) ١(
  ).٨/٩٥(الحلیة 
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لا على الھوى والابتداع، فالأدعیةُ والأذكارُ النبویَّةُ ھي أفضلُ ما یتحرَّاه 
وما ... المتحرِّي من الذِّكر والدعاء، وسالكُھا على سبیل أمانٍ وسلامة 

سواھا من الأذكار قد یكون محرَّماً، وقد یكون مكروھاً، وقد یكون فیھ 
  . یھتدي إلیھ أكثرُ الناس، وھي جملةٌ یطول تفصیلھاشركٌ ممَّا لا

ولیس لأحدٍ أن یَسُنَّ للناسِ نوعاً من الأذكار والأدعیةِ غیر المسنون، 
ویجعلَھا عبادةً راتبةً یواظب الناسُ علیھا كما یُواظبون على الصلوات 
الخمس، بل ھذا ابتداعُ دینٍ لَم یأذن االله بھ، بخلاف ما یدعو بھ المرءُ 

حیاناً من غیر أن یجعلھ للناسِ سنة، فھذا إذا لَم یُعلم أنَّھ یتضمَّن معنى أ
محرَّماً لَم یُجزم بتحریمھ، لكن قد یكون فیھ ذلك، والإنسان لا یَشعرُ بھ، 
وھذا كما أنَّ الإنسانَ عند الضرورةِ یدعو بأدعیةٍ تُفتحُ علیھ ذلك الوقت 

  .فھذا وأمثالُھ قریب

دٍ غیر شرعيٍّ، واستنانُ ذِكرٍ غیر شرعيٍّ فھذا مِمَّا وأمَّا اتِّخاذُ وِرْ
یُنھى عنھ، ومع ھذا ففي الأدعیةِ الشرعیة والأذكار الشرعیةِ غایةُ 

  المطالبِ الصحیحةِ، ونھایةُ المقاصدِ العلیة، ولا یَعدلُ عنھا إلى غیرھا 
))من الأذكارِ المُحدَثةِ المبتَدَعة إلاَّ جاھلٌ أو مفرِّطٌ أو مُتعدٍّ 

اھـ كلامھ . )١(
  .رحمھ االله

ومع أنَّ الأدعیةَ المأثورةَ مشتملةٌ على جِماع الخیر وتمامِ الأمرِ 
ونھایةِ المقاصدِ العلیَّة وأشرفِ المطالبِ الصحیحةِ إلاَّ أنَّك ترى في كثیرٍ 
من الناس مَن یعدِلُ عنھا ویرغَبُ في غیرھا، بل ولربَّما فضَّل غیرَھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥١١ ـ ٢٢/٥١٠(مجموع الفتاوى ) ١(



  

  

٤٧  
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مَن یجعلُ لنفسھ وِرْداً خاصا قالھ بعضُ الشیوخ، علیھا، ومِن ھؤلاء 
فیلتزمُھ ویحافظُ علیھ ویعظِّمُ من شأنھ، ویقدِّمُھ على الأدعیة المأثورة، 

، وھذا من أشدِّ الناس والأورادِ الصحیحةِ الثابتة عن الرسول الكریم 
  .نكوباً عن الجادَّة

یباً مَن یتَّخذُ حزباً  ومِن أشدِّ الناس عَ((: قال شیخ الإسلام رحمھ االله
 وإن كان حزباً لبعض المشایخ، ویَدَعُ الأحزابَ لیس بمأثور عن النبي 

النبویَّة التي كان یقولھا سیِّدُ بني آدم، وإمامُ المرسَلین، وحجَّةُ االله على 
))عباده 

)١(.  

وما أخسر صفقة مَن یَدَع  ... ((: وقال العلاَّمة المعلّمي رحمھ االله
 فلا یكاد الثابتة في كتاب االله عزَّ وجلَّ، أو في سنَّة رسول االله الأدعیةَ 

یدعو بھا، ثمَّ یعمدُ إلى غیرِھا فیَتحرَّاه ویُواظبُ علیھ، ألیس ھذا من الظلم 
))والعدوان؟ 

)٢(.  

، والاھتداءِ بھدیِھ وترسمِ فالخیرُ كلُّ الخیر في اتِّباع الرسول الكریم 
قدوةُ لأمَّتھ، والأُسوةُ الحسنةُ لھم، وقد كان خُطاه، ولزوم نھجھ، فھو ال

  .أكملَ الناس ذكراً الله، وأحسنَھم قیاماً بدعائھ سبحانھ

ولھذا فإنَّ مَن اجتمع لھ في ھذا الباب لزومُ الأذكار النبویة والأدعیة 

المأثورة مع فھم معانیھا ومدلولاتھا، وحضورِ القلب عند الذكرِ والدعاءِ 

  .ھ من الخیرِ وعظم حظّھ من السدادبھا، فقد كمل نصیبُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٢/٢٣٢(مجموع الفتاوى ) ١(
  ). ـ النسخة الخطیة ٥٢٤:ص(كتاب العبادة للمعلمي ) ٢(
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ولھذا أیضاً اعتنى أھل العلم بجمع الأدعیة المأثورة لتكون بین أیدي 

الناس وفي متناولھم، فیستغنوا بھا عن الأوراد المُحدَثة والأدعیة 

المبتدعة، قال الإمامُ أبو القاسم الطبراني رحمھ االله في مقدِّمة كتابھ 

 حداني على ذلك تھ جامعاً لأدعیة رسول االله  ھذا كتابٌ ألَّف((: الدعاء

أنِّي رأیتُ كثیراً من الناس قد تمسَّكوا بأدعیة سجعٍ، وأدعیةٍ وُضعت على 

   ولا عن أحدٍ عدد الأیام ممَّا ألَّفھا الورَّاقون لا تُروى عن رسول االله 

  من أصحابھ ولا عن أحدٍ من التابعین بإحسان، مع ما روي عن 

ن الكراھیة للسجعِ في الدعاء والتعدِّي فیھ، فألَّفتُ ھذا  مرسول االله 

)) ... الكتابَ بالأسانید المأثورة عن رسول االله 
، إلى آخر كلامِھ )١(

  .رحمھ االله

 الكلم (( للنووي، و)) الأذكار ((: ومن المؤلفات الجیِّدة في ھذا الباب

، فحريٌّ بالمسلم أن  لابن القیم)) الوابل الصیب (( لابن تیمیة، و))الطیِّب 

، یُفیدَ من مثل ھذه الكتب القیِّمة، المبنیَّة على ما أُثر عن رسول االله 

ویَدَع ما سوى ذلك مِمَّا أحدثھ الورَّاقون، وأنشأه المتكلِّفون، رزقنا االله 

  .جمیعاً لزومَ السنَّة واقتفاء آثار خیر الأمة صلوات االله وسلامھ علیھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٧٨٥(الدعاء للطبراني ) ١(



  

  

  عیة المُحدَثة ـ التحذیرُ من الأد٦٥

تقدَّم الكلامُ حول أھمیَّة التقیُّد بالسنة في الدعاء، وضرورة لزومِ ھَدي 
 فیھ؛ لأنَّ الدعاءَ عبادةٌ، والعبادةُ مبناھا على التوقیف والاتباع، لا النبي 

على الھوى والابتداع، وسبق الإشارةُ إلى أنَّ السنةَ قد جاء فیھا بیانُ 
ق بھ بیاناً وافیاً شافیاً لا مزید علیھ بذكر أنواعھ الدعاءِ وجمیعُ ما یتعلَّ

  .وشروطھ وآدابھ وأوقاتھ وغیر ذلك ممَّا یتعلَّق بھ

ولھذا فإنَّ المتأكَّدَ على كلِّ مسلمٍ في ھذا البابِ العظیمِ أن یجتھدَ في 
 في الدعاء، وأن یحرصَ أشدَّ الحِرصِ على معرفة طلب ھدي النبيِّ 

اره، ولیسیر على نھجھ، ولیلزمَ طریقتھ صلوات االله سبیلھ فیھ؛ لیقتفي آث
  .وسلامھ علیھ

ولا یجوز لمسلم أن یلتزم أدعیةً راتبةً أو مُخصَّصة بأوقات معیَّنة أو 
، أمَّا بصفات معیَّنة سوى ما ورد من ذلك في سنة الرسول الكریم 

ھ الأدعیةُ العارضةُ التي تحصلُ من المسلم بسبب أمورٍ قد تعرضُ لھ، فل
  .أن یسألَ االلهَ ما شاء فیما لا یتنافى مع الشرع

 الأذكار والدعوات من ((: ولھذا قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
أفضل العبادات، والعباداتُ مبناھا على الاتباع، ولیس لأحد أن یسُنَّ منھا 
غیرَ المسنون، ویجعلَھ عادةً راتبةً یواظب الناسُ علیھا، بل ھذا ابتداعُ 
دینٍ لم یأذن بھ االله، بخلاف ما یدعو بھ المرء أحیاناً من غیر أن یجعلھ 

))سنة 
  . اھـ)١(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) ملحق المصنفات ((مجموع مؤلفات شیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب ) ١(
في ضمن فوائد عدیدة لخَّصھا رحمھ االله من كلام شیخ الإسلام ابن ) ٤٦:ص(

= 
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ولھذا نجد أنَّ الصحابةَ رضي االله عنھم بادروا إلى إنكار تخصیص 
ھیئات معیَّنة للأذكار والأدعیةِ أو أوقات معیَّنة أو نحو ذلك ممَّا لَم یرِد بھ 

لكم إنكارُ عبد االله بن مسعود رضي االله الشرعُ ولم تثبت بھ السنةُ، ومِن ذ
عنھ على أولئك النفر الذین تحلَّقوا في المسجد وفي أیدیھم حصًى یُسبِّحون 
بھا ویُھلِّلون ویُكبِّرون بطریقة مُحدَثةٍ وصفةٍ مبتدعةٍ، لَم تكن موجودةً 

، فبادرھم بالإنكار ونھاھم عن ذلك أشدَّ النھي، على عھد رسول االله 
م خطورةَ ذلك وسوءَ مغَبَّتِھ علیھم، روى الإمام الدارمي رحمھ وبیَّن لھ

كنّا نجلس على باب  ((: االله بإسنادٍ جیِّد عن عمرو بن سلمة الھمداني قال
 بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشینا معھ إلى المسجد، االلهعبد 

: دُ؟ قلناأخَرَج إلیكم أبو عبد الرحمن بع: فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال
لا، فجلس معنا حتى خرج، فلمّا خرج قُمنا إلیھ جمیعاً، فقال لھ أبو 

إنّي رأیتُ في المسجد آنفاً أمراً أنكرتُھ، ولَم أَرَ ! یا أبا عبد الرحمن: موسى
رأیت في : إن عِشْتَ فستراه، قال: فما ھو؟ فقال: والحمد الله إلا خیراً، قال

ون الصلاةَ، في كلِّ حَلْقَةٍ رَجلٌ، وفي المسجد قوماً حِلَقاً جلوساً ینتظر
! ھلِّلوا مائة: فیكبّرون مائة، فیقول! كبِّروا مائة: أیدیھم حصى، فیقول
فماذا قلتَ لھم؟ : فیسبّحون مائة، قال! سبِّحوا مائة: فیھلِّلون مائة، ویقول

 أفلا أمرتَھم أن یَعُدّوا سیئاتھم: ما قلتُ لھم شیئاً انتظارَ رأیِك قال: قال
ثمَّ مضى ومضینا معھ حتى . وضَمنتَ لھم أن لا یضیع من حسناتھم شيء

ما ھذا الذي أراكم : أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف علیھم، فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تیمیة رحمھ االله
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  یا أبا : تصنعون؟ قالوا
فعدّوا سیئاتكم : حصى نَعُدُّ بھ التكبیر والتھلیل والتسبیح، قال! عبد الرحمن

ما أسرع !  وَیْحَكم یا أمّة محمدفأنا ضامن أن لا یضیع من حسناتكم شيء؛
 متوافرون، وھذه ثیابھ لَم تَبْلَ، وآنیتُھ لَم ھلكتكم، ھؤلاء صحابة نبیّكم 

تكسر، والذي نفسي بیده إنّكم لعلى ملّة ھي أھدى من ملّة محمد؟ أو 
  واالله، یا أبا : مفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا

ید للخیر لن یصیبھ وكم من مر: ما أردنا إلا الخیر، قال! عبد الرحمن
((

)١(.  

فتأمّل كیف أنكر عبدُ االله بن مسعود رضي االله عنھ على أصحاب 
أنَّھم في حلْقة ذِكرٍ ومجلسِ عبادة لما كان ذكرُھم الله مع ، الحلقات ھؤلاء

وتعبُّدُھم لھ بغیر الوارد المشروع، وفي ھذا دلالةٌ على أنَّھ لیس العبرة في 
ثرتَھ، وإنَّما العبرةُ في موافقتھ للسنَّةِ، كما قال العبادة والدعاءِ والذِّكر ك

 اقتصادٌ في سنة خیرٌ من ((: ابن مسعود رضي االله عنھ في مقام آخر
))اجتھاد في بدعة 

، وابن مسعود رضي االله عنھ لَم یُنكر علیھم ذكرَھم )٢(
الله واشتغالَھم بذلك، وإنَّما أنكر علیھم مفارقتھم للسنة في صفة أدائھ 

ةِ القیام بھ مع أنَّ الألفاظَ التي كانوا یذكرون االله بھا ألفاظٌ صحیحةٌ وكیفی
وردت بھا السنة، فكیف الحال بمَن ترك السنة في ذلك جملةً وتفصیلاً في 
الألفاظ وصفة الأداء وغیر ذلك، كالأوراد التي یقرؤھا بعض الناس ممَّا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠٤:رقم) (١/٧٩(سنن الدارمي ) ١(
  ).١٠/٢٠٨(الكبیر للطبراني المعجم : انظر) ٢(
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یبَ متنوِّعةٍ ممَّا ھو كتبھ بعضُ أشیاخ الطرق الصوفیة بصِیَغٍ مختلفةٍ وأسال
متضمِّنٌ لأنواعٍ من الباطل وصنوفٍ من الضلالِ كالتوسُّلات الشركیة 
والألفاظ البِدعیةِ والأذكار المُحدَثةِ، ویُرتِّبُ ھؤلاء لأورادھم وظائف 
محدَّدة وصفات معیَّنة وأوقات ثابتة، وھذا كلُّھ ولا ریب من الإحداثِ في 

 سیِّد الأنبیاء والمرسَلین، والاستعاضة عنھ بما الدِّین، ومن المفارقة لسبیل
أحدثھ شیوخ الضلال وأئمة الباطل، وھو تشریعٌ في الدِّین بما لَم یأذن بھ 

أَمْ لَھُمْ شُرَكَآءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن {: االله، واالله تعالى یقول
ورادھم ھذه ویُعْلُون من شأنھا، ، ثمَّ تجدُھم مع ذلك یعظِّمون أ)١(}بِھِ االلهُ

ویرفعون من قَدْرِھا، ویُقدِّمونھا على الأوراد الصحیحة والأدعیة الثابتة 
  . أفضلِ الخلق وأكملِھم ذكراً ودعاءً لربِّھ سبحانھعن رسول االله 

 أذن االله في دعائھ، وعلَّم الدعاءَ في ((: قال القاضي عیاضٌ رحمھ االله

:  الدعاءَ لأمَّتھ، واجتمعت فیھ ثلاثةُ أشیاءالنبيُّ كتابھ لخلیقتھ، وعلَّم 

العلمُ بالتوحید، والعلم باللغة، والنصیحة للأمَّة، فلا ینبغي لأحدٍ أن یعدلَ 

، وقد احتال الشیطانُ للناس من ھذا المقام، فقیَّض لھم قومَ عن دعائھ 

)) سوء یخترعون لھم أدعیةً یشتغلون بھا عن الاقتداء بالنَّبِيِّ 
)٢(.  

  : وقال الإمام القرطبي رحمھ االله في تفسیره الجامع لأحكام القرآن
 فعلى الإنسان أن یستعمل ما في كتاب االله وصحیح السنة من الدعاء ((

ویدع ما سواه، ولا یقول أختار كذا؛ فإنَّ االله قد اختار لنبیِّھ وأولیائھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١: (سورة الشورى، الآیة) ١(
  ).١/١٧(الفتوحات الربانیة لابن علان : انظر) ٢(
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  .)١( اھـ))وعلَّمھم كیف یدعون 

د لنفسھ الفضیلةَ والسلامةَ والتمامَ والرِفعةَ أن فالواجبَ على مَن أرا
 ویتقیَّد بسنَّتھ، ویدع ما أحدثھ المحدِثون وأنشأه یلزمَ ھديَ النبي الكریم 

المبطلون ممَّا لا أصل لھ ولا أساس إلاَّ اتِّباعُ الأھواء، واالله المستعان 
  .وإلیھ المشتكى وھو حسبنا ونعم الوكیل

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٤٩(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
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   السیِّئة للأدعیة المُحدَثة ـ الآثار٦٦

 لقد تمیَّزت الأدعیةُ الشرعیة والأذكار المأثورة عن رسول االله 
بكمالھا في مبناھا ومعناھا، فألفاظُھا وعباراتُھا  موجزةٌ مختصرةٌ، 
ومعانیھا ودلالاتُھا عظیمة واسعة، متضمِّنةٌ الخیرَ كلَّھ، مشتملةٌ على 

ة، والخیرات العمیمة، ولھذا فإنَّ من المقاصد العالیة، والمطالب العظیم
الخیرِ لكلِّ مسلم، بل من الواجب علیھ أن یجتھد قدرَ الاستطاعةِ في 
تعلُّمھا وحفظِھا والتعبُّد بھا، ویَدَعَ ما سواھا من الأوراد والأحزاب 
المخترعةِ التي أنشأھا بعضُ شیوخ الضلالة وأئمة الباطل، والتي صَدُّوا 

 المسلمین وجھالھم عن الأدعیةِ المأثورةِ والأذكار بھا كثیراً من عوام
  .المشروعةِ

ومَن یتأمَّل واقعَ بعض المسلمین ولا سیما مَن انتسب إلى بعضِ 
الطرق الصوفیة یجدُ أنَّھم قد انشغلوا بھذه الأذكار المُختَرعةِ والأدعیة 

 بسببھا المبتَدعة، فأصبحوا یتلونَھا لیلاً ونھاراً، وصباحاً ومساءً، تاركین
، ثمَّ إنَّ كتاب االله تعالى، مُعرضین عن الأدعیة المأثورة عن رسول االله 

لكلِّ فئةٍ من ھؤلاء أوراداً خاصةً یتلونھا بطریقة خاصة ونَمط معیَّن، 
كُلُّ {فلكلِّ طریقةٍ من ھذه الطرق الصوفیة أحزابُھا وأورادُھا الخاصة و

كلٌّ منھم یعتقد أنَّ أورادَه أفضلُ من أوراد ، و)١(}حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُونَ
  .الطرق الصوفیة الأخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٢: (، والروم، الآیة)٥٣: (سورة المؤمنون، الآیة) ١(



  

  

٥٥  
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وما مِن ریبٍ أنَّ ھذه الأدعیةَ المبتدَعَة لھا نتائجُھا المؤسفة وآثارھا 
السیِّئة على المسلم في عقیدتِھ وأعمالھ التعبُّدیَّة، وھي آثارٌ كثیرةٌ یطول 

ن خضر العروسي في حصرُھا، لكن قد أوجزھا ولخَّصھا الشیخ جیلان ب
)) الدعاءُ ومنزلتُھ من العقیدة الإسلامیة ((: كتابھ القیِّم

  :، في النقاط التالیة)١(

أنَّ الأدعیةَ المبتدعة لا تفي بالغرض المطلوب من العبادات من : أولاً
تزكیة النفوس وتطھیرھا من الرعونات، وتقریبھا إلى باریھا، وتعلقھا 

، فھي لا تشفي علیلاً ولا تُروي غلیلاً، ولا بربِّھا رجاءً ورغبة ورھبةً
  .تھدي سبیلاً

وأما الأدعیةُ المشروعةُ فھي الدواءُ الناجعُ والبلسم الشافي للأدواء 
النفسیة والأمراض القلبیة والأھواء الشیطانیة، فمَن استبدل بھا الأدعیة 

  .المبتَدعة فقد استبدل الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر

دعیةَ المبتدعَة تفوِّت على العبد الأجرَ العظیم والثوابَ أنَّ الأ: ثانیاً
الجزیل الذي یحصل لِمَن التزم بالأدعیة الواردة وحافظ علیھا وطبَّقھا كما 
وردت، فإنَّھ یحوز السبق، ویتعرَّض لنفحات الربِّ وجُودِه، بخلاف مَن 

 ویعرضھا یدعو بالأدعیة المبتَدَعة، فإنَّھ یفوِّت على نفسھ الأجر والثوابَ
  .لسخط االله وغضبھ

عدم إجابة الأدعیة المبتَدَعة مع أنَّ الھدفَ والأساسَ للداعي في : ثالثاً
الغالب ھو إجابةُ مطلوبھ، ونیلُ مرغوبھ، ودفعُ مرھوبِھ، والأدعیة 

  : المبتَدَعة لا یُجاب الداعي بھا، ولا تكون متقبَّلةً منھ، وفي الحدیث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٩٨ ـ ٢/٥٩٢: (انظره) ١(
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))مرنا فھو رد  مَن عمل عملا لیس علیھ أ((
)١(.  

أنَّ الأدعیةَ المبتَدَعة تشتمل غالباً على محذورٍ شرعيٍّ، وقد : رابعاً
یكون ذلك المحذورُ من وسائل الشرك وذرائعھ؛ إذ البدعةُ تجُرُّ إلى 

التوسُّل : الشركِ والضلالِ، فمِن الأدعیة البدعیة التي تجُرُّ إلى الشرك
غیر االله والاستغاثة والاستمدادِ بغیره، البدعي، فھو الذي فتح البابَ لدعاء 

وقد یكون ذلك المحذورُ اعتداءً في الدعاء ومجاوزةً للحدِّ، وسوءَ أدبٍ في 
خطاب الربِّ ومناجاتھ، وقد یكون ذلك المحذورُ ما یصحب تلك الأدعیة 
من بدع أخرى من تحدیدھا بأوقات معیَّنة وبصفات خاصة، ورفع 

 وإیقاعات خاصة وأسجاع مصطنعة، الأصوات على نغمات معیَّنة،
  .وتراكیب ركیكة تمجُّھا الأسماعُ، وتستقبحُھا القریحةُ السلیمةُ

أنَّ الأدعیةَ المبتَدَعةَ مَن التزم بھا واعتادھا قلَّما یرجع عنھا : خامساً
إلى الأدعیة المشروعة، إلاَّ إذا وفَّقھ االلهُ وأعانھ وھداه إلى الخیر، وذلك 

ى اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، حیث إنَّ الملتزمَ لأنَّ القلوبَ مت
بتلك الأدعیة المبتَدَعة یعتقدھا مشروعةً ویُدافعُ عنھا، ولا یسمع إلى حُجَّةٍ 

  .ولا برھانٍ

أنَّ استعمالَ الأدعیة البدعیة، وتركَ الأدعیةَ المشروعة من : سادساً
بالخیر، وھذا ـ ولا باب استبدال الخبیث بالطیِّب، والضاربالنافع، والشرِّ 

  .ریب ـ غبنٌ فاحش، وتھور ظاھر، وخسارةٌ فادحةٌ

أنَّ في الأدعیةِ المبتَدَعة المخترعة تشبُّھاً بأھل الكتاب في : سابعاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/١٣٤٣(صحیح مسلم ) ١(
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اختراعھم للأدعیة المخالفة لما جاءت بھ رسلھم، وفیھا أیضاً تشبُّھ بھم في 
  .النَّغمات والإیقاعات والتمایلات وغیر ذلك

 الذي یُلازم الأدعیة المبتَدَعة المخترعة لا سیما التي ھي أنَّ: ثامناً

مؤلفةٌ من أحزابٍ وأورادٍ یكون في الغالب جاھلاً لمعناھا، وتنصرف 

ھمَّتُھ إلى ألفاظھا، وإلى سردھا سرداً بدون تدبُّر، مع أنَّ المطلوبَ في 

ن ھذه الدعاء إحضارُ القلب والإخلاصُ في السؤال، ولا سیما أنَّ كثیراً م

الأدعیةِ عبارةٌ عن كلمات مرصوصة خفیَّة المعنى غامضة الدلالة، وھذا 

الداعي بمثل ھذه الأدعیة غیرُ سائل ولا داع، بل ھو حاكٍ لكلام غیره، ثمَّ 

إنَّ اختیارَه ذلك الدعاء على غیره من الأدعیة لأجل الذي نظمھ وإعجابَھ 

فوق منزلتھ من حیث بھ، ففي ذلك تقدیس لھذا الذي جمعھا، ورفعٌ لھ 

یعتقدُ الداعي أنَّ لأدعیتِھ خاصیَّةً لا توجد في غیرھا، وإلاَّ لَما داوم علیھا 

لیل نھار، بل بعضھم یصرِّحُ أنَّ وِرْدَ شیخھ أفضلُ الأوراد وأتمُّھا 

  .وأكملُھا

وبھذا یُعلم مدى جنایة ھذه الأدعیة المخترعَة على المسلمین وعِظمُ 

 الواجبَ على كلِّ مسلم الحذَرُ منھا والبُعدُ عنھا خطورتھا علیھم، وأنَّ

، فإنَّھ ومجانبتُھا، وأن یقتصرَ على الوارِد والمأثور عن الرسول الكریم 

  .أقومُ قیلاً، وأھدى سبیلاً

وإنَّا لنسأل االله الكریم أن یرزقنا لزومَ سنَّتھ واتباعَ ھدیھ واقتفاءَ أثرِه 
  .وسلوكَ منھجھ، إنَّھ سمیعٌ مجیبٌ
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   ـ جوامع الكلم والأدعیة المأثورة٦٧

لا یزال حدیثنا موصولاً في بیان فضل الأذكار النبویةِ والأدعیةِ 

 ویعلِّمُھا أصحابَھ؛ لكمالھا في مبانیھا المأثورةِ التي كان یدعو بھا النبي 

ومعانیھا، ولاشتمالِھا على جوامع الخیر وفواتحِھ وخواتِمِھ، كما قالت أمُّ 

 یُعجبُھ الجوامعُ من  كان النبي ((: عائشةُ رضي االله عنھاالمؤمنین 

، رواه أبو داود في سننھ، والإمام أحمد في ))الدعاءِ، ویدع ما بین ذلك 

  .)١(مسنده، وابن حبان في صحیحھ

 ((:  قال لھاوروى الفریابي وغیرُه من حدیث عائشة أیضاً أنَّ النبيَّ 
لَّھمَّ إنِّي أسألكَ من الخیرِ كلِّھ عاجلِھ ال: یا عائشة، علیكِ بجوامع الدعاء

وآجلِھ، ما علمتُ منھ وما لَم أعلم، وأعوذُ بكَ من الشرِّ كلِّھ عاجلِھ وآجلِھ، 
ما علمتُ منھ وما لَم أعلم، اللَّھمَّ إنِّي أسألكَ مِن خیرِ ما سألكَ منھ محمدٌ 

 اللَّھمَّ إنِّي عبدُك ونبیُّك، وأعوذ بك من شرِّ ما عاذ منھ عبدُك ونبیُّك،
أسألكَ الجنَّةَ وما قرَّب إلیھا من قول وعمل، وأعوذ بك من النارِ وما قرَّب 
إلیھا من قولٍ وعمل، وأسألكَ ما قضیتَ لي من قضاءٍ أن تجعلَ عاقبتَھ 

))رشداً 
)٢(.  

وخرَّجھ الإمام أحمد، وابن ماجھ، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم، 
  : اء، وعند أحمد والحاكمولیس عندھم ذكر جوامع الدع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحیح ابن حبان )١٨٩، ٦/١٤٨(، والمسند )١٤٨٢:رقم(سنن أبي داود ) ١(
  ).١٣١٥:رقم(، وھو في صحیح أبي داود )٨٦٧:رقم(

  ).٢/٥٣٣(ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) ٢(
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  .)١(، وذكرَه))...  علیكِ بالكوامل ((

 ما منعكِ أن ((:  قال لھاوخرَّجھ أبو بكر الأثرم وعنده أنَّ النبيَّ 
  .)٢(، وذكر ھذا الدعاء))... تأخذي بجوامع الكَلِم وفواتِحَھ 

وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ 
 عُلِّم فواتحَ الخیر وجوامعَھ، أو جوامعَ الخیر  إنَّ رسول االله ((: قال

))... وفواتحَھ وخواتمھ 
)٣(.  

 أُعطي جوامع الكلم، وخُصَّ والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة، فإنَّھ 
ببدائع الحكَم، كما في الصحیحین عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن 

)) بُعثتُ بجوامع الكَلِم ((:  قالالنبي 
، قال الإمام محمد بن شھاب )٤(

 جوامع الكلم فیما بلغنا أنَّ االله یجمع لھ الأمور ((: الزھري رحمھ االله
الكثیرة التي كانت تُكتب في الكتب قبلھ في الأمر الواحد والأمرین ونحو 

))ذلك 
  . اھـ)٥(

 كان یتكلَّم بالكلام الموجَزِ القلیلِ اللفظ، الكثیر وحاصلُھ أنَّھ 
ي، وھكذا الشأن في أذكاره وأدعیتھ صلوات االله وسلامھ علیھ، كان المعان

  .یُعجبھ من ذلك جوامع الذِّكر والدعاء ویدع ما بین ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحیح ابن حبان )٣٨٤٦:رقم(، وسنن ابن ماجھ )١٤٦، ٦/١٣٤(المسند ) ١(
  ).٥٢٢، ١/٥٢١(، والمستدرك )٨٦٩:رقم(

  ).٢/٥٣٤(جب في جامع العلوم والحكم ذكره ابن ر) ٢(
  ).٤٣٧، ١/٤٠٨(المسند ) ٣(
  ).٥٢٣:رقم(، وصحیح مسلم )٧٠١٣:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
  .ذكره البخاري في صحیحھ بإثر حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ) ٥(
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وإذاً فالواجبُ على كلِّ مسلمٍ أن یعرف عِظَمَ قدر الأدعیةِ النبویة 
ورفیع مكانتھا وأنَّھا مشتملةٌ على مجامع الخیر وأبواب السعادةِ ومفاتیح 

 في الدنیا والآخرة، فخیرُ السؤال أن یسألَ المسلمُ ربَّھ مِن خیر ما الفلاح
، وأفضلُ الاستعاذة أن یستعیذ باالله من شرِّ ما سألھ منھ عبدُه ورسولُھ 

، فإنَّ في ذلك فواتحَ الخیر وخواتِمَھ استعاذ منھ عبدُ االله ورسولُھ 
ل جمیعَ الأدعیةِ وجوامعَھ، وأوَّلَھ وآخرَه، وظاھره وباطنَھ، ومن یتأمَّ

الواردةِ في القرآن والسنةِ یجدھا كذلك، فإنَّ االله تبارك وتعالى قد اختار 
 جوامعَ الأدعیةِ وفواتح الخیر وتمام الأمرِ وكمالھ في الدنیا لنبیِّھ محمد 

والآخرة، فكیف یدَعُ المسلمُ ھذا الخیرَ العمیمَ والفضلَ العظیم الذي 
، ویُقبِلُ على أدعیةٍ أخرى لغیره ممَّن  الكریم اشتملت علیھ أدعیةُ النبي

لا تُؤمَنُ غائلتُھم من شیوخ الضلال وأئمَّة الباطل، المتكلِّفین في الدِّین ما 
 أولى ما یُدعى بھ ویُستعمل ((: لیس منھ، ولھذا یقول الخطابي رحمھ االله

 وثبت عنھ بالأسانید منھ ما صحَّت بھ الروایةُ عن رسول االله 
یحة، فإنَّ الغلطَ یعرض كثیراً في الأدعیة التي یختارھا الناس الصح

لاختلاف معارفھم وتباینِ مذاھبھم في الاعتقاد والانتحال، وبابُ الدعاء 
مطیَّةٌ مظنَّةٌ للخطر، وما تحت قدم الداعي دحضٌ، فلیحذر فیھ الزلل، 

االله عزَّ وجلَّ ولیسلك منھ الجَدَد، الذي یؤمن معھ العِثار، وما التوفیق إلاَّ ب
((

  .اھـ. )١(

ومَن یتأمَّل الأدعیةَ المأثورة التي جاءت في كتاب االله تعالى وسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣ ـ ٢:ص(شأن الدعاء للخطابي ) ١(
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یجدُ فیھا الجمالَ والكمالَ والوفاءَ بتحقیق المطالبِ العالیةِ،  رسولھ 
والمقاصدِ الرفیعةِ، والخیرِ الكاملِ في الدنیا والآخرة، مع السلامة فیھا 

لخطأ والزلل، فھي معصومة من ذلك؛ لأنَّھا والأمان من الوقوع في ا
  .وحيُ االله وتنزیلھ

ولذا نجد أئمةَ العلم الأمناءَ الناصحین یُرغِّبون الناسَ في المحافظةِ 
على الأدعیةِ المأثورة والأذكار المشروعة، ویعتنون تمام الاعتناءِ بربط 

 والعصمةَ والفوزَ ؛ لأنَّ في ذلك السلامةَالناس بكتاب ربِّھم وسنَّةِ نبیِّھم 
بأكبر الغنیمة، ومن ذلك قول الإمام الجلیل شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

 وینبغي للخلق أن یدعوا بالأدعیة الشرعیة التي جاء بھا الكتاب ((: االله
والسنة، فإنَّ ذلك لا ریب في فضلھ وحُسنِھ، وأنَّھ الصراطُ المستقیم، 

یین والصدیقین والشھداء والصالحین صراطُ الذین أنعم االله علیھم من النب
))وحسُن أولئك رفیقا 

)١(.  

فتأمَّل كلامَ ھذا الإمام الناصح وغیرِه من أھل العلم أھل السنة 
والجماعة كیف أنَّھم كرَّسوا جھودَھم وبذلوا أوقاتَھم وأنفاسَھم في سبیلِ 

القیام بھا؛ إذ تفقیھِ الناسِ بالسنَّةِ وربطِھِم بِھا ودعوتِھم إلى تحقیقھا وحسنِ 
  .ھي صراطُ االله المستقیم وحبلُھ المتین

 ینبغي للخلق أن یدعوا بالأدعیة الشرعیة التي ((: تأمَّل قولَھ رحمھ االله
 تجد فیھ تمامَ النصیحةِ للخَلْق وصِدقَ القیام ))جاء بھا الكتاب والسنة 

 إلى بالحقِّ، بخلاف أئمةِ الضلال ودعاةِ الباطل، فإنَّھم یدعون الناسَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣٤٦(مجموع الفتاوى ) ١(
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أنفسھم ویربطونھم بأشخاصھم، فتراھم یُنشئون للناس أوراداً وأدعیةً من 
قِبَل أنفسھم، ویعظمون من شأنِھا، ویُعلونَ من قدرھا رغبةً في تكثیر 
الأتباع واستقطاب المریدین، كما قال الصحابيُّ الجلیلُ معاذ بن جبل 

الُ، ویُفتحُ فیھا القرآن  إنَّ مِن ورائِكم فتناً یكثر فیھا الم((: رضي االله عنھ
حتى یأخذَه المؤمنُ والمنافقُ والرَّجلُ والمرأةُ والصغیرُ والكبیرُ والعبدُ 

ما للناسِ لا یتَّبعوني وقد قرأتُ القرآنَ؟ ما : والحرُّ، فیوشكُ قائلٌ أن یقول
ھم بمتَّبعيَّ حتى أبتدعَ لھم غیرَه، فإیَّاكم وما ابتدع، فإنَّ ما ابتدعَ ضلالةٌ 

، رواه الإمام أبو داود في سننھ والآجريُّ في الشریعة، وسنده ))
  .)١(صحیح

فلیكن المسلمُ على تَمام الحذر من مثل ھؤلاء، ولیحرص تَمام 
  .الحرص على لزوم السُّنَّة، ففیھا السلامة والرِّفعة، والتوفیق بید االله وحده

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩١، ٩٠:رقم(، والشریعة )٤٦١١:رقم(سنن أبي داود ) ١(
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   والدعاء ـ أھمیَّة العنایة بالألفاظ النبویة في الذِّكر٦٨

تقدَّم معنا الإشارةُ إلى عِصمةِ الأدعیةِ المأثورة في مبناھا ومعناھا، 
وسلامتِھا من الخطأ والزللِ في ألفاظھا ودلالتھا؛ لأنَّھا وحيُ االله وتنزیلُھ، 

 وعلَّمھ إیَّاھا، فعلِمَھا صلوات االله وسلامھ علیھ اختارھا االلهُ لنبیِّھ محمد 
مال، وبلَّغھا أمَّتَھ البلاغ المبین، وتلقاھا عنھ وعمل بھا على التمام والك

صحبُھ الكرام خیرَ تلقٍّ فعملوا بھا واجتھدوا في تطبیقھا وعمارةِ الأوقات 
بھا، ثمَّ بلَّغوھا مَن وراءَھم وافیةً تامَّةً بحروفھا وألفاظھا، فكان لھم بذلك 

داً سمع مقالتي  نضَّر االله عب((: الحظُّ الأوفرُ والنصیب الأكملُ من قولھ 
))فوعاھا وحفظھا، ثمَّ أدَّاھا إلى مَن لَم یسمعھا 

، ولعلنا نقف وقفة، نتأمَّلُ )١(
فیھا حرصَ الصحابة رضي االله عنھم على ضبطِ الأدعیةِ النبویَّة 

  . على توجیھھم وتسدیدِھم فیھاوتعلُّمِھا، وحرصَ النبيِّ 

 ذِّكر والدعاء أنَّ النبيَّ فمِن ذلك ما ورد في عدَّةِ أحادیث متعلِّقة بال
  .كان یُعلِّمھم إیَّاھا كما یُعلِّمھم السورةَ من القرآن الكریم

  : منھا ما رواه مسلم في صحیحھ عن ابن عباس رضي االله عنھما
 كان یُعلِّمھم ھذا الدعاءَ كما یُعلِّمھم السورةَ من القرآن  أنَّ رسول االله ((

ن عذاب جھنَّم، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللَّھمَّ إنَّا نعوذ بك م: یقول
وأعوذ بك من فتنةِ المسیح الدجَّال، وأعوذ بكَ من فتنة المحیا والممات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسنن ابن ماجھ )٢٦٥٧:رقم(، وسنن الترمذي )٤/٨٠(، )١/٤٣٧(المسند ) ١(
  ).٦٧٦٦:رقم(، وصححھ العلامة الألباني في صحیح الجامع )٢٣٢:رقم(
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((
)١(.  

وكذلك دعاء الاستخارة في صحیح البخاري من حدیث جابر بن عبد 
 یعلِّمنا دعاءَ الاستخارة كما  كان رسول االله ((: االله رضي االله عنھما قال

))سورةَ من القرآن یُعلِّمنا ال
)٢(.  

 التشبیھ في تحفظ حروفھ وترتیب كلماتھ ومنع ((: قال ابن أبي جمرة
الزیادة والنقص فیھ والدرْسِ لھ والمحافظة علیھ، ویَحتمل أن یكون من 
جھة الاھتمام بھ والتحقق لبركتھ والاحترام لھ، ویحتملُ أن یكون من جھة 

))كون كلٍّ منھما علم بالوحي 
  . اھـ)٣(

ومن ذلك أیضاً أنَّ الصحابةَ رضي االله عنھم كانوا یأتونھ ویطلبون 
منھ أن یعلِّمھم دعاءً یدعون بھ مع أنَّھم كانوا أھلَ علمٍ وفصاحةٍ، ومن ھذا 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ أنَّھ قال 

اللَّھمَّ إنِّي : قل:  علِّمني دعاءً أدعو بھ في صلاتي، قال((: لرسول االله 
ظلمتُ نفسي ظلماً كثیراً ولا یغفر الذنوبَ إلاَّ أنتَ فاغفرْ لي مغفرةً من 

))عندك، وارحمني إنَّك أنت الغفور الرحیم 
 ((: ، قال الحافظ في الفتح)٤(

استحباب طلبِ التعلیم من العالِم، : وفي ھذا الحدیث من الفوائد أیضاً
)) جوامعُ الكلِم خصوصاً في الدعوات المطلوبِ فیھا

  .اھـ. )٥(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٩٠:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).١١٦٢:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).١١/١٨٤(فتح الباري ) ٣(
  ).٢٧٠٥:رقم(، وصحیح مسلم )٨٣٤:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
  ).٢/٣٢٠(فتح الباري ) ٥(
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 كان یُصوِّبُ من یخطئ منھم ولو في لفظ من ومِن ذلك أنَّ النبيَّ 
ألفاظ الذِّكر والدعاء، كما في الصحیحین من حدیث البراء بن عازب 

إذا أتیتَ مَضجعَك فتوضَّأ :  قال لي رسول االله ((: رضي االله عنھ قال
اللَّھمَّ أسلمتُ وجھي : الأیمن وقلوضوءك للصلاة، ثمَّ اضطجع على شِقِّك 

إلیك، وفوَّضتُ أمري إلیك، وألجأتُ ظھري إلیك، رغبةً ورھبةً إلیك، لا 
ملجأ ولا منجا منك إلاَّ إلیك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلت، وبنبیِّك الذي 
أرسلت، فإن مُتَّ متَّ على الفطرة، فاجعلھنّ آخر ما تقول، فقلت 

))لا، وبنبیِّك الذي أرسلت : رسلت، قالوبرسولك الذي أ: أستذكرھنّ
)١(.  

 على من  وأولى ما قیل في الحكمة في ردّه ((: قال الحافظ في الفتح

قال الرسول بدل النبيّ أنَّ ألفاظ الأذكار توقیفیّة، ولھا خصائص وأسرار 

  لا یدخلھا القیاس، فیجب المحافظة على اللّفظ الذي وردت 

))بھ 
)٢(.  

 الإنسان قد یختار لنفسھ صیغةً معیَّنةً من الدعاء ومن ذلك أیضاً أنَّ
یرى أنَّ فیھا تحقیق سعادتھ في الدنیا والآخرة، ویخفى علیھ ما قد تتضمّنھ 
من شرٍّ أو خطر إمّا في الدنیا أو الآخرة، بینما الأدعیة النبویة لیس فیھا 

حھ إلاَّ الخیر والصلاح والسلامة في الدنیا والآخرة، روى مسلم في صحی
 عاد رجلاً من عن أنس بن مالك رضي االله عنھ أنَّ رسول االله 

 ھل كنت ((: المسلمین قد خفَتَ فصار مثل الفرخ، فقال لھ رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧١٠:رقم(، وصحیح مسلم )٦٣١١:رقم(، )٢٤٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١١/١١٢(فتح الباري ) ٢(
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  اللَّھمَّ : نعم كنت أقول: تدعو بشيء أو تسألھ إیّاه، قال
  ما كنت معاقبي بھ في الآخرة فعجِّلھ لي في الدنیا، فقال رسول االله 

 : اللّھمّ آتنا في : االله لا تطیقھ أو لا تستطیعھ، أفلا قلتسبحان  
فدعا االلهَ لھ فشفاه : الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النّار، قال

((
)١(.  

فجمع لھ صلوات االله وسلامھ علیھ في ھذا الدعاء العظیم الذي أرشده 
  .إلیھ بین خیري الدنیا والآخرة والسلامة فیھما من جمیع الشرور

  ومن ذلك أیضاً أنَّ الصحابةَ رضي االله عنھم كانوا ینكرون على 

   في الذِّكر والدعاء والأمثلة من یسمعون منھ المخالفة لھدي النبيِّ 

  ما رواه الترمذي والحاكم عن عبد االله : على ذلك عنھم كثیرة منھا

الحمد الله :  أنَّھ سمع رجلاً عطس فقال((: ابن عمر رضي االله عنھما

، لصلاة والسلام على رسول االله، فقال لھ، ما ھكذا علَّمنا رسول االله وا

إذا عطس أحدكم فلیحمد االله، ولم یقل ولیصلّ على رسول االله : بل قال

((
)٢(.  

وروى أحمد وأبو داود وغیرھما عن ابن سعد بن أبي وقّاص رضي 

نّة ونعیمھا  اللّھمّ إنّي أسألك الج((: سمِعَني أبي وأنا أقول: االله عنھ قال

وبھجتھا، وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلھا وأغلالھا وكذا وكذا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٨٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
، وصححھ العلاَّمة الألباني )٤/٢٦٥(، والمستدرك )٢٧٣٨:رقم(سنن الترمذي ) ٢(

  ).٣/٢٤٥(واء رحمھ االله في الإر
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 سیكون قومٌ یعتدون في ((:  یقولیا بنيّ إنّي سمعت رسول االله : فقال

 فإیّاك أن تكون منھم، إن أعطیت الجنّة أعطیتھا وما فیھا من ))الدعاء 

)) فیھا من الشرّ الخیر، وإن أُعذتَ من النار أُعذت منھا ومن ما
)١(.  

ومثلُھ ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجھ وغیرھم عن عبد االله بن 

اللّھمّ إنّي أسألك القصرَ الأبیض : مغفّل رضي االله عنھ أنّھ سمع ابنَھ یقول

سل االله الجنّة وتعوّذ بھ من ! أي بنيّ: عن یمین الجنّة إذا دخلتُھا، فقال

 سیكون في ھذه الأمّة قومٌ ((:  یقول النار، فإنّي سمعتُ رسول االله

))یعتدون في الطُّھور والدعاء 
)٢(.  

فھذه نماذج یسیرة تبیِّن مكانةَ الدعاء النبوي وأھمیّة العنایة بألفاظھ 

المأثورة لكمالِھا ورِفعتِھا وسلامتِھا ووفائھا بتحقیق أھمّ المطالب وأجلِّ 

  .الغایات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ العلاَّمة الألباني )١٤٨٠:رقم(، وسنن أبي داود )١/١٧٢(المسند ) ١(
  ).١٣١٣:رقم(رحمھ االله في صحیح سنن أبي داود 

، وسنن ابن ماجھ )٩٦:رقم(، وسنن أبي داود )٥/٥٥(، )٨٧، ٤/٨٦(المسند ) ٢(
بي داود ، وصححھ العلاَّمة الألباني رحمھ االله في صحیح سنن أ)٣٨٦٤:رقم(
  ).٨٧:رقم(
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  ء ـ التحذیر من الاعتداء في الدعا٦٩

إنَّ من الضوابطِ المھمَّةِ للدعاء أن یحذر المسلمُ أشدَّ الحَذر من 
الاعتداء فیھ، والاعتداءُ ھو تجاوز ما ینبغي أن یُقتصرَ علیھ، یقول االله 

، فأرشد )١(}ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ{: تعالى
 الكریمةِ عبادَه إلى دعائھ الذي ھو صلاحُ تبارك وتعالى في ھذه الآیةِ

دینھم ودنیاھم وآخرتھم، ثمَّ نھاھم سبحانھ في ھذا السیاق عن الاعتداء 
بإخباره أنَّھ لا یحبُّ المعتدین، فدلَّ ذلك على أنَّ الاعتداء مكروهٌ لھ 
مسخوطٌ عنده، لا یُحبُّ فاعلَھ، ومن لا یحبُّھ االله فأيُّ خیرٍ ینال، وأي 

  .یُؤمِلفضلٍ 

ثمَّ إنَّ النھيَ عن الاعتداء في الآیة وإن كان عاماً یشملُ كلَّ نوع من 
الاعتداء، إلاَّ أنَّھ لمجیئِھ عقِب الأمر بالدعاء یدلُّ دلالةً خاصة على المنع 
من الاعتداءِ في الدعاء والتحذیر منھ، وبیانِ أنَّ الدعاءَ المشتملَ على 

ه ولا یرضاه لھم؛ ولھذا روي عن ابن الاعتداء لا یحبُّھ االله من عباد
 في ((: قال} إنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ{: عباس رضي االله عنھما في قولھ تعالى

))الدعاء ولا في غیره 
)٢(.  

 اعلموا أنَّ في بعض الدعاء اعتداء ((: وعن قتادة في معنى الآیة قال

  .)) باالله فاجتنبوا العدوان والاعتداء إن استطعتم ولا قوة إلاَّ

 إیَّاك أن تسأل ربَّك أمراً قد نُھیتَ ((: وعن الربیع في معنى الآیة قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٥: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
  ).٥/٢٠٧(تفسیر الطبري ) ٢(
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  .))عنھ أو ما ینبغي لك 

 إنَّ من الدعاء اعتداءً، یُكره ((: وعن ابن جریج في معنى الآیة قال
))رفع الصوت والنداءُ والصیاحُ بالدعاء، ویؤمرُ بالتضرُّع والاستكانة 

)١(.  

   ما یدلُّ على أنَّ من الأمَّة مَن سیقع بي وقد جاء عن الن
 عندما أخبر بذلك أخبر بھ محذِّراً منھ في الاعتداء في الدعاء، وھو 

ناھیاً عنھ مبیناً لخطره، وھذا من تَمام وكمال نصحھ لأمَّتھ صلوات االله 
  .وسلامھ علیھ، وھو أیضاً من علامات نُبوَّتھ 

 ماجھ، وغیرُھم عن عبد االله بن روى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن
 اللَّھمَّ إنِّي أسألك القصرَ الأبیض عن یمین ((: أنَّھ سمع ابنھ یقول: مغفل

أي بُنيَّ سلِ االله الجنَّة وتعوَّذ باالله من النار، فإنِّي : الجنَّة إذا دخلتھا،  فقال
سیكون في ھذه الأمة قومٌ یعتدون في الدعاء :  یقولسمعتُ النبيَّ 

))ھور والطُ
)٢(.  

وروى الإمام أحمد، وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أنَّھ سمع ابناً 
 اللَّھمَّ إنِّي أسألك الجنَّة ونعیمَھا وإستبرقھا ونحواً من ((: لھ یدعو یقول

لقد سألتَ االلهَ خیراً : ھذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلھا وأغلالھا، فقال
إنَّھ :  یقولر، وإنِّي سمعتُ رسول االله كثیراً، وتعوَّذتَ باالله من شرٍّ كثی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٢٠٧(تفسیر الطبري ) ١(
، وسنن ابن ماجھ )٩٦:رقم(، وسنن أبي داود )٥/٥٥(، )٨٧، ٤/٨٦(المسند ) ٢(

، وصححھ العلاَّمة الألباني رحمھ االله في صحیح سنن أبي داود )٣٨٦٤:رقم(
  ).٨٧:رقم(
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ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً {: سیكون قومٌ یعتدون في الدعاء، وقرأ ھذه الآیة
اللَّھمَّ إنِّي أسألك : ، وإنَّ بحسبِك أن تقول}وَخُفْیَةً إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ

 النار وما قرَّب إلیھا الجنَّة وما قرَّب إلیھا من قول أو عمل، وأعوذ بك من
))من قول أو عمل 

)١(.  

فأخبر صلوات االله وسلامھ علیھ أنَّھ سیكون قومٌ من أمتھ یعتدون في 
الدعاء ناھیاً عن ذلك، ولیكون المسلمون في حَیطةٍ وحَذرٍ من الوقوع في 
شيء منھ، ولا سبیل إلى السلامةِ من ذلك إلاَّ بلزوم السنة واقتفاء آثار 

 فإنَّھ من یعش منكم فسیرى ((: ا قال علیھ الصلاة والسلام كمالرسول 
اختلافاً كثیراً فعلیكم بسنَّتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین مِن بعدي 
تمسَّكوا بھا، وعَضُّوا علیھا بالنواجذ، وإیَّاكم ومحدثاتِ الأمور، فإنَّ كلَّ 

))محدثة بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ 
)٢(.  

: ي الدعاء بابٌ واسعٌ، ومَھْیَعٌ فجٌّ؛ إذ ھو كما تقدَّم تعریفُھإنَّ الاعتداءَ ف
تجاوز ما ینبغي أن یُقتصرَ علیھ، وعلى ھذا فكلُّ مخالفةٍ للسنة ومفارقة 

المخالفات أنَّ للھدي النبوي الكریم في الدعاء یُعدُّ اعتداء، ومن المعلوم 
 متفاوتةٌ في خطورتھا، متنوِّعةٌ وكثیرةٌ لا یجمعھا نوعٌ واحد، ثمَّ ھي أیضاً

فمِن الاعتداءِ ما قد یبلغ حدَّ الكفر، ومنھ ما ھو دون ذلك، فمَن اعتدى في 
دعائھ بأن دعا غیرَ االله أو سألھ أو طلب منھ كشف ضرِّه أو جلب نفعھ أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ العلاَّمة الألباني )١٤٨٠:رقم(، وسنن أبي داود )١/١٧٢(ند المس) ١(
  ).١٣١٣:رقم(رحمھ االله في صحیح سنن أبي داود 

، وسنن الترمذي )٤٦٠٧:رقم(، وسنن أبي داود )٤/١٢٧(المسند ) ٢(
، وصححھ العلاَّمة الألباني رحمھ االله في صحیح سنن الترمذي )٢٦٧٦:رقم(
  ).٢١٥٧:رقم(
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شفاءَ مرضھ أو نحو ذلك، فقد وقع في أعظمِ أنواع الاعتداء في الدعاء 
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن یَدْعُو مِن دُونِ االله {:  تعالىوأشدِّھا خطراً، ولھذا قال االله

، )١(}مَن لاَ یَسْتَجِیبُ لَھُ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ وَھُمْ عَن دُعَائِھِمْ غَافِلُونَ
االله تعالى حكم بأنَّھ لا أنَّ وحاصلُ كلام المفسرین في معنى ھذه الآیة 
 لھ إلى یوم القیامة، ومعنى أضلُّ مِمَّن یدعو من دون االله مَن لا یستجیب

الاستفھام في الآیة إنكارُ أن یكون في الضُلاَّل كلِّھم أبلغُ ضلالاً مِمَّن عبَد 
غیرَ االله ودعاه، حیث یترك دعاء السمیعِ المجیبِ القدیر، ویدعو مِن دونھ 

لَھُ {: الضعیفَ العاجزَ الذي لا قدرة لھ على الاستجابة، كما قال تعالى
 إِلاَّ كَبَاسِطِ قِّ وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِھِ لاَ یَسْتَجِیبُونَ لَھُم بِشَيْءٍدَعْوَةُ الحَ

كَفَّیْھِ إِلَى المَاءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا ھُوَ بِبَالِغِھِ وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِینَ إِلاَّ فِي 
  .، فھذا أخطرُ أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدُّھا ضرراً)٢(}ضَلاَلٍ

 فھؤلاء أعظمُ المعتدین ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
عدواناً، فإنَّ أعظم العدوان الشرك وھو وضع العبادة في غیر موضعھا، 

} إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ{: فھذا العدوان لا بدَّ أن یكون داخلاً في قولھ تعالى
((

)٣(.  

 الخالص االلهأن یَصرفَ العبدُ حقَّ وأيُّ اعتداءٍ أعظم وأشدُّ من ھذا، 
الذي لا یجوز أن یُصرف لأحدٍ سواه إلى مخلوقٍ لا یَملكُ لنفسھ ضرا ولا 
رَشداً، ولا موتاً ولا حیاةً ولا نشوراً، فضلاً عن أن یَملك شیئاً من ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥: (حقاف، الآیةسورة الأ) ١(
  ).١٤: (سورة الرعد، الآیة) ٢(
  ).١٥/٢٣(مجموع الفتاوى ) ٣(



  

  

  ٧٢    

وَھُمْ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِھِ آلِھَةً لاَ یَخْلُقُونَ شَیْئًا {:  تعالىااللهلغیره، قال 
یُخْلَقُونَ وَلاَ یَمْلِكُونَ لأَنفُسِھِمْ ضَرا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ یَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَیَاةً 

 عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ االلهِإِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ {: ، وقال تعالى)١(}وَلاَ نُشُورًا
قُلِ ادْعُوا {: ، وقال تعالى)٢(} صَادِقِینَفَادْعُوھُمْ فَلْیَسْتَجِیبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ

 لاَ یَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي االلهِالَّذِینَ زَعَمْتُم مِن دُونِ 
  .)٣(}الأَرْضِ وَمَا لَھُمْ فِیھِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَھُ مِنْھُم مِن ظَھِیرٍ

أشد الانحراف والطغیان، ھذا ھو أعظم العدوان وأنَّ وما من ریب 
  .نسأل االله العافیة والسلامة

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣: (سورة الفرقان، الآیة) ١(
  ).١٩٤: (سورة الأعراف، الآیة) ٢(
  ).٢٢: (سورة سبأ، الآیة) ٣(
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   ـ من الاعتداء في الدعاء٧٠

إنَّ مِمَّا ینبغي للمسلم أن یتنبّھ لھ في أمر الدعاء أن یحذرَ غایةَ الحَذَر 

من الاعتداء فیھ، فإنَّ االلهَ جلَّ وعلا لَماَّ أَمر عبادَه في آیة الأعراف 

 أخبر في أثناء ذلك بأنَّھ لا یحب المعتدین، وذلك بالدعاء تضرعاً وخفیةً

، )١(}ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ{: في قولھ تعالى

وھذه الآیةُ الكریمةُ وإن كان التحذیرُ فیھا من الاعتداء وَرَدَ بصیغةِ العموم 

ء، إلاَّ أنَّ تناولَھا للتحذیر من الاعتداء متناولاً لكلِّ نوعٍ من أنواع الاعتدا

  .في الدعاء أكثرُ لِمَجیئِھا في سیاق الأمر بھ وذِكرِ شروطھ وآدابھ

إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ {:  وقولھ تعالى((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
ما لا المراد إنَّھ لا یحبُّ المعتدین في الدعاء، كالذي یَسأل : قیل} المُعْتَدِینَ

یلیق بھ من منازل الأنبیاء وغیر ذلك، وقد روى أبو داود في سننھ عن 
 اللَّھمَّ إنِّي أسألك القصرَ الأبیض ((: عبد االله بن مغفَّل أنَّھ سمع ابنَھ یقول

یا بُنيَّ سلِ االله الجنَّة وتعوَّذ بھ من : عن یمین الجنَّة إذا دخلتھا،  فقال
سیكون في ھذه الأمة قومٌ یعتدون :  یقولالنار، فإنِّي سمعتُ رسول االله 

))في الطُھور والدعاء 
)٢(.  

وإن كان الاعتداء مراداً بھا فھو من جملة المراد : ثمَّ قال رحمھ االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٥: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
ن ماجھ ، وسنن اب)٥/٥٥(، )٨٧، ٤/٨٦(، والمسند )٩٦:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

، وصححھ العلاَّمة الألباني رحمھ االله في صحیح سنن أبي داود )٣٨٦٤:رقم(
  ).٨٧:رقم(
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واالله لا یحب المعتدین في كلِّ شيء دعاءً كان أو غیرَه، كما قال االله 
)) )١(}دِینَوَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ االلهَ لاَ یُحِبُّ المُعْتَ{: تعالى

  . اھـ)٢(

  :وعلى ھذا فإنَّ الآیةَ الكریمة تكون دالةً على أمرین اثنین

محبوبٌ إلى االله مرغَّبٌ فیھ، وھو دعاءُ االله عزَّ وجلَّ : أحدھما
  .تضرُّعاً وخُفیةً

مكروهٌ لھ مسخوطٌ عنده، مُحذَّرٌ منھ أشدَّ التحذیر، وھو : والثاني
 إلیھ ورغَّب فیھ، وحذَّر مما یُبغضُھ، الاعتداء، فأمر بِما یُحبُّھ وندب

وزجر عنھ بما ھو أبلغ طرق الزجر والتحذیر، وھو إخبارُه سبحانھ بأنَّھ 
  .)٣(لا یحبُّ فاعلَھ، ومَن لا یحبُّھ االله فأيُّ خیرٍ ینال وأيُّ فضلٍ یؤمل

ومن ھنا كان متأكَّداً على كلِّ مسلم أن یكون في حذرٍ بالغٍ وحَیْطةِ 
عتداء في الدعاء بتجاوز حدِّ الشریعة فیھ، والبعدِ عن كاملة من الا

ضوابِطھ وأصولِھ المعلومة، والاعتداء مشتقٌّ من العدوان، وھو تجاوز 
ما ینبغي أن یُقتصر علیھ من حدود الشریعة وضوابِطھا المعلومة، كما 

الله سبحانھ ، أي أنَّ ما فصلھ ا)٤(}تِلْكَ حُدُودُ االلهِ فَلاَ تَعْتَدُوھَا{: قال تعالى
لعباده من الشرائع والأحكام یجب ملازمتُھ والوقوفُ عنده وعدمُ تعدِّیھ 

، وأيُّ ظلمٍ للنفس أنكى وأشد من )٥(}وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَھُ{

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٠: (سورة البقرة، الآیة) ١(
  ).٢٣ ـ ١٥/٢٢(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).٢٤ ـ ١٥/٢٣(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ٣(
  ).٢٢٩: (سورة البقرة، الآیة) ٤(
  ).١: (سورة الطلاق، الآیة) ٥(
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  .تجاوز الحدود الشرعیة وضوابطھا المھمَّة المتَّبَعة

ي القبول مَن یتجاوز في دعائھ ثمَّ كیف یُؤَمِّل في الإجابة ویَطمع ف

ضوابطَ الشریعة ویتعدَّى حدودَھا المقرَّرة، فالدعاءُ المعتدَى فیھ لا یحبُّھ 

  .االله ولا یرضاه، فكیف یؤمل صاحبُھ أن یُستجاب منھ ویُقبل

والاعتداء في الدعاء یتناولُ أموراً عدیدة متفاوتةً في الخطورة والبُعدِ 

 أنَّ أشدَّ الاعتداء خطراً وأعظمَھ ضرراً على عن الحقِّ والاعتدال، إلاَّ

صاحبِھ دعاءُ غیر االله تعالى، فإنَّ ذلك أعظمُ العدوان وأقبحُ الذُّلِّ والھوان؛ 

إذ كیف یتوجَّھ المخلوق بدعائھ ورجائھ وذُلِّھ وخضوعھ إلى مخلوق مثلھ 

ور لا یُعطي ولا یمنع، ولا یخفض ولا یرفع، ویَدَعُ مَن بیده أزمَّة الأم

ومقالیدُ السموات والأرض؛ ولھذا فإنَّ مَن یدعو غیرَ االله وھو یؤمِل أن 

یُستجاب لھ قد بلغ النھایة في الضلال ولم یحصل مِن ذلك إلاَّ على الخَیْبة 

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن یَدْعُو مِن {والحِرمان والذُّلِّ والخُسران في الدنیا والآخرة 
 لَھُ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ وَھُمْ عَن دُعَائِھِمْ دُونِ االله مَن لاَ یَسْتَجِیبُ

  .)١(}غَافِلُونَ

ومِن الاعتداء في الدعاء سؤالُ االله عزَّ وجلَّ ما لا یجوز أن یُسأَلَھ من 

المعونة على فعلِ المُحرَّمات وارتكاب الذنوب وغشیان المعاصي، كأن 

، أو أن یُیسِّرَ لھ طریقاً یسأل االله أن یعینھ على سفر یرید بھ الإثمَ والباطلَ

  .للفاحشة والعدوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥: (سورة الأحقاف، الآیة) ١(
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ومن الاعتداء في الدعاء أن یسألَ االله ما عُلم من حكمتھ سبحانھ أنَّھ لا 
یفعلھ، كأن یسألھ تخلیده إلى یوم القیامة، أو أن یسألھ أن یرفع عنھ لوازمَ 
البشریة من الحاجة إلى الطعام والشراب والھواء، أو أن یسألھ إطلاعَھ 

ى غَیبِھ وما استأثر سبحانھ بعلمھ، أو أن یسألھ أن یَجعلَھ من عل
المعصومین، أو أن یَھبَ لھ ولداً من غیر زوجة، ونحو ذلك مِمَّا سؤالُھ 

  .)١(اعتداءٌ لا یحبُّھ االله ولا یحب فاعلھ

ومن الاعتداء في الدعاء سؤالُ االله ما لا یلیق بالسائل من المنازل 
 منازلَ الأنبیاء والمرسَلین، أو یكون ملَكاً أو والدرجات، كأن یسأل االله

  .نحو ذلك

وكذلك من العدوان في الدُّعاء أن یدعوَ االلهَ غیر متضرِّع، بل دعاء 
  .ھذا یكون كالمستغنِي المدلِي على ربِّھ

ومن الاعتداء أن یَعبدَه بِما لَم یشرع، ویُثنِي علیھ بِما لَم یُثنِ بھ على 
  .نفسِھ ولا أذِنَ فیھ

من الاعتداء في الدعاء كذلك الدعاءُ على المؤمنین باللَّعنة والخِزي و
 ھم ((: والھوان، قال بعضُ السلف في معنى المعتدین في الآیة المتقدِّمة

اللَّھمَّ اخزِھم، اللَّھمَّ : الذي یدعون على المؤمنین فیما لا یحلُّ، فیقولون
))الْعَنْھم 

)٢(.  

 لا تدعوا على المؤمن ((:  الآیة قالوجاء عن سعید بن جُبیر في معنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥/٢٢(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
  ).٢/١٦٦(تفسیر البغوي ) ٢(
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))اللَّھمَّ اخْزِه والْعَنھ ونحو ذلك، فإنَّ ذلك عدوان : والمؤمنة بالشَّرِّ
)١(.  

ومن الاعتداء رفع الصوت بھ رفعاً یُخلُّ بالأدب، قال عبد الملك بن 
یكره رفعُ الصوت والنداءُ : من الدعاء اعتداءإنَّ  ((: عبد العزیز بن جریج

)) بالدعاء، ویؤمر بالتضرع والاستكانة والصیاحُ
)٢(.  

وعموماً فإنَّ الإنسانَ بحسب مفارقتھ للسنة وابتعاده عن ھدي خیر 
الأمة محمد بن عبد االله صلواتُ االله وسلامھ علیھ یكون نصیبُھ من 

وتقیَّد بسنَّتھ أمِن من  ومَن لزِمَ ھديَ النبي الكریم ، الاعتداء والتجاوز
  .ذن االله من الخطلالزَلل، وحفظ بإ

 وإنَّما اشتغلت قلوب طوائف ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
من الناس بأنواع من العبادات المبتدَعة إمَّا بالأدعیة، وإمَّا من الأسفار، 
وإمَّا من السماعات ونحو ذلك؛ لإعراض قلوبِھم عن المشروع، وإن 

لى الصلوات الخمس بوجھھ قاموا بصورة المشروع، وإلاَّ فمَن أقبل ع
وقلبھ عاقلاً لما اشتملت علیھ من الكلِم الطیب والعمل الصالح مھتماً بھا 

ومَن أصغى ، كلَّ الاھتمام أَغْنَتْھ عن كلّ ما یَتوھم فیھ خیراً من جنسھا
 بعقلھ، وتدبَّر بقلبھ وجد فیھ من الفھم رسولھ إلى كلام االله وكلام 

وب والبركة والمنفعة ما لا یجده في شيء من والحلاوة والھدى وشفاء القل
الكلام لا منظومھ ولا منثوره، ومَن اعتاد الدعاءَ المشروع في أوقاتھ 
كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك، أغناه عن كلِّ دعاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٤٧٥(رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسیوطي  ) ١(
  ).٥/٢٠٧(تفسیر الطبري ) ٢(
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مبتدَع في ذاتھ، أو في بعض صفاتھ، فعلى العاقلِ أن یجتھدَ في اتِّباع 
ذلك، ویعتاض عن كلِّ ما یظنُّ من البدع أنَّھ خیرٌ السنة في كلِّ شيء من 

. ))بنوعِھ من السنن، فإنَّھ من یتحرَّى الخیرَ یُعطھ، ومَن یتوقَّى الشرَّ یوقھ 
  .)١(اھـ كلامھ رحمھ االله

وھو كما ترى كلامٌ عظیمُ النفع جلیلُ الفائدة من عَلَم الأعلام وشیخ 
ة وجزاه عن الإسلام والمسلمین الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله وأسكنھ الجنَّ

  .خیرَ الجزاء وأوفرَه

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٨٤:ص(اقتضاء الصراط المستقیم ) ١(
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   ـ من آداب الدعاء إخفاؤُه٧١

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً إِنَّھُ لاَ {: مرَّ معنا قولُ االله تبارك وتعالى
، وما فیھ من نھيٍ وتحذیرٍ من الاعتداء في الدعاء بجمیع }یُحِبُّ المُعْتَدِینَ

وَرِه، وأنَّ الدعاءَ الذي یتضمَّنُ الاعتداءَ لا یحبُّھ االله ولا یرضاه ولا صُ

یَقبلھ، مِمَّا یتطلَّب من المسلمِ الحیطةَ والحذَرَ من الوقوع في شيء من 

  .ذلك

والآیةُ الكریمةُ مع ھذا تضمَّنت أیضاً بیانَ أدبٍ آخر عظیمٍ من آداب 

:  الجھرِ بھ، وذلك في قولھ سبحانھالدعاءِ، ألا وھو إخفاؤُه وإسرارُه وعدمُ

: سرا لا علناً، كما قال االله تعالى: ، أي}ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً{

، وقد ثبت في الصحیحین عن أبي موسى }وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ{

 رفع الناسُ أصواتَھم بالدعاءِ، فقال رسول ((: الأشعريِّ رضي االله عنھ قال

أیُّھا الناس، اربَعُوا على أنفسِكم، فإنَّكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، :  االله

))إنَّ الذي تدعونَھ سمیعٌ قریبٌ 
)١(.  

 لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرضِ من ((: قال الحسن البصريُّ

عملٍ یقدرون أن یعملوه في السرِّ فیكون علانیةً أبداً، ولقد كان المسلمون 

ي الدعاء وما یُسمع لھم صوتٌ، إن كان إلاَّ ھمساً بینھم وبین یجتھدون ف

، }ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً{: ربِّھم عزَّ وجلَّ، وذلك أنَّ االله تعالى یقول

إِذْ نَادَى رَبَّھُ نِدَاءً {: وذلك أنَّ االلهَ ذكَرَ عبداً صالحاً رضيَ فِعلَھ فقال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٠٤:رقم(ح مسلم ، وصحی)٢٩٩٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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)) )١(}خَفِیا
)٢(.  

یكره رفعُ الصوت والنداءُ والصیاحُ في  ((: بن جُریج رحمھ االلهوقال ا
))الدعاء، ویؤمر بالتضرع والاستكانة 

)٣(.  

فإخفاء الدعاء وعدمُ الجھرِ بھ أدبٌ لا بدَّ منھ، ویترتَّبُ علیھ من 
الفوائد والفضائل والمنافعِ ما لا یُعدُّ ولا یُحصى، وقد ذكر شیخ الإسلام 

 فوائدَ عدیدةً یتبیَّن من خلالھا أھمیَّةُ  لإخفاء الدعاءابن تیمیة رحمھ االله
  .إخفاء الدعاء وكثرةُ العوائدِ والفضائل المترتِّبةِ على إخفائِھ

  .أنَّھ أعظمُ إیماناً؛ لأنَّ صاحبَھ یعلم أنَّ االله یسمع الدعاءَ الخفيَّ: أحدھا

اءَ الخفيَّ أنَّھ أعظمُ في الأدب والتعظیمِ، فإذا كان یسمع الدع: وثانیھا
  .فلا یلیق بالأدب بین یدیھ إلاَّ خفض الصوت بھ

أنَّھ أبلغُ في التضرُّعِ والخشوع، الذي ھو روح الدعاء ولُبُّھ : ثالثھا
ومقصودُه، فإنَّ الخاشعَ الذلیلَ إنَّما یسألُ مسألةَ مسكین ذلیلٍ، قد انكسر 

  .قلبُھ وذلَّت جوارحُھ وخشع صوتُھ

  .الإخلاصأنَّھ أبلغُ في : رابعھا

أنَّھ أبلغُ في جَمعیَّةِ القلبِ على الذِّلَّةِ في الدعاء، فإنَّ رفعَ : خامسُھا
الصوتِ یفرقھ، فكلما خفض صوتَھ كان أبلغَ في تجریدِ ھمَّتھ وقصدِه 

  .للمدعو سبحانھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣: (سورة مریم، الآیة) ١(
 ).٥/٥١٤(، وتفسیر الطبري )٤٥:ص(الزھد لابن المبارك ) ٢(
  ).٥/٥١٥(تفسیر الطبري ) ٣(
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أنَّھ دالٌّ على قربِ صاحبِھ للقریب، لا مسألة نداء البعید : سادسھا
إِذْ نَادَى رَبَّھُ نِدَاءً {: لى عبدِه زكریا بقولھللبعید، ولھذا أثنى االله ع

، فلمَّا استحضر القلبُ قُرْبَ االله عزَّ وجلَّ، وأنَّھ أقربُ إلیھ من كلِّ )١(}خَفِیا
  .قریبٍ أخفى دعاءَه ما أمكنھ

أنَّھ أدْعى إلى دوامِ الطلبِ والسؤال، فإنَّ اللسانَ لا یمَلُّ، : سابعُھا
خلاف ما إذا رفع صوتَھ، فإنَّھ قد یملُّ اللسان، والجوارحَ لا تتعب، ب

وتضعفُ قواه، وھذا نظیر من یقرأُ ویكرِّر، فإذا رفع صوتَھ فإنَّھ لا یطول 
  .لھ، بخلاف مَن خفض صوتَھ

  أنَّ إخفاءَ الدعاء أبعدُ لھ من القواطعِ والمشوشات، : ثامنھا
حصلُ على ھذا تشویشٌ فإنَّ الداعيَ إذا أخفى دعاءَه لَم یدرِ بھ أحدٌ، فلا ی

ولا غیره، وإذا جھر بھ فرطت لھ الأرواحُ البشریَّة ولا بدَّ، ومانعتھ 
وعارضتھ، ولو لَم یكن إلاَّ أن تعلقھا بھ یُفزع علیھ ھمتَھ، فیضعفُ أثرُ 

  .الدعاء، ومَن لھ تجربةٌ یعرف ھذا، فإذا أسرَّ الدعاءَ أمِن ھذه المفسدةَ

الإقبالُ والتعبُّد، ولكلِّ نعمةٍ حاسد على أنَّ أعظمَ النعمةِ : تاسعُھا
قَدرِھا، دقَّت أو جلَّت، ولا نعمةَ أعظمُ من ھذه النعمةِ، فإنَّ أنفسَ 
الحاسدین متعلِّقةٌ بھا، ولیس للمحسود أسلمُ من إخفاءِ نعمتِھ عن الحاسدِ، 

كَ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِ{: وقد قال یعقوب لیوسف علیھما السلام
  . الآیة)٢(}فَیَكِیدُوا لَكَ كَیْدًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣: (سورة مریم، الآیة) ١(
  ).٥: (سورة یوسف، الآیة) ٢(
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فھذه جملةٌ من الفوائدِ العظیمةِ والثمارِ الكریمةِ التي تترتَّبُ على 
إخفاءِ الذِّكرِ وعدمِ الجھرِ بھ، ومِن خلالھا یظھرُ للمسلم أھمیَّةُ إخفاءِ 

  .الدعاء وإسرارِه، بخلاف الجھرِ بھ وإعلانِھ، فإنَّھ یترتَّبُ علیھ ضِدُّ ذلك

ثمَّ إنَّ شیخ الإسلام رحمھ االله عقَدَ مقارنةً مفیدةً بین الذِّكرِ والدعاءِ في 

ھذا الباب، بعد أن بیَّنَ أنَّ كلَّ واحدٍ من الدعاء والذِّكر یتضمَّن الآخرَ 

: في آیةِ الذِّكر] تعالى[ وتأمَّل كیف قال ((: ویدخل فیھ، قال رحمھ االله

ادْعُوا {: ، وفي آیة الدعاء قال)١(}ضُرُّعاً وَخِیفَةًوَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَ{
، فذكر التضرُّعَ فیھما معاً، وھو التذلُّلُ والتمسكنُ )٢(}رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً

  .والانكسارُ، وھو روحُ الذِّكر والدعاء

وخصَّ الدعاء بالخُفیة لِما ذكرنا من الحِكَم وغیرھا، وخصَّ الذِّكرَ 
 لحاجة الذَّاكر إلى الخوف، فإنَّ الذِّكرَ یستلزم المحبَّةَ ویُثمرُھا، بالخِیفَة

ولابدَّ لِمَن أكثرَ من ذكر االله أن یُثمرَ لھ ذلك محبَّتَھ، والمحبَّةُ ما لَم تقترن 
فما ... بالخوفِ فإنَّھا لا تنفعُ صاحبَھا بل تضرُّه؛ لأنَّھا توجبُ التواني 

الواصلون إلیھ بمثلِ خوفِھ ورجائھ حفظت حدود االله ومحارمھ، ووصل 
ومحبَّتِھ، فمتى خلا القلبُ من ھذه الثلاث فسد فساداً لا یُرجى صلاحھ 
أبداً، ومتى ضعف فیھ شيء من ھذه ضعف إیمانُھ بحسبھ، فتأمَّل أسرارَ 

  .القرآن وحكمتھ في اقتران الخِیفَةِ بالذِّكر، والخُفیةِ بالدعاء

جاءُ في آیة الدعاءِ؛ لأنَّ الدعاءَ مبنيٌّ وذكرَ الطمعَ الذي ھو الر... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠٥: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
  ).٥٥: (سورة الأعراف، الآیة) ٢(
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علیھ، فإنَّ الداعيَ ما لَم یطمع في سؤالِھ ومطلوبِھ لَم تتحرَّك نفسیتُھ 
  .لطلبھ؛ إذ طَلَبُ ما لا طمعَ لھ فیھ ممتنعٌ

وذَكَرَ الخوفَ في آیة الذِّكرِ لشدَّةِ حاجة الخائف إلیھ، فذكَرَ في كلِّ آیةٍ 
خوفِ والطمعِ، فتباركَ مَن أنزلَ كلامَھ شفاءً لِمَا ما ھو اللائقُ بھا من ال

))في الصدور 
  .اھـ كلامُھ رحمھ االله. )١(

وإذا كان الجھرُ بالدعاءِ یترتَّبُ علیھ ما تقدَّم من فواتٍ لتلكَ المصالحِ 
صدورَه من جماعة وبأداءٍ أنَّ والفوائدِ إن كان صادراً من فردٍ، فلا ریبَ 

لك المصالحِ والفوائد المترتِّبةِ علیھ وكان السلفُ واحد أبلغُ في تفویتِ ت
رحمھم االله یعدُّون ذلك نوعاً من الإحداث في الدِّین والخروج عن نھج 

  .سیِّدِ المرسَلین

أنَّھ سمع قوماً : روي عن مجالد بن مسعود السلمي رضي االله عنھ
ضلاً على أیُّھا القوم، لقد أصبتُم ف: یعجُّون في دعائھم، فمشى إلیھم، فقال

مَن كان قبلكم، أو لقد ھلكتم، فجعلوا یتسلَّلون رجلاً رجلاً حتى تركوا 
))بُقعتَھم التي كانوا فیھا 

)٢(.  

  .فاالله وحده المستعان، وھو ولِيُّ التوفیق والسداد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠ ـ ١٥/١٩(تاوى مجموع الف) ١(
  ).٣/٤٧٥(أورده السیوطي في الدر المنثور ) ٢(
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   ـ أنواع التوسُّل المشروع٧٢

إنَّ مِن آداب الدعاء العظیمة التوسلَ إلى االله تبارك وتعالى بین یدي 
دعاء بما شرعھ وأحبَّھ ورضیَھ لعباده وسیلةً تقرِّبھم إلیھ، یقول االله ال

: ، أي)١(}یَا أیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَابْتَغُوا إِلَیْھِ الوَسِیلَةَ{: تعالى
القُربة، ومن المعلوم أنَّ التوسلَ إلى االله والتقرُّبَ إلیھ وطلَبَ مرضاتھ إنَّما 

وأحبَّ، لا بالأھواء والبِدع، وھذا بابٌ ھامٌّ للغایة ینبغي یكون بما شرع 
للمسلم أن یتفطَّن لھ، وأن یحذرَ من الوقوعِ في المخالفةِ فیھ؛ إذ إنَّ من 
الناسِ مَن یقعُ في ھذا البابِ في مخالفات عدیدةٍ وانحرافاتٍ متنوِّعةٍ، وھو 

تدنیھ منھ، إلاَّ أنَّ التوسُّلَ إلى یظنُّ أنَّ ما یفعلھ أمرٌ یُقرِّبھ إلى االله، ووسیلةٌ 
االله والتقرُّبَ إلیھ لا یكون نافعاً للعبد مقبولاً عند االله إلاَّ إذا كان مشروعاً 

، وعند التأمُّل للنصوص قد دلَّ على مشروعیَّتھ كتابُ االله وسنةُ رسولھ 
وا إلى االله في ھذا نجد أنَّھا قد دلَّت على أنواع معیَّنةٍ یُشرع للعباد أن یتوسَّل

  :بھا، وھي

التوسُّلُ إلى االله بأسمائھ الحسنى الواردة في كتابھ وسنة رسولھ : أولاً
وَاللهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا وَذَرُوا الَّذِینَ {: ، كما قال االله تعالى

قُلِ {: عالى، وقال ت)٢(}یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِھِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ
  .)٣(}ادْعُوا االلهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیّاًمَّا تَدْعُوا فَلَھُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٥: (سورة المائدة، الآیة) ١(
  ).١٨٠: (سورة الأعراف، الآیة) ٢(
  ).١١٠: (سورة الإسراء، الآیة) ٣(
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بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الحَمْدُ اللهِ {: ومن أمثلة ھذا النوع قولھ تعالى
یَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ رَبِّ العَالَمِینَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ إِ

 إلى آخر السورة، فقدَّم بین یدي الدعاء وھو }اھْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِیمَ

الثناءَ على االله بذِكر أسمائھ الحسنى } اھْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِیمَ{: قولھ

ور یا رحمن ارحمني، أو یا غف: العظیمة، ومِن ذلك أیضاً قولُ الداعي

اغفر لي، أو یا رزاق ارزقني، ونحو ذلك من التوسلات إلى االله بأسمائھ 

  .الحسنى

التوسل إلى االله تعالى بالأعمال الصالحةِ التي یقوم بھا العبدُ، : ثانیاً
 ومحبَّتھ، ومن كأن یتوسَّل إلى االله بالإیمان بھ وطاعتھ واتِّباع رسولھ 

یَقُولُونَ رَبَّنَا إنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا الَّذِینَ {: ھذا النوع قولُ االله تعالى
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِي لِلإِیمَانِ أَنْ {: ، وقولھ)١(}وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَ
، ومِن ذلك توسُّل النفر الثلاثةِ بأعمالھم عندما انطبقت علیھم )٢(}الأَبْرَارِ

الصخرة وھم في الغار، فاستجاب االله دعاءَھم وفرج ھمَّھم، روى 
 البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما، عن رسول االله 

 یتَمَشَّوْنَ أخذَھم المطرُ، فأَوَوا إلى غار في جبل  بینما ثلاثة نَفَرٍ((: أنَّھ قال
فانحطت على فمِ غارِھم صخرةٌ من الجبل، فانطبقت علیھم، فقال بعضُھم 

انظروا أعمالاً عملتُمُوھا صالحةً الله، فادعوا االله تعالى بھا لعلَّ االله : لبعض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٦: (سورة آل عمران، الآیة) ١(
  ).١٩٣: (سورة آل عمران، الآیة) ٢(
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ن كبیران، اللَّھمَّ إنَّھ كان لي والدان شیخا: أن یفرِّج عنكم، فقال أحدھم
وامرأتي ولِي صِبْیةٌ صغارٌ أرعى علیھم، فإذا أرحتُ علیھم حلبتُ، فبدأتُ 
بوالديَّ فسقیتُھما قبل بَنِيَّ، وإنَّھ نأى بي ذات یومٍ الشجر، فلم آت حتى 
أمسیتُ، فوجدتُھما قد ناما، فحلبتُ كما كنتُ أحلبُ، فجئتُ بالحِلابِ فقمتُ 

من نومِھما، وأكره أن أسقيَ الصِبیةَ عند رؤوسِھما، أكره أن أوقظَھما 
قبلھما، والصِبیةُ یتَضَاغون عند قدمي، فلم یزل ذلك دأبي ودأبَھُم حتى 
طلع الفجرُ، فإن كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجھك فافرج لنا منھا 

  .فرجةً، نرى منھا السماء، ففرَج االله منھا فرجةً فرأوا منھا السَّماءَ

للَّھمَّ إنَّھ كانت لي ابنةُ عمٍّ أحببتھا كأشدِّ ما یحبُّ الرجالُ ا: وقال الآخرُ

النساءَ، وطلبتُ إلیھا نفسَھا فأبَت حتى آتیھا بمائة دینار، فتعبتُ حتى 

یا عبدَ االله : جمعتُ مائةَ دینار، فجئتھا بھا، فلمَّا وقعت بین رجلیھا قالت

تُ عنھا، فإن كنتَ تعلمُ أنِّي فعلتُ اتَّقِ االلهَ ولا تفتح الخاتَم إلاَّ بحقِّھ، فقُم

  .ذلك ابتغاءَ وجھك فافرج لنا منھا فرجةً ففرج لھم

اللَّھمَّ إنِّي كنتُ استأجرتُ أجیراً بفَرَق أَرُزٍّ، فلمَّا قضى : وقال الآخرُ

اعطني حقِّي، فعرضتُ علیھ فرقَھ، فرغب عنھ، فلم أزَل : عملَھ قال

  اتَّق االله : ھا، فجاءني، فقالأزرعھ حتى جمعتُ منھ بقراً ورِعاءَ

اتقِّ : اذھب إلى تلك البقر ورِعائِھا، فخذھا، فقال: ولا تظلمني حقِّي، قلت

إنِّي لا أستھزئ بك، خذ ذلك البقر ورِعاءَھا، : االله ولا تستھزئ بي، فقلتُ

فأخذه فذھب بھ، فإن كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاء وجھك فافرج لنا ما 
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)) ما بقي بقي، ففرج االله
)١(.  

فھؤلاء توسَّل كلُّ واحد منھم إلى االله تعالى بعملٍ صالحٍ یحبُّھ االلهُ 
  .ویرضاه، فكان ذلك سبباً لإجابة دعائھم وتحقیق رجائھم وكشف كربتھم

التوسل إلى االله تعالى بدعاء الصالحین الأحیاء، بأن یطلب : ثالثاً
 فھذا النوع من التوسل المسلم من أخیھ الحيّ الحاضر أن یدعو االله لھ،

 حیث كان بعضھم یأتیھ مشروعٌ لثبوتھ عن بعض الصحابة مع النبي 
صلوات االله وسلامھ علیھ ویطلب منھ الدعاء لھ أو لعموم المسلمین، ومن 
 ذلك ما ثبت في الصحیحین عن أنس بن مالك رضي االله عنھ أنَّ أعرابیا

ھلك المالُ وجـاع ! ول االلهیا رس:  یخطب فقالقام یوم الجمعة والنبيُّ 
العیالُ، فادع االلهَ لنا، فرفع یدیھ ـ وما نرى في السماء قَزَعَة ـ فوالذي 
نفسي بیده ما وضعھا حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثمَّ لَم ینزل عن 

، إلى آخر الحدیث، )) .. مِنبره حتى رأیتُ المطرَ یتحادر على لحیتھ 
 االله عنھم بدعاء العباس رضي االله ومثلھ كذلك توسل الصحابة رضي

 أنَّ عمر ((عنھ، وھو في صحیح البخاري من حدیث أنس رضي االله عنھ 
بن الخطاب رضي االله عنھ كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس ابن عبد 

 فتسقینا، وإناَّ نتوسّل إلیك اللھمّ إناَّ كناَّ نتوسّل إلیك بنبیِّنا : المطلب، فقال
))فیسقون : سقنا، قالبعمِّ نبیِّنا فا

)٢(.  

  . أي بدعائھ)) إناَّ نتوسّل إلیك بعمِّ نبیِّنا ((والمراد بقولھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٤٣:رقم( مسلم ، وصحیح)٢٣٣٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١٠١٠:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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فھذه الأنواع الثلاثة من التوسل كلُّھا مشروعة لدلالة نصوص الشرع 
علیھا، وأمّا ما سوى ذلك مما لا أصل لھ، ولا دلیل على مشروعیتھ 

  .فینبغي على المسلم أن یجتنبھ، واالله الموفِّق

  

  

  

  

* * *  
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   ـ التحذیر من الانحراف في فھم معنى التوسُّل٧٣

تقدم الحدیث عن التوسل أو ابتغاء الوسیلة إلى االله وھو لفظ شرعي 
یَا أیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ {: ورد في القرآن الكریم كما في قولھ تعالى

ئِكَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى ربِّھِم أُولَ{: ، وقولھ)١(}وَابْتَغُوا إِلَیْھِ الوَسِیلَةَ
الوَسِیلَةَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَھُ وَیَخَافُونَ عَذَابَھُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ 

  .)٢(}مَحْذُورًا

وھذه الوسیلةُ التي أمر االله أن تُبتَغى إلیھ وأَخبَر عن ملائكتِھ وأنبیائِھ 
بتغونھا إلیھ، وھي ما یُتقرَّب بھ إلیھ من الواجبات والمستحبات، وما أنَّھم یَ

لیس بواجبٍ ولا مستَحبٍّ لا یدخل في ذلك سواء كان مُحرَّماً أو مكروھاً 
  .أو مباحاً

فأَمر بھ أَمرَ إِیجابٍ أو  والواجب والمستحبُّ ھو ما شرعھ الرسول 
، ولھذا یُمكن أن   استحبابٍ، وأصلُ ذلك الإیمان بما جاء بھ الرسول

یُقال إنَّ جماع الوسیلة التي أمر االله الخلق بابتغائھا ھو التوسل إلیھ باتِّباع 
  .، لا وسیلة لأحد إلى االله إلاَّ بذلك ما جاء بھ الرسول 

وسبق الإشارةُ إلى أنواعٍ ثلاثةٍ من التوسُّلِ قام الدلیلُ على مشروعیَّتِھا 
لتوسُّلُ إلى االله بأسمائھ، والتوسُّلُ إلیھ في دعاء المسلم لربِّھ، وھي ا

لكن ینبغي . بالأعمال الصالحة، والتوسُّلُ إلیھ بدعاء الصالحین الأحیاء
على المسلم أن یعلم أنَّ لفظ الوسیلة والتوسل صار فیھ إجمالٌ واشتباه في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٥: (سورة المائدة، الآیة) ١(
  ).٥٧: (سورة الإسراء، الآیة) ٢(
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إطلاقات الناس وفھومھم بسبب كثرة الأھواء وانتشار البدع، ولھذا فإنَّ 
أن تُعرف معانیھ ویُعطى كلُّ ذي حقٍّ حقَّھ، فیُعرف ما ورد بھ الواجبَ 

الكتابُ والسنة من ذلك ومعناه، وما كان یتكلّم بھ الصحابةُ ویفعلونھ من 
ذلك، وأیضاً ینبغي أن یُعرف ما أحدثھ المحدِثون في ھذا اللفظ ومعناه، إذ 

بدع فیھ عمّت إنَّ المفاھیم الخاطئة في ھذا الباب قد كثُرت، والأھواء وال
وانتشرت، فأُدخل في معنى التوسل أمورٌ كثیرةٌ محدثةٌ لا أصل لھا ولا 

، ولم تكن معروفةً في شيء من أُسُسَ، لَم تكن موجودةً زمن النبي 
  .الأدعیة المشھورة بینھم

وأخطرُ ما كان ویكون في ھذا الأمرِ ھو دعاءُ الأموات والغائبین 
الُ الحوائج بھم، وطلبُھم قضاءَ الحاجات، والاستغاثةُ بھم وسؤالُھم وإنز

وكشفَ الكربات، وشفاءَ المرضى ونحو ذلك، وتسمیّة ذلك توسلاً، فجعل 
ھؤلاء لفظ التوسل متكأً لھم نشروا من خلالِھ ھذه الأمور الكفریة 
والضلالات الخطیرة، وحقیقةُ ھذه الأمور أنَّھا توسُّلٌ إلى الشیطان لا إلى 

 والباطل لا إلى الحقِّ والھُدى؛ إذ ھي من الشرك الرحمن وإلى الضلال
  .الأكبر الناقل من الملّة والعیاذ باالله

 وإن قال أنا أسألھ لكونھ ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
أقربَ إلى االله منِّي، لیشفع لي في ھذه الأمور؛ لأنِّي أتوسل إلى االله بھ كما 

أعوانھ، فھذا من أفعال المشركین یُتوسَّل إلى السلطان بخواصِّھ و
والنصارى، فإنَّھم یزعمون أنَّھم یتخذون أحبارَھم ورھبانھم شفعاء 

مَا {یستشفعون بھم في مطالبھم، وكذلك أخبر االله عن المشركین أنَّھم قالوا 
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خَذُوا أَمِ اتَّ{: ، وقال سبحانھ وتعالى)١(}نَعْبُدُھُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى االلهِ زُلْفَى
مِن دُونِ االلهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لاَ یَمْلِكُونَ شَیْئاً وَلاَ یَعْقِلُونَ قُل اللهِ 

، وقال )٢(}الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا لَھُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ
، وقال )٣(}عٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَمَا لَكُمْ مِن دُونِھِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفَی{: تعالى

، فبیّن الفرقَ بینھ وبین خلقِھ، )٤(}مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ{تعالى 
فإنَّ مِن عادةِ الناس أن یستشفعوا إلى الكبیر من كبرائھم بمن یكرُمُ علیھ 

ا حیاءً وإما فیسألھ ذلك الشفیع، فیقضي حاجتَھ إما رغبة وإما رھبةً وإم
مَوَدَّةً وإما غیر ذلك، واالله سبحانھ لا یشفعُ عنده أحدٌ حتى یأذن ھو 

))للشافع، فلا یفعلُ إلاَّ ما شاء، وشفاعةُ الشافع من إذنھ فالأمر كلُّھ لھ 
)٥( 

  .اھـ كلامھ رحمھ االله

إنَّ تسمیةَ ھذه الأمور الشركیة توسلاً لا یغیّر من حقیقة الأمر، ولا 
حقِّ شیئاً، فمجرَّدُ الاختلافِ في التسمیة لا یؤثر تحلیلاً ولا یغني من ال

تحریماً، فالحلال لو سمّاه أحدٌ بغیر اسمھ لا یصبح حراماً، والحرام إذا 
سمّاه أحد بغیر اسمھ لا یصبح حلالاً، فمَن أطلق على الخمر غیرَ اسمِھا 

ا بلا خلاف بین وشَرِبَھا كان حكمُھ حكمَ مَن شرِبَھا وھو یُسَمِّیھا باسمھ
  .المسلمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣: (سورة الزمر، الآیة) ١(
  ).٤٤ ، ٤٣: (سورة الزمر، الآیات) ٢(
  ).٤: (سورة السجدة، الآیة) ٣(
  ).٢٥٥: (سورة البقرة، الآیة) ٤(
  ).٧٣ ـ ٢٧/٧٢(مجموع الفتاوى ) ٥(
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ولا شك أنَّ الدعاءَ من جملة العبادات، بل ھو أفضل أنواع العبادة، 
فصَرْفُھ لغیر االله شرك، وتسمیة ذلك توسلاً لا یغیر من حقیقة الأمر شیئاً، 
فمن دعا المخلوقین من الموتى والغائبین واستغاث بھم كان مشركاً باالله 

  .العظیم وخسر الخسران المبین

ولقد فتح ھؤلاء بھذه الضلالات الطریق أمام أعداء الدین لنشر 
ضلالھم، وإنفاذ باطلھم، والدفاع عن عقائدھم، والكید للمسلمین، وإلیكم 

لقي ثلاثةٌ من الرھبان : قصةً عجیبةً فیھا تجلیةٌ لھذا الأمر وبیانٌ لخطورتھ
 بأنَّھم كفار، شیخَ الإسلام ابن تیمیة فناظرھم رحمھ االله وأقام علیھم الحجةَ

: وأنَّھم لیسوا على ما كان علیھ إبراھیم وعیسى علیھما السلام، فقالوا لھ
أنتم تقولون بالسیدة نفیسة، ونحن نقول بالسیدة : نحن نعمل مثل ما تعملون

مریم، وقد أجمعنا نحن وأنتم على أنَّ المسیح ومریم أفضل من الحسین 
فانظر . لذین قبلكم ونحن كذلكومن نفیسة، وأنتم تستغیثون بالصالحین ا

أخي المسلم كیف فتح ھؤلاء الطریق أمام أعداء الدین عندما شابھوھم في 
  .العمل وابتعدوا عن روح الإسلام وحقیقتھ

إنَّ مَن فعل ذلك ففیھ : ولھذا أجاب شیخ الإسلام ھؤلاء الرھبان بقولھ
لدین الذي كان شبھٌ منكم، وھذا ما ھو دینُ إبراھیم الذي كان علیھ، فإنَّ ا

علیھ إبراھیم علیھ السلام أن لا نعبد إلاَّ االله وحده لا شریك لھ ولا نِدَّ لھ 
ولا صاحبة ولا ولد لھ، ولا نشرك معھ ملكاً ولا شمساً ولا قمراً ولا 
كوكباً، ولا نشرك معھ نبیاً من الأنبیاء ولا صالحاً، وذكر رحمھ االله 

یاء والمرسَلین بخلاف ما علیھ أولئك أموراً بیّن فیھا حقیقةَ توحید الأنب
الدینُ الذي ذكرتھ خیرٌ من : المبطلون، فلما سمع الرھبان ذلك قالوا لھ
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  .)١(الدین الذي نحن وھؤلاء علیھ، ثمّ انصرفوا من عنده

فھذه القصة فیھا عظة وعبرة وفوائد متنوِّعة، أھمُّھا ضرورة العنایة 
 بعیداً عن انحراف المُضلِّین وضلال بدین االله عزَّ وجلَّ  كما جاء ووَرَد،

  .المُبطلِین، واالله وحده المستعان

  

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٧١ ـ ١/٣٧٠(مجموع الفتاوى ) ١(
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   ـ من التوسُّل الباطل دعاء الصالِحین من دون االله٧٤

لقد تقدَّم معنا الكلامُ على التوسُّل وبیانُ معناه الصحیح الثابتِ في 
 من ، وكذلك سبق الإشارةُ إلى وجود جملةٍكتاب االله وسنة رسولھ 

المفاھیم الخاطئةِ والتقریرات الفاسدة شاعت بین بعض الناسِ ظنُّوھا من 
التوسلِ المشروعِ المقرِّبِ إلى االله عزَّ وجلَّ، وربَّما أیضاً حَمل بعضَھم 
حبُّھم للأولیاء والصالحین على تعظیمھم تعظیماً غیرَ مشروع بالاستغاثةِ 

  . بھم، وتسمیةُ ذلك توسُّلاًبھم، ودعائھم مِن دون االله، وإنزال الحاجات

إنَّ من الواجب على المسلمِ في ھذا الباب العظیم أن یعرف للأولیاء 
والصالحین قدرَھم ومكانتَھم ومنزلتَھم دون أن یحملھ ذلك على الغلوِّ 
فیھم؛ إذ إنَّ الغلوَّ في الأولیاء والصالحین أصلُ الشرك وسببُھ في قدیم 

م من النفوس، فإنَّ الشیطان یُظھرُ ذلك الزمان وحدیثھ، لقرب الشرك بھ
  .في قالب المحبَّة والتعظیم والاحترام والتوقیر للأولیاء والصالحین

روى البخاري في صحیحھ عن ابن عباس رضي االله عنھما في قولھ 
وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِھَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ یَغُوثَ {: تعالى

 ھذه أسماء رجال صالحین من قوم نوح، فلمَّا ((: ، قال)١(}یَعُوقَ وَنَسْرًاوَ
ھلكوا أوحى الشیطان إلى قومھم أن انصبوا إلى مجالسھم التي كانوا 
یجلسون فیھا أنصاباً وسمُّوھا بأسمائھم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا ھلك 

))أولئك وتنسّخَ العلمُ عُبدت 
)٢(.  

لشیطانَ یتنقَّلُ بھؤلاء في طریق الباطل عبر مراتبَ وبھذا یتبیَّن أنَّ ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣: (سورة نوح، الآیة) ١(
  ).٤٩٢٠:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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عدیدة، ودرجات متنوِّعة إلى أن یصلَ بھم إلى غایةِ الباطلِ ومنتھاه، فیبدأ 
معھم عدوُّ االله أولاً بدعوتھم إلى تعظیم الصالحین تعظیماً مبتدعاً بالبناء 

قلَھم إلى على قبورھم أو اتخاذ تصاویرَ لھم أو نحوِ ذلك، فإذا فعلوا ذلك ن
ما ھو أعظمُ من ذلك، وھو الإقسام على االله بھم، وشأنُ االله أعظمُ مِن أن 
یُقسم علیھ أو یُسأل بأحد مِن خلقھ، فإذا تقرَّر ذلك عندھم نقلَھم مِن ذلك 
إلى دعائِھم وعبادتِھم وسؤالھم الشفاعةَ مِن دون االله واتخاذِ قبورھم أوثاناً 

ا القنادیلُ والستورُ، ویُطاف بھا وتستلم وتُقبَّل یُعكفُ علیھا، وتُعلَّقُّ علیھ
ویحجُّ إلیھا ویُذبحُ عندھا، فإذا تقرَّر ذلك عندھم نقلھم منھ إلى دعاء الناس 
إلى عبادتھا واتخاذھا عیداً ومَنسكاً ورأوا أنَّ ذلك أنفعُ لھم في دنیاھم 

نھى عن ذلك فإذا تقرَّر ذلك عندھم نقلھم منھ إلى التحذیر ممَّن ی. وأُخراھم
ووصفِھ بأنَّھ یتنقَّص الصالحین ویحطُّ من أقدارھم ولا یُعظِّمھم ونحو 
ذلك، ومعلوم أنَّ ذلك لیس من التعظیم في شيء؛ بل من البھتان المبین 

  .والكفرِ الصریحِ والضلالِ العظیمِ

إنَّ بابَ التعظیم عندما لا یُضبطُ بالضوابط الشرعیة، ولا یتقیَّدُ فیھا 
كتاب والسنةِ یوقِعُ الإنسانَ في صنوف من الخطأ وأنواع من بنصوص ال

الضلال، یتوھَّمُ أنَّھا من التعظیم ولیست كذلك، والشرعُ المطھَّرُ قد دلَّ 
على مشروعیةِ تعظیم الأنبیاء والأولیاء والصالحین في حدودٍ معیَّنةٍ، دون 

ھم بغیر ما حُدَّ في رفعٍ لھم عن منزلتھم التي أنزلھم االله إیَّاھا، فمَن عظَّم
الشرعِ وأتت بھ الأدلةُ فقد جاء بضدِّ التعظیم ونقیضِھ، ولھذا قال الرسول 

 أنا محمد بن عبد االله عبدُ االله ورسولُھ، واالله ما ((:  لِمَن أطراهالكریم 
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))أحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني االله عزَّ وجلَّ 
، فمَن عظَّمھ )١(

 ُّفإنَّما أتى بضدِّ التعظیم، والتعظیمُ الحقُّ قد دلَّ علیھ الشرعُ  بما لا یُحب
  .ومحلُّھ القلب واللسان والجوارح

أمَّا التعظیمُ بالقلب فھو ما یتبعُ اعتقاد كونِھ رسولَ االله من تقدیم محبَّتِھ 
  :على النفس والولد والوالد والناسِ أجمعین، ویُصدِّق ھذه المحبَّةَ أمران

 كان أحرصَ د التوحید الله سبحانھ وتعالى، فإنَّھ تجری: أحدھما
الناس على تجریدِه حتى قطع أسبابَ الشركِ ووسائلَھ من جمیعِ الجھات، 

، وأن یُحلف بغیر االله، وأخبر أنَّ ذلك )) ما شاء االله وشئتَ ((فنھى أن یُقال 
 أن یُوقد شركٌ، ونھى أن یُصلَّى إلى القبورِ، وأن تُتَّخذَ مسجداً أو عیداً، أو

 أتمَّ التقریر بقولھ وفِعلِھ وھدیِھ، علیھا السُرُجَ، أو غیر ذلك ممَّا قرَّره 
  . إنَّما یكون بموافقتھ على ذلك لا بمناقضتِھ فیھفتعظیمھ 

تجریدُ متابعتھ وتحكیمُھ وحده في الدقیق والجلیلِ من : الأمر الثاني
 والتسلیمُ والإعراضُ أصولِ الدین وفروعھ، والرضا بحكمھ والانقیادُ لھ

عمَّن خالفھ، وعدمُ الالتفات إلیھ حتى یكون وحده الحاكمَ المتبَعَ المقبولَ 
قولُھ، كما كان ربُّھ تعالى وحده المعبودَ المألوهَ المخوفَ المرجوَّ المستعانَ 

  .لا شریك لھ

 باللسان، فیكون بالثناءِ علیھ بما ھو أھلُھ مِمَّا أثنى بھ أمَّا تعظیمُھ 
على نفسھ وأثنى بھ علیھ ربُّھ من غیر غلوٍّ ولا تقصیرٍ، فكما أنَّ المقصِّرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حدیث أنس رضي االله ) ٦٢٤٠:رقم(، وصحیح ابن حبان )٣/١٥٣(المسند ) ١(
  ).١٥٧٢:رقم(عنھ، وصححھ العلاَّمة الألباني رحمھ االله في الصحیحة 
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المفرِّطَ تاركٌ لتعظیمھ، فالغالي المُفْرِط كذلك، وكلٌّ منھم شرٌّ من الآخر 
  .من وجھٍ دون وجھ، وأولیاؤُه سلكوا بین ذلك قَواماً

رِ دینِھ أمَّا التعظیمُ بالجوارحِ فھو العملُ بطاعتھ والسعيُ في إظھا
وإعلاءِ كلماتِھ ونصرِ ما جاء بھ، وبتصدیقِھ فیما أخبر وطاعتِھ فیما أَمَرَ 
والانتھاءِ عمَّا نھى عنھ وزَجَر، والموالاةُ والمعاداةُ والحبُّ والبغضُ 

  .)١(لأجلِھ وفیھ، وتحكیمُھ وحده والرضا بحكمِھ

ھ فھذا ھو مدارُ دینِھ علیھ الصلاة والسلام، وبھذا یكون تعظیمُ
وتوقیرُه، وھذا ھو التعظیمُ الحق المطابقُ لحال المعظَّمِ النافعُ للمعظِّم في 

 جانبَ الغلوِّ والإفراطِ، أو معاشھ ومعاده، خلافاً لِمَن سلكَ في حقِّھ 
جانبَ الجفاءِ والتفریطِ، وكلا ھذین قد أضاعوا الواجبَ علیھم تجاه 

  .الله وسلامھ وبركاتھرسولھم الكریم محمد بن عبد االله علیھ صلوات ا

 لا تُطروني كما أطرت النصارى ((:  أنَّھ قالوقد ثبت عن النبي 
، )٢(، رواه البخاري))عیسى بنَ مریم فإنَّما أنا عبدٌ فقولوا عبد االله ورسولھ 

ورغم وضوح ھذا المنھجِ وبیانھ إلاَّ أنَّ أھل الأھواءِ أبَوا إلاَّ مخالفةَ أمره 
عظمَ المناقضةِ، وظنُّوا أنَّھم إذا وصفوه بأنَّھ عبد وارتكاب نھیھ وناقضوه أ

االله ورسولھ وأنَّھ لا یُدعى ولا یُستغاثُ بھ ولا یُنذرُ لھ ولا یُطافُ بحُجرتِھ 
ونحو ذلك، أنَّ في ذلك ھضماً لجنابھ وغضا من قدرِه وانتقاصاً من شأنِھ، 

 بالمتابعةِ لھ في  إنَّما یكونوقد جھل ھؤلاء أنَّ التعظیمَ للرسول الكریم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٥٤ ـ ٤٥٢:ص(عبد الھادي الصارم المنكي لابن : انظر) ١(
  ، )٣٤٤٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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ھدیِھ ولزومِ نھجھ وترسُّمِ خُطاه، لا بالأھواء والضلالات والبدعِ 
  .والمنكرات

  

  

  

  

  

* * *  
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   ـ أوقاتٌ یُستجابُ فیھا الدعاء٧٥

إنَّ االلهَ عزَّ وجلَّ لَمَّا شرع لعبادِه الدعاء ورغَّبھم فیھ وحثَّھم علیھ 
ماً؛ ھیَّأ لھم مع ذلك أمكنةً ووعدھم علیھ الإجابةَ تفضُلاً منھ سبحانھ وتكرُّ

فاضلةً وأزمنةً فاضلةً، وآداباً عظیمةً یكون حظُّ العبد ونصیبُھ من القبول 
  .والإجابةِ بحسب حظِّھ ونصیبِھ من تحقیق تلك الأمور وعنایتِھ بھا

ومن الأوقات الفاضلةِ التي یحسن بالمسلمِ أن یتحرَّى دعاءَ االله فیھا 
وَالمُسْتَغْفِرِینَ {:  ثلثُ اللیل الأخیر، قال االله تعالىوقتُ السَّحَر وحین یبقى

كَانُوا قَلِیلاً مِنَ الَّیْلِ مَا یَھْجَعُونَ وَبِالأَسْحَارِ {: ، وقال تعالى)١(}بِالأَسْحَارِ
 ((:  أنَّھ قال، وثبت في الحدیث المتواتر عن النبي )٢(}ھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ

لیلةٍ إلى سماء الدنیا حین یبقى ثلثُ اللیل ینزل ربُّنا تبارك تعالى كلَّ 
مَن یدعوني فأستجیب لھ، مَن یسألني فأعطیَھ، مَن : الآخر، یقول

))یستغفرني فأغفر لھ 
)٣(.  

وھذا الحدیث العظیمُ یدلُّ على شرف ھذا الوقتِ عند االله وعِظمَ شأنھ 
 ھو عنده، وأنَّھ سبحانھ لكمال إحسانھ وتمام لُطفِھ ینزل في ذلك الوقت

سبحانھ بنفسھ إلى سماء الدنیا نزولاً حقیقیاً یلیق بھ سبحانھ، لا یُشبھ نزولَ 
المخلوقین تعالى االله وتنزَّه عن ذلك، ولا یدركُ أحدٌ من المخلوقین كیفیةَ 
نزولھ سبحانھ؛ إذ إنَّ كیفیةَ صفاتھ سبحانھ مجھولةٌ للخَلق، كما أنَّ كیفیةَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧: (سورة آل عمران، الآیة) ١(
  ).١٨ ، ١٧: (سورة الذاریات، الآیات) ٢(
، وصحیح مسلم )٧٤٩٤(، )٦٣٢١(، )١١٤٥:رقم(صحیح البخاري ) ٣(

  ).٧٥٨:رقم(
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ن یخوضَ في شيء من صفات االله ـ لا ذاتِھ مجھولةٌ لھم، ولیس لأحدٍ أ
  .النزول ولا غیره ـ بتحریف أو تعطیل، أو تكییف أو تمثیل

والحدیثُ دلیلٌ على فضلِ ھذا الوقتِ المباركِ، وأنَّھ أفضلُ أوقات 
الدعاء والاستغفار والإقبال على االله بالسؤال، وأنَّ الدعاءَ في ذلك الوقت 

 والناس في آخر اللیل ((: ة رحمھ االلهمستجابٌ، قال شیخ الإسلام ابن تیمی
یكون في قلوبھم من التوجُّھ والتقرُّب والرِّقةِ ما لا یوجد في غیر ذلك 

ھل من داعٍ، ھل من : الوقت، وھذا مناسبٌ لنزولھ إلى سماء الدنیا، وقولھ
))سائل، ھل من تائب 

  .اھـ كلامُھ رحمھ االله. )١(

ھا الدعاء الساعةُ التي في یوم ومِن الأوقات الفاضلة التي یُستجابُ فی
أنَّ : الجمعةِ، فقد ثبت في الصحیحین عن أبي ھریرة رضي االله عنھ

 فیھ ساعةٌ لا یوافقھا عبدٌ مسلمٌ قائمٌ ((:  ذَكَر یومَ الجمعة فقالرسول االله 
))یصلِّي یسأل االله تعالى شیئاً إلاَّ أعطاه إیاه، وأشار بیده یُقلِّلُھا 

)٢(.  

لُ العلم في تعیین ھذه الساعةِ على أقوالٍ عدیدةٍ تُقارب وقد اختلف أھ
  :الأربعین قولاً، إلاَّ أنَّ أقواھا وأقرَبَھا للدلیل قولان

أنَّھا ما بین جلوس الإمام على المنبر إلى حین فراغھ من : أحدھما
أنَّ : الصلاة، وحُجَّةُ ھذا القول حدیثُ أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريِّ

 في شأنِ أَسَمِعتَ أباك یحدِّث عن رسول االله : بنَ عمر قال لھعبدَ االله 
 ((:  یقولسمعتُ رسولَ االله : نعم، سمعتُھ یقول: ساعةِ الجمعة شیئاً؟ قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣١ ـ ٥/١٣٠(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٨٥٢:رقم(حیح مسلم ، وص)٩٣٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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))ھي بین أن یجلس الإمامُ إلى أن تُقضى الصلاة 
)١(.  

أنَّھا بعد العصر إلى غروب الشمس، ومِن أدلةِ ھذا : والقول الثاني
قلتُ : اه أحمد وابن ماجھ في سننھ عن عبد االله بن سلام قالالقول ما رو
في یوم ) یعني التوراة(إنَّا لنجدُ في كتاب االله :  جالسٌورسول االله 

الجمعة ساعةٌ لا یوافقُھا عبدٌ مؤمنٌ یصلِّي یسألُ االله عزَّ وجلَّ شیئاً إلاَّ 
 أو بعض فأشار إليَّ رسول االله : قضى االله لھ حاجتَھ، قال عبد االله

أيُّ ساعة ھي؟ : صدقتَ یا رسول االله أو بعض ساعة، قلت: ساعة، قلتُ
إنَّھا لیست ساعةَ صلاةٍ، : ھي آخرُ ساعة من ساعات النھار، قلتُ: قال
بلى، إنَّ العبدَ المؤمنَ إذا صلَّى ثمَّ جلس لا یُجلسُھ إلاَّ الصلاة فھو في : قال

))صلاة 
)٢(.  

 ولا شكَّ أنَّ أرجحَ الأقوال ((: دَ الأقوالَقال الحافظ ابن حجر وقد سرَ
))المذكورةِ حدیثُ أبي موسى وحدیثُ عبد االله بن سلام 

  . اھـ)٣(

ورجَّح ابن القیم رحمھ االله في كتابھ زاد المعاد القولَ الثاني، وھو أنَّھا 
بعد صلاة العصر، واحتجَّ بحدیث عبد االله بن سلام المتقدِّم وأحادیث 

  .)٤(لبابأخرى وردت في ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٥٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
، وقال الحافظ ابن حجر )١١٣٩:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٥/٤٥١(المسند ) ٢(

  : رحمھ االله
  ).٢/٤١٠(نتائج الأفكار )). حدیث صحیح، وظاھر سیاقھ الرفع (( 

  ).٢/٤٢١(فتح الباري ) ٣(
  ).٣٩١ ـ ١/٣٩٠(زاد المعاد ) ٤(



  

  

ومن الأزمنة الفاضلةِ شھرُ رمضان المبارك، ولا سیما العشرُ 
الأواخر منھ، وخاصة لیلة القدر التي ھي خیرٌ من ألف شھر، وقد ثبت 

قلتُ یا : في الترمذي وغیره عن أمِّ المؤمنین عائشة رضي االله عنھا قالت
   قولي :أرأیتَ إن علِمتُ لیلةَ القدر، ما أقول فیھا، قال: رسول االله

)) اللَّھمَّ إنَّك عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاعْفُ عنّي ((
)١(.  

ومن الأوقات الفاضلة أیضاً والتي ینبغي للمسلم أن یتحرّى فیھا 
الدعاءَ یومُ عرفة، فھو یومٌ فاضلٌ تُستجابُ فیھ الدعواتُ وتُغفر فیھ 

:  أنَّھ قالبي الزَّلاَّتُ وتُكفَّر فیھ الخطیئات، وقد ثبت في الحدیث عن الن
 أفضلُ الدعاءِ دعاءُ یوم عرفة وأفضل ما قلتُھ أنا والنبیون من قبلي لا ((

إلھ إلاَّ االله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كلِّ شيء 
))قدیر 

)٢(.  

ومن الأوقات التي یُرجى فیھا قبولُ الدعاء ما بین الأذان والإقامة لِمَا 
 ((:  أنَّھ قالرضي االله عنھ، عن رسول االله ثبت عن أنس بن مالك 

 أخرجھ أحمد، وأبو داود، ))الدعاء لا یُردُّ بین الأذان والإقامة فادعوا 
  .)٣(والترمذي، وغیرھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ )٣٨٥٠:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٣٥١٣:رقم(سنن الترمذي ) ١(
  ).٢٠٩١:رقم(الترمذي، والألباني في تخریج المشكاة 

، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في الصحیحة )٣٥٨٥:رقم(سنن الترمذي ) ٢(
  .بمجموع الطرق والشواھد) ٨، ٤/٧(

د ، وسنن أبي داو)٢١٢:رقم(، وسنن الترمذي )١٥٥، ٣/١١٩(المسند ) ٣(
، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع )٥٢١:رقم(

= 

  ١٠٢    
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 أنَّ الدعاء لا یردُّ عند النداء للصلاة، وذلك فیما وثبت عن النبي 
  : قال رسول االله : رواه سھل بن سعد الساعدي رضي االله عنھ قال

 ثنتان لا تُرَدَّان، أو قَلَّما تُرَدَّان، الدعاء عند النداء، وعند البأس حین ((
))یلحمُ بعضھم بعضاً 

)١(.  

ومِمَّا ینبغي للمسلم أن یتحرَّى فیھ الدعاءَ أدبار الصلوات المكتوبة، 
: ففي الترمذي وغیره بسند جیِّد عن أبي أمامة الباھلي رضي االله عنھ قال

 جوف اللیل الآخر، ودُبر ((: االله أيُّ الدعاء أَسْمَعُ؟ قالقیل یا رسول 
))الصلوات المكتوبات 

)٢(.  

وأوصى صلوات االله وسلامھ علیھ معاذ بن جبل أن یقول في دبر كلِّ 
)) اللَّھمَّ أعِنِّي على ذِكْرِك وشُكرِك وحُسنِ عبادتك ((صلاة 

، ودبر )٣(
یحتمل قبل السلام وبعده، قال الصلاة المذكور في ھذا الحدیث والذي قبلھ 

 وكان شیخُنا ـ یعني ابنَ تیمیة رحمھ االله ـ یُرجِّح أن ((: ابن القیم رحمھ االله
دُبر كلِّ شيء منھ كدبر الحیوان : یكون قبل السلام، فراجعتُھ فیھ، فقال

((
)٤(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٤٠٨:رقم(
، وقال الحافظ ابن حجر )١/١٩٨(، والمستدرك )٣٥٤٠:رقم(سنن أبي داود ) ١(

  ).١/٣٨١(نتائج الأفكار )). حدیث حسن صحیح : (( رحمھ االله
االله في صحیح ، وحسَّنھ العلاَّمة الألباني رحمھ )٣٤٩٩:رقم(سنن الترمذي ) ٢(

  ).٢٧٨٢:رقم(سنن الترمذي 
، وصحیح ابن حبان )١٥٢٢:رقم(، وسنن أبي داود )٥/٢٤٤(المسند ) ٣(

، وصححھ العلاَّمة الألباني رحمھ االله في صحیح سنن أبي داود )٢٠٢٠:رقم(
  ).١٣٤٧:رقم(

  ).١/٣٠٥(زاد المعاد ) ٤(
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  .وباالله التوفیق
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   ـ أحوالٌ للمسلم یُستجابُ فیھا الدعاء٧٦

ملةٍ من الأوقات الفاضلةِ التي یُرجى فیھا قبولُ سبق الإشارةُ إلى جُ
؛ إذ إنَّ المسلمَ في كلِّ وقتٍ یدعو االلهَ عزَّ وجلَّ في أكثرَ من غیرھاالدعاء 

أيِّ ساعةٍ من لیل أو نھارٍ یرجو أن یتقبَّلَ االلهُ منھ، إلاَّ أنَّ ھناك أوقاتاً 
 أرجى، والإجابةُ فاضلةً خصَّھا الشارعُ بِمزید فضیلةٍ فكان القبولُ فیھا

فیھا أحرى من غیرھا، فینبغي للمسلم أن یتحرَّى فیھا الدعاءَ كثلثِ اللیل 
  .الآخر، وكالساعة التي في یوم الجمعة، وغیرِ ذلك مِمَّا سبق الإشارةُ إلیھ

وكما أنَّ ھناك أوقاتاً فاضلةً ینبغي أن یتحرَّى المسلمُ فیھا الدعاءَ، 
المسلم یزید فیھا قُربُھ من االله وإقبالُھ علیھ فكذلك ھناك أحوالٌ فاضلةٌ في 

وخشوعُھ وخضوعُھ واستكانتُھ، ینبغي على المسلم أن یكثر فیھا الدعاء 
  .وأن یعظم فیھا الطلب

ومِن ذلك في الصلاة، عندما یقفُ العبدُ بین یدي االله خاشعاً خاضعاً 
ه یكون قریباً من متذلِّلاً منیباً، ولا سیما حال السجود، فإنَّ العبدَ في سجود

ربِّھ، فینبغي في ھذه الحال أن یُكثرَ من دعاء االله وسؤالِھ ومناجاتِھ؛ لعِظَمِ 
قربِھ فیھ من االله عزَّ وجلَّ، روى مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة 

 أقربُ ما یكون العبدُ من ربِّھ ((:  قالأنَّ رسول االله : رضي االله عنھ
))وھو ساجد، فأكثِروا الدعاء 

)١(.  

أنَّ النبيَّ : وروى مسلم في صحیحھ عن ابن عباس رضي االله عنھما
ألاَ إنِّي نُھیتُ أن أقرأَ القرآنَ راكعاً أو ساجداً، فأمَّا الرُّكوعُ ((:  قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٨٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  

  

  ١٠٦    

فعَظِّموا فیھ الرَّبَّ عزَّ وجلَّ، وأمَّا السجودُ فاجتھدوا في الدعاءِ، فقَمِنٌ أن 
))یُستجاب لكم 

  .وجدیرٌ أن یُستجاب لكم، أي حقیقٌ )١(

وكذلك یُتحرَّى الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام بعد الصلاة 
، فقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي الإبراھیمیة على النبي 

 كنتُ أصلِّي والنبيُّ ((: وغیرُھم عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ قال
الثناء على االله، ثمَّ الصلاة  وأبو بكر وعمر معھ، فلمَّا جلستُ بدأتُ ب

سَلْ تُعطھ، سل تُعطھ : ، ثمَّ دعوتُ لنفسي، فقال النبي على النبي 
((

)٢(.  

وروى الترمذي والنسائي وغیرُھما عن فضالةَ بن عبید رضي االله 
 رجلاً یدعو في صلاتِھ لَم یُمجِّد االلهَ ولم  سمع رسول االله ((: عنھ قال

عجِلتَ أیُّھا المصلِّي، ثمَّ علَّمھم : سول االله  فقال ریُصلِّ على النبي 
 رجلاً یصلِّي فمجَّد االلهَ وحمِدَه وصلَّى ، وسَمِعَ رسولُ االله رسولُ االله 
))ادْعُ تُجب، وسَلْ تُعط : ، فقال رسول االله على النبيِّ 

)٣(.  

ومِن الأحوال التي یكون فیھا المسلمُ حریا بالقبول وإجابة الدعاء، 
وتھ حال صیامِھ، فقد روى البیھقي من حدیث أنس رضي االله عنھ دع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٧٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(
، والسنن الكبرى للنسائي )٥٩٣:رقم(، وسنن الترمذي )١/٤٤٥(المسند ) ٢(

، وحسَّنھ العلاَّمة الألباني رحمھ االله في تخریج المشكاة )٨٢٥٨:رقم(
  ).٩٣١:رقم(

، وصححھ العلاَّمة )٢/٤٤(، وسنن النسائي )٣٤٧٦:رقم(سنن الترمذي ) ٣(
  ).٢٧٦٥:رقم(الألباني رحمھ االله في صحیح سنن الترمذي 



  

  

١٠٧  
    

  

دعوةُ الوالد، ودعوةُ الصائم، ودعوة :  ثلاثُ  دعواتٍ لا تُردُّ((: مرفوعاً
))المسافر 

)١(.  

وكذلك عندما یكون المسلمُ متلبِّساً بإحرامھ قاصداً بیتَ ربِّھ، یرید 
 الدعاء، روى ابنُ ماجھ في الحجَّ أو العمرةَ، فإنَّ ھذا من أسبابِ إجابةِ

سننھ وغیرُه بإسناد حسن عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما، عن 
 الغازي في سبیل االله والحاجُّ والمعتمرُ وَفْدُ االله، دعاھم ((:  قالالنبي 

))فأجابوه، وسألوه فأعطاھم 
)٢(.  

وأفضلُ ما یكون الدعاء للحاج یوم عرفة، فھو یوم إجابة الدعوات، 
الةِ العثرات، وتفریج الكربات، وإغاثةِ الملھوفین، وقد ثبت في الحدیث وإق

 خیرُ الدعاء دعاء یوم عرفة وخیر ما قلتُھ أنا ((:  أنَّھ قالعن النبي 
والنبیُّون من قبلي لا إلھ إلاَّ االله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو 

))على كلِّ شيء قدیر 
بارك یَغشى الناسَ من ؛ إذ في ھذا الیوم الم)٣(

الإیمان والطمأنینةِ والخشوع والخضوع ما یكون سبباً لقبول دعواتِھم 
 مِن المعلوم أنَّ الحجیجَ ((: وإقالة عثراتھم، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

عشیة عرفة ینزل على قلوبھم من الإیمان والرحمة والنورِ والبركةِ ما لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في )٣/٣٤٥(السنن الكبرى للبیھقي ) ١(
  ).١٧٩٧:رقم(الصحیحة 

، وحسنھ )٤٦١٣:رقم(، وصحیح ابن حبان )٢٨٩٣:رقم(سنن ابن ماجھ ) ٢(
  ).١٨٢٠:رقم(العلامة الألباني رحمھ االله في الصحیحة 

 االله في الصحیحة ، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ)٣٥٨٥:رقم(سنن الترمذي ) ٣(
  .بمجموع الطرق والشواھد) ٨، ٤/٧(



  

  

  ١٠٨    

))یمكن التعبیر عنھ 
)١(.  

جِّ أمكنةٌ خاصةٌ ینبغي للمسلم أن یقفَ بھا ویتحرَّى فیھا وفي الح

، حیث ثبت عنھ أنَّھ كان یقفُ فیھا ویستقبلُ القبلةَ الدعاءَ اقتداءً بالنبي 

في عرفة كما تقدَّم، وفي : ویدعو االله عزَّ وجلَّ، وھي بالأخصِّ ستة أماكن

مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا االلهَ فَإِذَا أَفَضتُمْ {: المَشعر الحرام كما قال االله تعالى
، وقد جاء في حدیث جابر رضي االله عنھ في )٢(}عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ

 أنَّھ ركب القصواءَ حتى أتى المشعر الحرام ((: صفة حجَّة النبي 

فاستقبل القبلة فدعاه وكبَّره وھللھ ووحده، فلم یزل واقفاً حتى أسفر جدا، 

  .)٣(، رواه مسلم))لشمس فدفع قبل أن تطلع ا

وكذلك على الصفا والمروة لما ثبت في صحیح مسلم في حدیث جابر 

لا إلھ :  كان إذا وقف على الصفا یُكبِّر ثلاثا ویقول أنَّ النبي ((: المتقدِّم

إلاَّ االله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كلِّ شيء قدیر، 

))یصنع على المروةِ مثلَ ذلك یصنع ذلك ثلاث مرَّات ویدعو، و
)٤(.  

وكذلك بعد رمي الجمرتین الصغرى والوسطى، لما ثبت في صحیح 
البخاري أنَّ عبد االله بن عمر رضي االله عنھما كان یرمي الجمرة الدنیا 
بسبع حصیات یُكبِّر على إثر كلِّ حصاة ثمَّ یتقدَّم حتى یُسھلَ فیقوم مستقبلَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٣٧٤(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).١٩٨: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).٢/٨٩١(صحیح مسلم ) ٣(
  ).٢/٨٨٨(صحیح مسلم : انظر) ٤(



  

  

١٠٩  
    

  

 ویرفع یدیھ، ثمَّ یرمي الوسطى ثمَّ یأخذ ذات القبلة، فیقومُ طویلاً یدعو
الشمال فیسھل ویقومُ مستقبلَ القبلة فیقومُ طویلا ویدعو ویرفع یدیھ ویقوم 
طویلاً، ثمَّ یرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا یقف عندھا، ثمَّ 

)) یفعلھ ھكذا رأیتُ النبيَّ : ینصرف فیقول
)١(.  

 یقف فیھا ویتحرَّى الدعاء ویرفع فھذه ستة مواضع ثبت أنَّ النبي 
یدیھ، وعموماً فالدعاءُ لھ شأنٌ عظیم في الحج والصلاة والصیام، بل لھ 

  .شأنٌ بالغٌ في العبادات كلِّھا، بل ھو روحُ العبادة ولُبُّھا

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٥١:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  

  

  ١١٠    

   ـ مَن تُستجابُ دعوتُھم٧٧

ي تقدم معنا الإشارةُ إلى أوقاتٍ وأحوالٍ تُجاب فیھا الدعوات، وھ

أوقاتٌ وأحوالٌ فاضلة یزداد فیھا قُربُ العبدِ من ربِّھ ویَعْظُم إلْحاحُھ علیھ، 

ویَقوى إقبالُھ وقربھ وإخلاصھ، وفي السنة النبویة المباركة إشاراتٌ إلى 

أنَّ من كان كذلك فإنَّ  رسولُ االله أمور عدیدة من ھذا القبیل یُنبّھ فیھا 

  .دعوتَھ لا تُردُّ

ا إلى جملةٍ من نصوص السنة الواردة فیمن لا ترد ولَعلِّي أشیر ھن

  .دعوتھم

الصائم حتى یفطر، ودعوة : فمِمَّا ورد في السنة أنَّ دعوتھم لا ترد

ففي السنن الكبرى المسافر، ودعوة الوالد لولده أو علیھ، ودعوة المظلوم، 

 : ثلاثُ  دعواتٍ لا تُردُّ((:  عنھ مرفوعاًااللهللبیھقي من حدیث أنس رضي 

))دعوةُ الوالد، ودعوةُ الصائم، ودعوة المسافر 
)١(.  

وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجھ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ 
دعوة :  ثلاثُ دعوات یستجاب لھنّ لا شكّ فیھنَّ((: رسول االله قال : قال

))المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده 
، وقد رواه الإمام أحمد )٢(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله ف)٣/٣٤٥(السنن الكبرى للبیھقي ) ١(
  ).١٧٩٧:رقم(الصحیحة 

، وسنن الترمذي )٣٨٦٢:رقم(، وسنن ابن ماجھ )١٥٣٦:رقم(سنن أبي داود ) ٢(
  ).٥٩٦:رقم(، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في الصحیحة )١٩٠٥:رقم(



  

  

١١١  
    

  

)) دعوة الوالد على ولده ((ده بلفظ في مسن
)١(.  

ومِمَّا ورد أیضاً في دعوة المظلوم حدیثُ ابن عباس رضي االله عنھما 
 واتقِ دعوة المظلوم فإنَّھا ((: معاذاً إلى الیمن وفیھ في ذكر بعثة النَّبِيِّ 

))لیس بینھا وبین االله حجاب 
)٢(.  

الشواھد على ذلك، ومِن وكُتُب السیر والأخبار ملیئةٌ بذكر الوقائع و
أنَّ أروى بنت : ذلك ما رواه مسلم في صحیحھ عن عروة بن الزبیر

أویس ادَّعت على سعید بن زید أنَّھ أخذ شیئاً من أرضھا فخاصمتھ إلى 
أنا كنتُ آخذُ من أرضھا شیئاً بعد الذي : مروان بن الحكم فقال سعیدٌ

؟ قال سمعتُ االله وما سمعتَ من رسول : ؟ قالرسول االله سمعتُ من 
 مَن أخذ شبراً من الأرض ظلماً طُوِّقھ إلى سبع ((: یقول رسول االله 

اللَّھمَّ إن كانت : فقال. لا أسألك بیِّنة بعد ھذا: ، فقال لھ مروان))أرضین 
فما ماتت حتى ذھب بصرُھا، : كاذبةً فعمِّ بصرَھا واقتلھا في أرضھا، قال

)) إذ وقعت في حُفرة فماتت ثمَّ بَیْنَا ھي تمشي في أرضِھا
)٣(.  

وكذلك دلّت السنة أنَّ دعوةَ المسلم لأخیھ المسلمِ بظھر الغیب لا تُرَد، 

أنَّھا قالت لصفوان : ففي صحیح مسلم عن أم الدرداء رضي االله عنھا

 نعم، قالت فادعُ االله لنا بخیر فإنَّ النبي : فقلت: أترید الحج العام؟ قال

مرء المسلم لأخیھ بظھر الغیب مستجابةٌ، عند رأسھ  دعوة ال((: كان یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٥٨(المسند ) ١(
  ).٢٤٤٨:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٣/١٢٣١(صحیح مسلم ) ٣(



  

  

  ١١٢    

))آمین، ولك بمثل : مَلَكٌ كلَّما دعا لأخیھ بخیر قال المَلَكُ الموكَّلُ بھ
)١(.  

وروى مسلم في صحیحھ عن أبي الدرداء رضي االله عنھ عن النبي 
ما من عبد مسلم یدعو لأخیھ بظھر الغیب إلاَّ قال المَلَك ((:  أنَّھ قال 

))بمثل ولك 
) ٢(.  

ومِمَّا ورد في السنة في إجابة الدعاء ما ثبت في صحیح البخاري عن 
 من تعارَّ من اللیل ((:  قالعبادة بن الصامت رضي االله عنھ عن النبي 

لا إلھ إلاَّ االله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كلِّ : فقال
 إلاَّ االله واالله أكبر ولا حول ولا شيء قدیر، الحمد الله وسبحان االله ولا إلھ

اللھمّ اغفر لي أو دعا استُجیب لھ، فإن توضأ وصلّى : قوة إلاَّ باالله، ثمَّ قال
))قُبلت صلاتُھ 

)٣(.  

وروى أبو داود في سننھ، وأحمد في المسند، وغیرُھما عن معاذ بن 
 ما من مسلم یبیت على ذكر االله ((:  قالجبل رضي االله عنھ عن النبي 

طاھراً فیتعارَّ من اللیل فیسأل االله خیراً من الدنیا والآخرة إلاَّ أعطاه االله 
))إیّاه 

)٤(.  

والعبدُ كلَّما كان قریباً من االله مطیعاً لھ محافظاً على أوامره كان 
حریا بالإجابة والقبول في دعواتھ ومناجاتھ لربّھ، وقد ثبت في صحیح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٣٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٧٣٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).١١٥٤:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
، وصححھ )٢٤٤، ٢٤١، ٥/٢٣٤(، والمسند )٥٠٤٢:رقم(سنن أبي داود ) ٤(

  ).٥٧٥٤:رقم(العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع 



  

  

١١٣  
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 إنَّ االله (( : قال رسول االله :  قالالبخاري عن أبي ھریرة رضي االله عنھ
مَن عادى لي ولیا فقد آذنتھ بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي : تعالى قال

بشيء أحبّ إليَّ مما افترضتھ علیھ، وما یزال عبدي یتقرّب إليَّ بالنوافل 
حتى أحبَّھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر 

 بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، وإن سألني لأعطینّھ، بھ، ویده التي یبطش
ولئن استعاذ بي لأعیذنَّھ، وما ترددتُ عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن 

))قبض نفس المؤمن یكره الموت وأنا أكره مساءتھ 
)١(.  

وكذلك عندما یُقبِل العبد على االله إذا مسّھ الضرُّ بصدقٍ وإخلاصٍ 

أَمَّن یُجِیبُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ {: ، واالله یقولوشدّة رغبةٍ فإنَّ دعاءَه لا یُردّ
  : ، قال بعض أھل العلم في ھذه الآیة)٢(}وَیَكْشِفُ السُّوءَ

 ضَمِن االله تعالى إجابةَ المضطر إذا دعاه، وأخبرَ بذلك عن نفسھ، ((

والسببُ في ذلك أنَّ الضرورةَ إلیھ باللَّجَأ ینشأ عن الإخلاص وقطع القلب 

اه، وللإخلاص عنده سبحانھ موقعٌ وذمّةٌ وُجِدَ من مؤمن أو كافر، عما سو

))طائع أو فاجر 
)٣(.  

ودعوةُ ذي النون علیھ السلام التي دعا بھا في بطن الحوت لھا شأنٌ 
وَذَا النُّونِ إِذ ذَھَبَ مُغَاضِبًا {: عظیمٌ في الإجابة والقبول، قال االله تعالى

ھِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَیْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٥٠٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٦٢: (سورة النمل، الآیة) ٢(
  ).١٣/١٤٨(تفسیر القرطبي ) ٣(
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كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَھُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي 
، وقد ثبت في السنة أنَّ ھذه الدعوةَ العظیمة المباركة لا )١(}المُؤْمِنِینَ

 شيء إلاّ استجاب االله لھ، روى الترمذي وغیره عن یدعو بھا مسلم في
لا :  دعوةُ ذي النون إذ دعا بھا وھو في بطن الحوت((:  قالرسول االله 

إلھ إلاَّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمین، لَم یَدْعُ بھا رجل في شيء قط 
))إلاَّ استجاب االله لھ 

)٢(.  

عمالِھ الصالحة التي قام بھا وإذا ضمّ العبدُ إلى ذلك التوسلَ إلى االله بأ
في حیاتھ متقرِّباً بھا إلى االله طالباً بھا مرضاتھ لَم تُردَّ لھ دعوة كما ھو 
الشأن في النفر الثلاثة الذین أطبقت علیھم الصخرة وھم في الغار فتوسَّلَ 
كلُّ واحد منھم بعمل من أعمالھ الصالحة حتى فرّج االله عنھم بذلك وقد 

  .مضت قصّتھم كاملة

فتقرُّبُ العبد إلى االله وإكثارُه من الأعمال الصالحة وإقبالُھ على ربِّھ 
بما یرضیھ ھو أعظمُ أسباب القبول وأھمُّ دواعي الإجابة، والتوفیق بید االله 

  .وحده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٨ ، ٨٧: (سورة الأنبیاء، الآیات) ١(
، وصححھ العلامة الألباني )١/١٧٠(، والمسند )٣٥٠٥:رقم(سنن الترمذي ) ٢(

  ).٣٣٨٣:رقم(رحمھ االله في صحیح الجامع 
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   ـ التحذیرُ من الأدعیة المبتدعة٧٨

إنَّ الدعاءَ طاعةٌ عظیمةٌ وعبادةٌ جلیلةٌ یلزم المسلمَ فیھا ـ شأن جمیع 

، ولزوم سنّتھ، واتباعُ طریقتھ، العبادات ـ التقیّدُ بھدي الرسول الكریم 

، وقد كان وسلوكُ سبیلھ، فإنَّ خیرَ الھدي وأكملَھ وأقومَھ ھدي محمد 

  : علیھ الصلاة والسلام یقول كلَّ جمعة إذا خطب الناس

 ، وشرَّ أما بعد فإنَّ أصدق الحدیث كتابُ االله وخیرَ الھدي ھدي محمد ((

الأمور محدثاتھا وكلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة وكلَّ ضلالة في 

))النار 
، ولذا فإنَّ الواجب على كلِّ مسلم أن یحذر أشدَّ الحذر من )١(

المحدثات في الدین، ویلزم في جمیع أمور دینھ ھديَ سیِّد الأنبیاء 

  .والمرسَلین

 فیھ بوجھ من  في الدعاء ھديٌ كاملٌ لا نقصَإنَّ ھديَ النبي 
 شیئاً من الخیر والفائدة المتعلِّقةِ بالدعاء إلاَّ بیّنھا على الوجوه، فلم یَدَعْ 

أتمِّ الوجوه وأكملِھا وأوفاھا كما ھو شأنُھ صلوات االله وسلامھ علیھ في 
الیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ {:  حتى أنزل االله قولھجمیع جوانب الدین، ولم یمت 

، ومَن یتأمّل )٢(}مَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًادِینَكُمْ وَأَتْ
 في الدعاء یجدُه ھدیاً كاملاً وافیاً شاملاً لا نقصَ فیھ، فبیّن للأمَّة ھدیَھ 

الأدعیةَ المتعلِّقة بالأوقات المعیّنة أو الأمكنة المعیّنة أو الأحوال المعیّنة، 
لدعاء والمقیّد، وقد سبق ذكرُ بعض ما ورد عنھ مما ووضّح المطلق من ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٦٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٣: (سورة المائدة، الآیة) ٢(
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یتعلّق بالأوقات الفاضلة التي یُستحَبُّ للمسلمین أن یتحرّوا فیھا الدعاءَ، 
وسبق ذكرُ ما ورد عنھ من بیان للأمكنة الفاضلة التي یستحب تحري 
الدعاء فیھا، وكذلك سبق الإشارةُ إلى جملة من الأحوال الفاضلة التي 

ا المسلم فیستحب لھ فیھا تحري الدعاء؛ لعِظم قربِھ فیھا من االله یكون علیھ
  .وشدَّةِ إخباتھ وخضوعھ وذُلِّھ

 الثابتةُ عنھ جمیعَ أحوال الناس من سرورٍ وقد اشتملت أدعیةُ النبيِّ 
أو حزنٍ، وصحةٍ أو سقمٍ، ونعمةٍ أو مصیبةٍ، وسفرٍ أو إقامة وغیر ذلك، 

إلى خیر ما ینبغي أن یقولوه في جمیع تلك  في ذلك كلِّھ فدلَّ أمّتَھ 
 شیئاً من الدعاء المقرِّب إلى االله والموصِل إلى الأحوال، ولَم یَدَعْ 

الخیر والسعادة في الدنیا والآخرة إلاَّ بیَّنھ للأمَّة تاما كاملاً، كیف لا وھو  
ن حقا علیھ  ما بَعث االله من نبِيٍّ إلاَّ كا((: القائلُ صلوات االله وسلامھ علیھ

، رواه ))أن یدلَّ أمَّتَھ على خیر ما یعلمھ لھم، ویُنذِرھم شرّ ما یعلمھ لھم 
  .)١(مسلم

وإنَّ من العجب حقا أن یَدَعَ بعضُ عوامِّ المسلمین الأدعیةَ الصحیحةَ 
 وھي مجموعة في كتبٍ كثیرة معتَبَرةٍ مُتَداولَة الثابتةَ عن رسول االله 

لوا على أدعِیةٍ مُحْدَثَةٍ مُبتدَعَةٍ أنشأھا بعضُ المتكلِّفِین، بین المسلمین ویُقْبِ
وكتبَھا بعضُ المتخرِّصین دون تعویلٍ على الكتاب والسنة، ودون اعتبارٍ 
لِھَدْيِ خیرِ الأمَّةِ صلوات االله وسلامھ علیھ، فشَغَلُوا بذلكَ الناسَ عن السُّنَنِ 

 ما ابتدع قومٌ ((: عضُ السَّلفوأوقَعوھم في البدعِ، وفي مثل ھذا یقولُ ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨٤٤:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  

  

١١٧  
    

  

بدعةً في دینھم إلاَّ نَزَع االله من سنَّتِھم مثلَھا، ثمّ لا یُعیدُھا إلیھم إلى یوم 
))القیامة 

 وقَدْرَه ونُصْحَھ ، وكیف یلیق بمسلم یعرفُ فضلَ الرسول )١(
ى أدعیةِ لأمَّتھ، ثمَّ مع ذلك یَدَعُ ھدیَھ وأدعِیتَھ العظیمة المبارَكة، ویُقْبِلُ عل

  .وكتبِ ھؤلاء المتخرِّصین المتَكَلِّفین

قال أبو بكر محمد بن الولید الطَرْطُوشيُّ صاحبُ كتاب الحوادث 
 ومِن العَجب العُجاب أن تُعرِضَ عن الدعوات التي ذَكَرھا االله ((: والبدع

في كتابھ عن الأنبیاء والأولیاء والأصفیاءِ مقرونةً بالإجابةِ، ثمَّ تنتقي 
 الشُّعراء والكتَّاب، كَأنَّك قد دعوتَ في زعمِك بجمیع دعواتِھم ثمّ ألفاظَ

))استعنتَ بدعوات مَن سواھم 
)٢(.  

} إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ{: ویقول الإمام القرطبي في تفسیره لقولھ تعالى

 ومنھا أن یدعو بما لیس ((: وھو یذكر جملة من أنواع الاعتداء في الدعاء

ب والسنة فیتخیّر ألفاظاً مفقرةً، وكلماتٍ مسجَّعةً، قد وجدھا في في الكتا

كراریس، لا أصل لھا ولا معوّل علیھا فیجعلھا شعارَه، ویترك ما دعا بھ 

  ، وكلُّ ھذا یَمنع من استجابة رسولھ 

))الدعاء 
)٣(.  

وإنَّ أشدَّ ما یكون في ھذا الأمر خطورةً أنَّ بعضَ ھذه الأدعیة 
ملةٌ على ألفاظٍ كفریة واستغاثات شركیة وشطط بالغ، قال أبو المؤلّفةِ مشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٩٣( لعبد الرزاق ، والمصنف)١/٨٥(سنن الدارمي ) ١(
  ).١/١٧(الفتوحات الربانیة لابن علان ) ٢(
  ).٧/١٤٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
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العباس أحمدُ بن إدریس القرافي بعد أن ذكر أنَّ الأصلَ في الدعاء 
  : التوقف، وذكر أنواعاً من الأدعیة الكفریة الناقلة من الملّة الإسلامیة

اھا  إذا تقرّر ھذا فینبغي للسائلِ أن یحذرَ ھذه الأدعیةَ وما یجري مجر((
حَذراً شدیداً؛ لما تؤدي إلیھ من سَخطِ الدَیَّان والخلودِ في النیران وحبوط 
الأعمال وانفساخ الأنكحة واستباحة الأرواح والأموال، وھذا فسادٌ كلّھ 
یتحصل بدعاء واحد من ھذه الأدعیة ولا یرجع إلى الإسلام، ولا ترتفع 

الشھادتین؛ فإن مات على أكثر ھذه المفاسد إلاَّ بتجدید الإسلام، والنطق ب
ذلك كان أمره كما ذكرناه، نسأل االله تعالى العافیة من موجبات عقابھ 

((
)١(.  

إنَّ الواجب على كلِّ مسلم أن یَحذر أشدّ الحَذر من مِثل ھذه الأدعیةِ 
التي أَحْدَثَھا بعضُ شیوخ الضلال وأئمّة الباطلِ، فصدُّوا بھا الناسَ عن 

ھم بھا عن سنَّتِھ، فضَلُّوا وأضَلُّوا كثیراً وضَلُّوا عن  وصرَفُوھَدْيِ النبي 
سواء السبیل، وإنَّ المسلم الفَطِن لیتساءل في ھذا المقام ما الذي دعا أولئكَ 
إلى ابتكار تلك الأدعیةِ واختراعِ تلك الأورادِ رَغم ما فیھا من ضلال 

كلَ أموال الناس وباطل، فلا یَجِد جواباً على ذلك إلاَّ أنَّ أولئك یریدون أ
بالباطل وتكثیرَ الأتباع والمریدین، وقد سبق أن مرَّ معنا قولُ معاذ بن 

 إنَّ من ورائكم فتناً یكثر فیھا المال ویُفتح فیھا ((: جبل رضي االله عنھ
القرآن حتى یأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغیر والكبیر، 

ول ما للناس لا یتبعوني وقد قرأتُ والعبد والحرُّ، فیوشكُ قائلٌ أن یق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٥ ـ ٤/٢٦٤(الفروق للقرافي ) ١(
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القرآن؟ ما ھم بمتبعيَّ حتى أبتدع لھم غیرَه، فإیّاكم وما ابتدع، فإنَّ ما 
))ابتدع ضلالةٌ 

، رواه أبو داود في سننھ والآجري في الشریعة، فمِن )١(
ھؤلاء یجب أن یكون المسلم على حَذَرٍ بالغٍ وحَیْطَةٍ كاملة، ولیلزم السُّنَّةَ، 

  .ع سبیلَ أھلِھا، ففي ذلك السلامة والفلاحولیتبِّ

  

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ العلاَّمة )٩١، ٩٠:رقم(، والشریعة )٤٦١١:رقم(سنن أبي داود ) ١(
  ).٣٨٥٥:رقم(الألباني رحمھ االله في صحیح سنن أبي داود 
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   ـ خطورة دعاة الباطل وأئمَّة الضلال٧٩

لقد تضافرت الأدلّةُ وكثرت النصوصُ في الكتاب والسنة الدالّة على 
تحریم صَرفِ الدعاءِ لغیر االله، وأنَّ ذلك نوعٌ من الشرك الناقلِ من الملَّةِ، 

 لِمَن بیده المنع والعطاء، والخفض والرفع، وأنَّ الدعاءَ لا یكون إلاَّ
أَمَّن {: والقبض والبسط، ولیس الله شریك في شيء من ذلك، قال االله تعالى

 وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَءِلَھٌ مَعَ یُجِیبُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ
مَا یَفْتَحِ االلهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ {: عالى، وقال ت)١(}االلهِ قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ

وَلاَ تَدْعُ {: ، وقال تعالى)٢(}مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَھُ مِن بَعْدِهِ
مِن دُونِ االلهِ مَا لاَ یَنفَعُكَ وَلاَ یَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ  الظَّالِمِینَ 

یَمْسَسْكَ االلهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَھُ إِلاَّ ھُوَ وَإِن یُرِدْكَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَادَّ وَإِن 
، ولھذا فإنَّھ )٣(}لِفَضْلِھِ یُصِیبُ بِھِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَھُوَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ

الله كیف یلیق بإنسانٍ، ویصحُّ من عاقلٍ خلقھ االله فیدعو غیرَه، ویرزقُھ ا
ویسألُ سواه، ویعطیھ االله ویُقبل على غیره، مع أنَّ كلَّ مدعوٍّ غیر االله 

قُلِ ادْعُوا {: لیس بیده عطاءٌ ولا منعٌ ولا نفعٌ ولا ضرٌّ، یقول االله تعالى
، )٤(}الَّذِینَ زَعَمْتُم مِن دُونِھِ فَلاَ یَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِیلاَ

قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ االلهِ لاَ یَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ {: ویقول تعالى
فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَھُمْ فِیھِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَھُ مِنْھُمْ مِن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٢: (ة النمل، الآیةسور) ١(
  ).٢: (سورة فاطر، الآیة) ٢(
  ).١٠٧ ، ١٠٦: (سورة یونس، الآیتان) ٣(
  ).٥٦(سورة الإسراء، الآیة ) ٤(
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  إِذَا فُزِّعَ ظَھِیرٍ وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَھُ حَتَّى 
، ویقول )١(}عَن قُلُوبِھِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَھُوَ العَلِيُّ الكَبِیرُ

وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِھِ مَا یَمْلِكُونَ مِن قِطْمِیرٍ إِن تَدْعُوھُمْ لاَ {: تعالى
جَابُوا لَكُمْ وَیَوْمَ القِیَامَةِ یَكْفُرُونَ یَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَ

  .، والآیات في ھذا المعنى كثیرة)٢(}بِشِرْكِكُمْ وَلاَ یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ

ورغم وضوحِ ھذا الأمرِ وكثرةِ الشواھد علیھ، وظھور دلالتھا على 
مةُ مِن الناس مَن لا یزال یفتُ في عضدھم دعاةُ الضلال وأئأنَّ ذلك إلاَّ 

ویزیِّنون لھم ، فیُشبِّھون علیھم الأمورَ، ویلْبسون علیھم الحقائق، الباطل
روى الإمام ، على أمَّتھ من الأئمَّة المضلِّین وقد خاف النبي ، الباطل

أحمد وأبو داود والحاكم وغیرُھم بإسناد صحیح من حدیث ثوبان عن 
)) المضلِّین  وإنَّما أخاف على أمتي الأئمةَ((: أنَّھ قال النبي 

، وھذا )٣(
 على أمتھ قد وقع في بعض فترات التاریخ، حیث الذي خافھ النبي 

تسلَّط بعضُ دعاةِ الباطل وأئمةِ الضلال فزیَّنوا للناس دعاءَ الأحجار 
والتعلُّقَ بالقبور، والتقدُّمَ إلیھا بأنواع القرابین والنذور، قال أبو الوفاء ابنُ 

 قلوب أھل الإلحاد لانتشار كلمة الحق وثبوت  صبئت((: عقیل رحمھ االله
  ثمَّ مع ذلك لا ... الشرائع بین الخلق والامتثال لأوامرھا 

  یرون لمقالتھم نباھةً ولا أثراً، بل الجوامع تتدفَّق زحاماً، والأذانات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣ ، ٢٢: (سورة سبأ، الآیتان) ١(
  ).١٤ ، ١٣: (سورة فاطر، الآیتان) ٢(
، والمستدرك )٤٢٥٢:رقم(، وسنن أبي داود )٢٨٤، ٥/٢٧٨(المسند ) ٣(

 حدیث طویل، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح في) ٤/٤٤٩(
  ).١٧٧٣:رقم(الجامع 
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 والإقرار بما جاء بھ، وإنفاق تملأ أسماعھم بالتعظیم لشأن النبي 
مع ركوب الأخطارِ ومعاناة الأسفار ومفارقةِ الأموال والأنفس في الحج 

  الأھلِ والأولاد، فجعل بعضُھم یندسُّ في أھل النقل فیضع المفاسد 
على الأسانید، ویضع السِیر والأخبار، وبعضُھم یروي ما یُقارب 
المعجزات مِن ذِكرِ خواصٍّ في أحجار، وخوارق العادات في بعض 

  ن الكھنةِ والمنجِّمین ویُبالغ البلاد، وإخبار عن الغیوب عن كثیر م
فقالوا تعالوا نكثر الجوْلان في البلاد والأشخاص ... في تقریر ذلك 

))... والنجوم الخواص 
  .، إلخ كلامِھ رحمھ االله)١(

فتأمَّل أخي المسلم كیف تمكَّن ھؤلاء بخفيِّ مكرھم وعِظم كیدھم من 

دى الذي جاء بھ صدِّ كثیر من عوام المسلمین وجھالھم عن الحقِّ والھ

، ونقلِھم منھ إلى أنواع من الضلالات وصنوفٍ من الباطل، رسول االله 

مِن تعلُّقٍ بقبور أو تبرُّكٍ بأشجار وأحجار، أو ذبحٍ ونذر لأضرحةٍ وقِباب، 

ونحو ذلك من الضلال المفارق لدین الإسلام، المبایِنِ لِملِّة التوحید القائمةِ 

  .لمتابعةِ في ذلك كلِّھ للرسول على إخلاص العمل للمعبود، وا

ومِمَّا ینبغي أن یُعلم ھنا أنَّ سببَ ضلال ھؤلاء وغیرِھم مِمَّن تأثَّر بھم 
  :وسار على طریقھم ثلاثةُ أشیاء

إمَّا اعتمادُھم على ألفاظٍ متشابھةٍ مُجملةٍ مشكلة منقولة عن : أحدُھا
ا بھا، وھم كلَّما الأنبیاء، وعدلوا عن الألفاظ الصریحة المحكمة وتمسَّكو

سمعوا لفظاً فیھ شبھةٌ تمسَّكوا بھ وحملوه على مذھبھم وإن لَم یكن دلیلاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٩، ٦٨:ص(تلبیس إبلیس لابن الجوزي : انظر) ١(
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على ذلك، والألفاظُ الصریحةُ المخالفةُ لذلك إمَّا أن یفوِّضوھا وإما أن 
یتأوَّلوھا كما یصنع أھل الضلال یتِّبعون المتشابھ من الأدلة العقلیة 

ھُوَ الَّذِي أَنزَلَ {: لصریح، قال االله تعالىوالسمعیة، ویعدِلون عن المحكم ا
عَلَیْكَ الكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأَمَّا 
الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ 

  .)١(}لِھِتَأْوِی

أخبارٌ منقولةٌ إلیھم عن الأنبیاء ظنُّوھا صدقاً، وھي : الأمر الثاني
مكذوبةٌ علیھم، وَضَعھا عُبَّاد الأصنام وأئمَّةُ الباطلِ انتصاراً لمذاھبھم 
وتأییداً لباطلھم، ولیس في جمیع ما یُروى في ھذا الباب حدیثٌ واحدٌ 

، بل ھل المعرفة بحدیثھ  یُعتمد علیھ باتِّفاق أمرفوعٌ إلى النبي 
المرويُّ في ذلك إنَّما یَعرفُ أھلُ المعرفة بالحدیث أنَّھ من الموضوعات، 

 أنَّھ إمَّا تعمُّداً من واضعھ، وإمَّا غلطاً منھ، مثل نسبتھم إلى الرسول 
)) لو حسَّن أحدُكم ظنَّھ في حجر لنفعھ االله بھ ((: قال

، ونحو ذلك من )٢(
  .ذب الواضحالإفك البیِّن والك

، )٣(خوارقُ ظنُّوھا من الآیات، وھي من أحوال الشیطان: الأمر الثالث
وحكایاتٌ حُكیت لھم عن أصحاب القبور مثل أنَّ فلاناً استغاث بالقبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧: (سورة آل عمران، الآیة) ١(
: قال ابن تیمیة: (( ، وقال)١٨٩:ص(أورده ملاَّ علي قاري في الموضوعات ) ٢(

بَّاد الأصنام الذین یُحسنون ظنَّھم ھو من كلام عُ: وقال ابن القیم. موضوع
  )).لا أصل لھ : وقال ابن حجر العسقلاني. بالأحجار

  ).٣١٧ ـ ١/٣١٦(الجواب الصحیح لابن تیمیة : انظر) ٣(
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الفلانيِّ في شدَّة فخُلِّص منھا، وفلاناً دعاه أو دعا بھ في حاجة فقُضیت لھ، 
فكشف ضُرَّه، والنفوسُ وفلاناً نزل بھ ضرٌّ فاسترجى صاحبَ القبر 

مولعةٌ بقضاء حوائجھا وإزالة ضروراتھا، ومِن ھذا المدخل نفذ الشیطانُ 
إلى قلوب ھؤلاء، وتدرَّج بھم في دعوتھم إلیھ، فحسَّن للواحد من ھؤلاء 
أولاً الدعاءَ عند القبور، وأنَّھ أرجحُ منھ في بیتھ ومسجده وأوقات سَحَرِه، 

 درجةً أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بھ فإذا تقرَّر ذلك عنده نقلَھ
والإقسام على االله بھ، وھذا أعظمُ من الذي قبلھ، فإذا قرَّر الشیطانُ عنده 
أنَّ الإقسامَ على االله بھ أبلغُ في تعظیمِھ واحترامِھ وأنجحُ في قضاءِ حاجتھ 
 نقلھ درجةً أخرى إلى دعائھ نفسِھ من دون االله، ثمَّ ینقلھ بعد ذلك درجةً
أخرى إلى أن یتَّخذ قبرَه وثناً یعكفُ علیھ، ویوقدُ علیھ القنادیل، ویُعلِّقُ 
الستور، ویبني علیھ المسجد، ویعبدُه بالسجود لھ والطواف بھ وتقبیلھ 

، والواجبُ الحذرُ من الشیطان )١(واستلامِھ والحج إلیھ والذبح عنده
 عزَّ وجلَّ مع وجنوده، ولزومُ سبیلِ المؤمنین بإخلاص العمل كلِّھ الله

، جعلنا االله وإیاكم مِن أتباعھ المتابعة في ذلك كلِّھ للرسول الكریم 
  .وھدانا لزومَ سنَّتِھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣٤ ـ ١/٢٣٣(إغاثة اللھفان لابن القیم : انظر) ١(
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   ـ خطورة التعلُّق بالقبور٨٠

ومكانتِھ من الدِّین، وأنَّھ حقٌّ خالصٌ الدعاء لقد تقدَّم الكلامُ على فضلِ 
 المَسَاجِدَ اللهِ فَلاَ تَدْعُو مَعَ وَأَنَّ{: الله لا یجوز صرفُھ لغیره، كما قال تعالى

، أي لا تشركوا مع االله أحداً، ولكن أَفرِدوا لھ التوحید، )١(}االلهِ أَحَداً
وأَخلِصوا لھ الدِّین، والمسلمُ مطلوبٌ منھ أن یسألَ االلهَ في كلِّ أحوالھ، 

یسألھ وحده دون سواه، ویرجوه ولا یرجو ، ویدعو االلهَ في جمیعِ حاجاتھ
  ، ویُنزل حاجاتھ كلَّھا بھ، ومن عجیب غیرَه

أنَّھم أَقبلوا على غیر االله من أمر بعضِ الناس في ھذا الباب الخطیر 
القِباب والقبور والأضرحة ونحوھا، یستنجدون بأھلھا ویستغیثون بھم، 
ویسألونھم النصرَ والرِزقَ والعافیةَ وقضاءَ الدیون وتفریجَ الكُربات 

 ذلك من أنواع الطلبات، فبدَّل ھؤلاء قولاً غیر وإغاثةَ اللھفات، وغیرَ
الذي قیل لھم، بدَّلوا الدعاءَ لھم بدعائھم من دون االله، والترحُّم علیھم 
بطلب الرَّحمة والمغفرة منھم، ومن المُحال أن یكون دعاءُ الموتى أو 

ه الدعاءُ بھم أو الدعاءُ عندھم أمراً مشروعاً أو عملاً صالحاً یقبلھ االله، فھذ
 في أھل القبور بضعاً وعشرین سنة حتى توفاه االله سنةُ رسول االله 

وھذه سنةُ خلفائھ الراشدین، وھذه طریقةُ جمیع الصحابة والتابعین لھم 
بإحسان، ھل یمكن لبشرٍ على وجھ الأرض أن یأتي عن أحدٍ منھم بنقلٍ 

ورَ صحیح أو ضعیف أو منقطع أنَّھم كانوا إذا كان لھم حاجة قصدوا القب
فدعوا عندھا وتمسَّحوا بھا، فضلاً عن أن یُصلُّوا عندھا أو یسألوا االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨: (سورة الجن، الآیة) ١(
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بأصحابھا، أو یسألوھم حوائجھم، ولو كان ذلك سنةً أو فضیلةً لنُقل عن 
، ولَفَعلھ الصحابةُ والتابعون، وقد كان عندھم قبرُ النبي الرسول الكریم 

د قبر صاحبٍ ولا  وقبورُ سادات الصحابة، فما منھم مَن استغاث عن
دعاه ولا دعا بھ ولا دعا عنده ولا استشفى بھ ولا استسقى بھ، وحاشاھم 

  .أن یفعلوا شیئاً من ذلك، بل ثبت عنھم إنكارُ ما ھو دون ذلك بكثیر

 صلیتُ خلفَ عمرَ ((: روى غیرُ واحد، عن المعرور بن سُوید قال
أَلَمْ {قرأ فیھا ابن الخطاب رضي االله عنھ في طریق مكةَ صلاةَ الصبح، ف

، ثمَّ رأى الناسَ }لإِیلاَفِ قُرَیْشٍ{، و}تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِیلِ
یا أمیرَ المؤمنین، مسجدٌ : أین یذھبُ ھؤلاء؟ فقیل: یذھبون مذاھب، فقال

إنَّما ھلك مَن كان قبلكم بمثلِ : ، فھُم یُصلُّون فیھ، فقالصلَّى فیھ النبيُّ 
انوا یتَّبعون آثارَ أنبیائھم ویتخذونھا كنائس وبِیَعاً، فمَن أدركتھ ھذا، ك

))الصلاةُ منكم في ھذه المساجد فلیُصلِّ، ومَن لا فلیمضِ ولا یتعمَّدھا 
)١(.  

وأرسل رضي االله عنھ أیضاً فقطع الشجرةَ التي بایع تحتھا أصحابُ 
  .)٢( خشیةَ افتتان الناس بھاالنبي 

حدَّثنا : في مغازیھ عن خالد بن دینار، قالوروى محمد بن إسحاق 
 لَمَّا فتحنا تُستُر وَجدنا في بیت مال الھُرمزان ((: أبو العالیة رحمھ االله قال

سریراً علیھ رجلٌ میِّتٌ، عند رأسھ مُصحفٌ لھ، فأخذنا المُصحفَ فحملناه 
 إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، فدعا لھ كعباً فنسَخَھ بالعربیة، فأنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٥٢(بن أبي شیبة ، والمصنف لا)٢٧٣٤:رقم(المصنف لعبد الرزاق ) ١(
  ).٧/٥١٣(، وصححھ الحافظ في الفتح )٢/٧٦(رواه ابن سعد في الطبقات ) ٢(
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: أوَّلُ رجل من العرب قَرَأَه، قرأتھ مثل ما أقرأُ القرآنَ، فقلتُ لأبي العالیة
سیرتُكم وأمورُكم ولحون كلامكم وما ھو كائنٌ بعدُ، : ما كان فیھ؟ قال

حفرنا بالنھار ثلاثة عشر قبراً متفرِّقة، : فما صنعتم بالرجل؟ قال: قلتُ
ھا لنُعْمیھ على الناس لا ینبشونھ، فلمَّا كان اللیلُ دفنَّاه، وسوینا القبور كلَّ

كانت السماءُ إذا حُبست عنھم برزوا بسریرِه : وما یرجون منھ؟ قال: قلتُ
رجلٌ یُقال لھ دانیال، : مَن كنتم تظنُّون الرجل؟ قال: فیُمطرون، فقلتُ

ما كان تغیَّر : منذ ثلاثمائة سنة، قلتُ: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: فقلتُ
  لا : منھ شيء؟ قال

إلاَّ شُعیراتٌ من قفاه، إنَّ لحومَ الأنبیاء لا تُبلیھا الأرض، ولا تأكلھا 
  : ، أورد ھذا الأثرَ ابنُ كثیر في كتاب البدایة والنھایة، وقال))السباع 

)) إسناده صحیح إلى أبي العالیة ((
)١(.  

وفي ھذا الأثر دلالةٌ على ما كان علیھ السلفُ رحمھم االله من حَیطةٍ 
وحذرٍ شدیدٍ في ھذا الباب الخطیر، وما فعلھ المھاجرون والأنصارُ كاملة 

بتوجیھ من أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ من إخفاءٍ لقبر 
دانیال وتَعْمِیةٍ لمكانھ دلیلٌ على ما كانوا علیھ من حیطةٍ وحذرٍ لئلا یَفتتن 

والتبرُّكُ بھا فضیلةً بھ الناس، ولو كان الدعاءُ عند القبور والصلاةُ عندھا 
وسنةً أو مباحاً لَنَصَبَ الصحابةُ ھذا القبرَ عَلَماً لذلك، ودعوا عنده، وسنوا 

  ذلك لِمَن بعدھم، ولكن كانوا أعلمَ باالله ورسولِھ 
  ودینِھ مِمَّن جاء بعدھم، وكذلك التابعون لھم بإحسانٍ ساروا على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٤٠(البدایة والنھایة ) ١(
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من قبور أصحاب رسول ھذا السبیل واقتفوا تلك الآثار، وقد كان عندھم 
 بالأمصار عددٌ كثیر وھم متوافرون فما منھم مَن استغاث عند قبرِ االله 

صاحب ولا دعاه ولا دعا بھ ولا دعا عنده، ومن المعلوم أنَّ مثلَ ھذا ممَّا 
تتوافر الھِممُ والدواعي على نقلھ، بل على نقل ما ھو دونَھ، ولم ینقل 

د، وحینئذ یُقال إن كان ھذا الأمرُ عنھم في فعل شيء من ذلك حرفٌ واح
مشروعاً وسنةً فكیف یخفى علماً وعملاً على الصحابة والتابعین 
وتابعیھم، وكیف تكون القرونُ الثلاثةُ المفضَّلةُ جاھلةً بھ مع حرصھم 
على كلِّ خیر، وبھذا یتبیَّنُ أنَّ ھذا الأمرَ لیس من دین االله ولا من شرعھ، 

، )١(}مْ شُرَكَآءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِھِ االلهُأَمْ لَھُ{: واالله یقول
فإذا لَم یشرع االلهُ ذلك فمَن شرعھ فقد شرع من الدِّین ما لَم یأذن بھ االله، 

قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ {: وقد قال االله تعالى
البَغْيَ بِغَیْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِااللهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَانًا وَأَن وَالإِثْمَ وَ

  .)٢(}تَقُولُوا عَلَى االلهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

لقد ذكر علماءُ الإسلام وأئمَّةُ الدِّین الأدعیةَ الشرعیةَ المأخوذةَ من 
رعیةِ، وأعرضوا تمام الكتاب والسنةِ بحدودھا الشرعیةِ وضوابِطھا الم

الإعراضِ عن الأدعیةِ البدعیة، والواجبُ اتِّباعھم في ذلك، ومَن یتأمَّل 
الأدعیةَ التي أحدثھا الناسُ في ھذا الباب ولم تكن موجودةً عند الصحابة 

  :)٣(ومَن اتَّبعھم بإحسان یجد أنَّھا على ثلاث مراتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١: (سورة الشورى، الآیة) ١(
  ).٣٣: (سورة الأعراف، الآیة) ٢(
  ).٣٥٦ ـ ١/٣٥٠(مجموع الفتاوى : انظر) ٣(
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واء كان من الأنبیاء أن یدعوَ غیر االله وھو میِّتٌ أو غائب س: أحدِھا
یا سیدي فلان أَغِثني، أو أنا أستجیر بك، : أو الصالحین أو غیرھم، فیقول

اغفر : أو أستغیث بك، أو انصرني على عدوي، وأعظمُ من ذلك أن یقول
لي وتُب عليَّ كما یفعلھ طائفةٌ من الجھال المشركین، وأعظمُ من ذلك أن 

  ھ یسجد لقبره ویصلي إلیھ ویرى الصلاةَ فی
  .أفضلَ من استقبال القبلة، وكلُّ ذلك من الشركِ الناقل عن ملِّة الإسلام

ادعُ االلهَ لي، : أن یقال للمیت أو الغائب من الأنبیاء والصالحین: الثانیة
أو ادع لنا ربَّك، أو اسأل االله لنا، فھذا لا یستریب عالمٌ أنَّھ غیر جائز، 

 سلف الأمة المُفضیة إلى الشرك وأنَّھ من البدع التي لَم یفعلھا أحدٌ من
 ((باالله، بل نصَّ شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله أنَّ ذلك عین الشرك 

سواء طلب منھم قضاءَ الحاجات وتفریجَ الكربات، أو طلب منھم أن 
))یطلبوا ذلك من االله 

)١(.  

أسألك بحقِّ فلان أو بجاه فلان عندك، أو نحو ذلك، : أن یُقال: الثالثة
 أیضاً لَم یكن الصحابةُ رضي االله عنھم یفعلونھ، ولا یُعرف ھذا في وھذا

شيءٍ من الأدعیة المشھورة بینھم، وإنَّما یُنقل شيء من ذلك في أحادیث 
  .ضعیفة أو موضوعة

أنَّھ لو كان في شيءٍ ممَّا تقدَّم ذكرُه خیرٌ لسَبَقَنا وینبغي أن یُعلم ھنا 
 كان ھدیاً صواباً فقد ضلُّوا عنھ، وھذا لا إلیھ الصحابةُ ولدلُّونا علیھ، فإن

یقولھ عاقل، وإن كان الذي كانوا علیھ ھو الھدى والحق، فماذا بعد الحقِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٠٦:ص(اقتضاء الصراط المستقیم ) ١(
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  .إلاَّ الضلال

  

  

  

  

  

* * *  
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   ـ الغلُوُّ في قبور الصالِحین یصیرھا أوثاناً تُعبد٨١

وُّ إنَّ مِن أعظمِ أسباب وقوع الشرك في الدعاءِ ما أوحاه عدوُّ االله وعد
عباده المؤمنین إبلیسُ إلى حِزبِھ وأولیائِھ من الفتنة بقبور الأنبیاء 
والأولیاء والصالحین، حتى آل الأمرُ فیھا إلى أن عُبد أربابُھا من دون 
االله، وعُبدت قبورُھم واتُّخذت أوثاناً، وبُنیت علیھا الھیاكل، وصُوِّرت 

، ثمَّ جُعلت أصناماً وعُبدت أربابھا ثمَّ جُعلت تلك الصُور أجساداً لھا ظِلٌّ
مع االله تعالى، وكان أولُ وقوع ھذا الداء في قوم نوح كما أخبر االله 

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّھُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا {: سبحانھ عنھم في كتابھ حیث یقول
وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ اً مَن لَمْ یَزِدْهُ مَالُھُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّار

آلِھَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْرًا وَ قَدْ أَضَلُّوا 
، روى البخاري في صحیحھ عن ابن عباس رضي االله عنھما )١(}كَثِیرًا

 ھذه أسماء رجال صالحین من قوم نوح، فلمَّا ھلكوا أوحى ((: قال
ان إلى قومھم أن انصبوا إلى مجالسھم التي كانوا یجلسون فیھا الشیط

أنصاباً وسمُّوھا بأسمائھم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا ھلك أولئك وتنسّخَ 
))العلمُ عُبدت 

)٢(.  

 وكان مِن خبرِ ھؤلاء فیما بلغنا ما ((: وقال ابن جریر في تفسیره
فیان، عن موسى، عن محمد حدَّثنا مھران، عن س: حدَّثنا بھ ابنُ حُمید قال

أنَّ یغوث ویعوقَ ونسراً كانوا قوماً صالحین من بني آدم، وكان : بن قیس
لو : لھم أتباعٌ یقتدون بھم، فلمَّا ماتوا قال أصحابھم الذین كانوا یقتدون بھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٤ ـ ٢١: ( سورة نوح، الآیات)١(
  ).٤٩٢٠:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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صوَّرناھم كان أشوقَ لنا إلى العبادة إذا ذكرناھم، فصوَّروھم، فلمَّا ماتوا 
إنَّما كانوا یعبدونھم، وبھم یُسقون : لیھم إبلیس فقالوجاء آخرون دبَّ إ

))المطر، فعبدوھم 
)١(.  

  : ونُقل ھذا المعنى عن عددٍ من السلف رحمھم االله، قال ابن القیم
كان ھؤلاء قوماً صالحین في قوم نوح علیھ :  قال غیر واحد من السلف((

یلھم، ثمَّ طال السلام، فلَمَّا ماتوا عكفوا على قبورھم، ثمَّ صوروا تماث
))علیھم الأمَدُ فعبدوھم 

)٢(.  

 في المنع مِن ولھذا تضافرت الأدلةُ وتواترت النصوص عن النبي 
ذلك والتحذیر منھ والتغلیظ فیھ، ولعن فاعلھ، ووصفِ مَن فعلھ بأنَّھ من 
شرار الخلق، وأنَّ ذلك لیس من سُنَن المسلمین وإنَّما من سُنَن الیھود 

  .ص عنھ في ھذا المعنى كثیرةوالنصارى، والنصو

أنَّ أم سلمة رضي : روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا
 كنیسةً رأتھا بأرض الحَبشة وما فیھا من االله عنھا ذكرت لرسول االله 

 أولئك إذا مات فیھم الرجلُ الصالح أو العبد الصالح بنوا ((: الصُوَر، فقال
 الصُوَر، أولئك شِرار الخلق عند االله على قبره مسجداً وصوَّروا فیھ تلك

((
)٣(.  

وروى مسلم في صحیحھ عن جُندب بن عبد االله البجلي رضي االله 
 إنِّي ((:  قبل أن یموت بخمسٍ وھو یقولسمعتُ رسول االله : عنھ قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢/٢٥٤(تفسیر ابن جریر ) ١(
  ).١/٢٠٣(إغاثة اللھفان ) ٢(
  ).٥٢٨:رقم(، وصحیح مسلم )١٣٤١:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
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أبرأُ إلى االله أن یكون لي منكم خلیل، فإنَّ االله قد اتَّخذني خلیلاً كما اتَّخذ 
، ولو كنتُ متَّخذاً من أمَّتِي خلیلاً لاتَّخذتُ أبا بكر خلیلاً، ألاَ إبراھیم خلیلاً

وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا یتَّخذون قبور أنبیائھم مساجد، ألا فلا تتَّخذوا 
))القبورَ مساجد فإنِّي أنھاكم عن ذلك 

)١(.  
أنَّ رسول االله : وروى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي االله عنھ

االله الیھودَ اتَّخذوا قبور أنبیائھم مساجد قاتل:  قال ((
، وفي روایة )٢(

)) لعن االله الیھودَ والنصارى اتَّخذوا قبور أنبیائھم مساجد ((: لمسلم
)٣(.  

 لَمَّا ((: وروى البخاري عن عائشة وابن عباس رضي االله عنھم قالا
  طفِق یطرح خمیصةً لھ على وجھھ، فإذا اغتمَّ بھانزل برسول االله 

لعنةُ االله على الیھود والنصارى اتخذوا قبورَ : كشفھا، فقال وھو كذلك
))أنبیائھم مساجد، یُحذِّر ما صنعوا 

)٤(.  
 في مرضھ الذي لَم قال رسول االله : وقالت عائشة رضي االله عنھا

 لعن االله الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد، ولولا ((: یقُم منھ
، رواه البخاري )) غیر أنَّھ خشي أن یتخذ مسجداً ذلك لأُبرز قبرُه،

  .)٥(ومسلم

فقد نھى صلواتُ االله وسلامھ علیھ عن اتخاذ القبور مساجد في آخر 
حیاتھ، ثمَّ إنَّھ لعن ـ وھو في السیاق ـ مَن فَعَلَ ذلك مِن أھل الكتاب لیحذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٤٣٧:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٥٣٠:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
  ).٤٣٦، ٤٣٥:رقم(خاري صحیح الب) ٤(
  ).٥٢٩:رقم(، وصحیح مسلم )٤٤٤١، ١٣٩٠:رقم(صحیح البخاري ) ٥(
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  .رةٌ جداأمتھ أن یفعلوا ذلك، والأحادیث والآثار المرویة في ھذا الباب كثی

 إنَّما نھى أمتھ عن اتخاذ القبور مساجد بتحري الدعاء أو والنبيُّ 
العبادة عندھا سَدا لذریعة الشرك، ولأنَّھ مظنَّةُ اتخاذھا أوثاناً، قال الإمام 

 وأكره أن یُعظَّم مخلوق حتى یُجعل قبرُه مسجداً ((: الشافعي رحمھ االله
  .))ن الناس مخافة الفتنة علیھ وعلى مَن بعده م

وقد ذكر ھذا المعنى غیرُ واحد من أھل العلم، وأما مَن علَّل ذلك بأنَّھا 
مظنَّةُ النجاسة لما یختلطُ بالتراب مِن صدید الموتى فقد أبعدَ غایةَ البُعد؛ 
لأنَّ نجاسةَ الأرض مانعٌ من الصلاة علیھا، سواء كانت مقبرةً أو لَم تكن، 

، )) اللَّھمَّ لا تَجعل قبري وثناً یُعبد ((: ى العلَّة بقولھ قد نبَّھ علولأنَّ النبيَّ 
 إنَّ مَن كان قبلكم كانوا یتخذون القبورَ مساجد ألا فلا تتخذوا ((: وبقولھ

  .))القبور مساجد فإنِّي أنھاكم عن ذلك 

 وبالجملة فمَن لھ معرفة بالشرك ((: قال الإمام ابن القیم رحمھ االله
 مقاصدَه جزم جزماً لا یحتمل م عن الرسول وأسبابھ وذرائعھ، وفَھِ

) لا تفعلوا(صیغة : النقیض أنَّ ھذه المبالغة منھ باللَّعن والنھي بصیغتیھ
لیس لأجل النجاسة، بل ھو لأجل نجاسة الشرك ) إنِّي أنھاكم(وصیغة 

اللاحقة بِمَن عصاه وارتكب ما عنھ نھاه، واتبع ھواه، ولم یخش ربَّھ 
یبُھ أو عدم في تحقیق شھادة لا إلھ إلاَّ االله، فإنَّ ھذا ومولاه، وقلَّ نص

 صیانةٌ لحِمى التوحید أن یلحقھ الشركُ ویغشاه وأمثالَھ من النبي 
وتجریدٌ لھ، وغضبٌ لربِّھ أن یُعدل بھ سواه، فأبى المشركون إلاَّ معصیةً 

 المشایخ بل ھذا تعظیمٌ لقبور: لأمرِه وارتكاباً لنھیھ، وغرَّھم الشیطانُ فقال
والصالحین، وكلما كنتم أشدَّ لھا تعظیماً وأشدَّ فیھم غُلوا كنتم بقربھم أسعدَ 
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ومِن أعدائھم أبعدَ، ولعمر االله مِن ھذا الباب بعینھ دخل على عُبَّاد یغوث 
ویعوق ونسر، ومنھ دخل على عُبَّاد الأصنام منذ كانوا إلى یوم القیامة، 

م والطعن في طریقتھم، وھدى االلهُ أھلَ فجمع المشركون بین الغلوِّ فیھ
التوحید لسلوك طریقتھم وإنزالھم منازلَھم التي أنزلھم االله إیَّاھا من 
العبودیة وسلب خصائص الإلھیة عنھم، وھذا غایة تعظیمھم وطاعتھم 

((
)١(.  

وبما تقدَّم یتبیَّن أنَّ أصلَ الشرك في الأولین والآخرین إلى قیام 
الصالحین، واالله عزَّ وجلَّ إنَّما أمرنا بمحبَّتھم وإنزالھم الساعةِ الغلوُّ في 

منازلَھم من العبودیة وسلبِ خصائص الإلھیة عنھم، وھذا غایةُ التعظیمِ 
لھم وطاعتِھِم  واتباعِ سبیلھم، ونھانا عن الغلوِّ فیھم فلا نرفعھم فوق 

عظیم، فما منازلھم ولا نحطُّھم منھا؛ لما یعلمھ تعالى في ذلك من الفساد ال
وقع الشركُ إلاَّ بسبب الغلوِّ فیھم، فتجد الغالین فیھم عاكفین على قبورھم 
یدعونھم ویسألونھم وینذرون لھم، وفي الوقت نفسھ ھم معرِضون عن 
طریقتھم وسبیلھم، بل عائبین لھا ومشتغلین بقبورھم عمَّا أُمروا بھ ودُعوا 

ن باتِّباع ما دُعوا إلیھ من العلم إلیھ، وتعظیمُ الأنبیاء والصالحین إنَّما یكو
النافع والعمل الصالح، واقتفاء آثارھم وسلوك طریقتھم دون عبادتھم 

  .وعبادة قبورھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠٩ ـ ١/٢٠٨(إغاثة اللَّھفان ) ١(
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   ـ إذا سألتَ فاسأل االله٨٢

لا شكّ أنَّ كلَّ مسلم یدعو االله تبارك وتعالى، یدعوه وھو یرجو أن 
 الدعاءَ لھ شروطٌ یجیب دعاءَه ویحقِّقَ رجاءَه، ویعطیھ سُؤْلھ، إلاَّ أنَّ

عظیمة وآداب مھمة ینبغي على المسلم أن یعتنيَ بھا ویحافظَ علیھا؛ 
لیُستجاب لھ بتحقیقھا دعاؤه، ولیتحقق لھ بتكمیلھا أملُھ باالله ورجاؤه، وھذه 
الشروطُ والآدابُ وإن كانت جمیعُھا مھمةً عظیمةً إلاَّ أنَّھا متفاوتةٌ في 

 فمنھا شروطُ صحةٍ لا یُستجاب الدعاء إلاَّ الأھمیَّةِ بعضھا أھمّ من بعض،
بھا، ومنھا آدابٌ وسُننٌ ومُكمّلات، والمسلم الموفَّقُ یحافظ على ذلك كلِّھ 

  .ویعتني بھ جمیعھ لیَكمُل لھ نصیبُھ من الخیر

وقد مرَّ معنا الإشارةُ إلى جملةٍ طیبةٍ من شروط الدعاء وآدابِھ، ولا 
ضي االله عنھ المخرَّج في صحیح مسلم سیما عند ذكرِ حدیث أبي ھریرة ر

 إنَّ االله طیِّبٌ لا یقبل إلاَّ طیِّباً، وإنَّ االلهَ تعالى أَمَر ((: قال أنَّ النبي 
یَا أَیُّھَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ {: المؤمنین بما أمر بھ المرسلین فقال تعالى
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ {:، وقال)١(}عَلِیمٌالطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ 

 ثمَّ ذكر الرجلَ یطیل السفرَ أشعثَ ،)٢(}آمَنُوا كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
أغبرَ یمدُّ یدیھ إلى السماء یا ربّ یا ربّ ومطعمُھ حرام، ومشربُھ حرام، 

))وملبسُھ حرام، وغُذِيَ بالحرام، فأنَّى یستجاب لذلك 
 في  وفي قولھ . )٣(

 إشارةٌ إلى أنَّ لقبول الدعاء واستجابتھ )) فأنَّى یستجاب لذلك ((ھذا الحدیث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥١: (سورة المؤمنون، الآیة) ١(
  ).١٧١: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).١٠١٥:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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شروطاً لا بد من تحقیقھا وضوابطَ لا بد من التزامھا، والمخلُّ بھا حري 
  .بھ ألاَّ یستجاب دعاؤه

ویأتي في مقدمة شروط الدعاء بل وفي مقدمة شروط كلِّ طاعة 
ى االله الإخلاصُ الله تبارك وتعالى فھو شرطٌ أساسٌ وقَیدٌ یَتقرب بھا العبدُ إل

مُھمٌّ، لا قبول للدعاء ولا لأي عبادةٍ إلاَّ بتحقیقھ والإتیان بھ، قال االله 
وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا االلهَ {: ، وقال تعالى)١(}أَلاَ اللهِ الدِّینُ الخَالِصُ{: تعالى

فَادْعُوا االلهَ مُخْلِصِینَ لَھُ {: وقال تعالى، )٢(}فَاءمُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ حُنَ
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالقِسْطِ وَأَقِیمُوا {: ، وقال تعالى)٣(}الدِّینَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ

وُجُوھَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَكُمْ 
 قال لابن عباس رضي االله ثبت في الحدیث أنَّ النبي ، و)٤(}تَعُودُونَ

 إذا سألتَ فاسأل االله، وإذا استعنتَ فاستعن باالله، واعلم أنَّ الأمَّةَ ((: عنھما
لو اجتمعتْ على أن ینفعوك بشيء لَم ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ االله لك، 

الله وإن اجتمعوا على أن یضرُّوك بشيء لَم یضروك إلا بشيء قد كتبھ ا
))علیك، رُفعت الأقلامُ وجَفَّت الصُّحف 

)٥(.  

 أمرٌ )) إذا سألتَ فاسأل االله، وإذا استعنتَ فاستعن باالله (( فقولھ 
بالإخلاصِ الله تعالى في السؤال والاستعانة بأن لا یُسأل إلاَّ االله، ولا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣: (سورة الزمر، الآیة) ١(
  ).٥: (سورة البینة، الآیة) ٢(
  ).١٤: (سورة غافر، الآیة) ٣(
  ).٢٩: (سورة الأعراف، الآیة) ٤(
، وصححھ العلاَّمة الألباني )٢٥١٦:رقم(، وسنن الترمذي )١/٢٩٣ (المسند ) ٥(

  ).٢٠٤٣:رقم(رحمھ االله في صحیح سنن الترمذي 
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 إظھارُ  لأنَّ السؤالَ فیھ((یُستعان إلاَّ بھ، وھذا أمرٌ متعیِّنٌ على كلِّ مسلم 
الذُّلِّ من السائل والمسكنةِ والحاجةِ والافتقارِ، وفیھ الاعترافُ بقُدرةِ 
المسؤول على دفع ھذا الضررِ ونیلِ المطلوب وجلبِ المنافعِ ودرءِ 

))المضارِ، ولا یصلحُ الذُّلُّ والافتقارُ إلاَّ الله وحده؛ لأنَّھ حقیقةُ العبودیة 
)١(.  

 ومِن أعظم الاعتداء ((: مھ االلهقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رح
والعدوان والذُّلِّ والھوان أن یُدعى غیر االله، فإنَّ ذلك من الشركِ، واالله لا 

فَمَن كَانَ یَرْجُواْ لقَاءَ {، )٢(}إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ{یغفر أن یُشرك بھ، و
، وسؤالُ المخلوق )٣(}ةِ رَبِّھِ أَحَدًاربِّھِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یُشْرِكْ بِعِبَادَ

 في ، كما ثبت عن النبيِّ ]أي فیما یَقدرُ علیھ[محرَّمٌ لغیر الحاجة 
الأحادیث الصحیحة في تحریم المسألة لھ ولغیره، كحدیث حكیم وقبیصة 

  سألتُ رسول االله ((: وغیرھما، ففي حدیث حكیم بن حزام قال
یا حكیم إنَّ ھذا : ثمَّ سألتُھ فأعطاني، ثمَّ قالفأعطاني، ثمَّ سألتُھ فأعطاني، 

المالَ خَضِرَةٌ حُلوةٌ، فمَن أخذه بطیب نفس بورك لھ فیھ، ومَن أخذه 
بإشراف نفسٍ لَم یُبارك لھ فیھ، وكان كالذي یأكل ولا یشبع، والید العلیا 

  .)٤(، أخرجاه))خیرٌ من الید السفلى 

 سبعةً أو  عند رسول االله  كنَّا((: وعن عوف بن مالك الأشجعي قال
قد بایعناك یا رسول االله، فعلامَ نُبایعك یا : ألا تُبایعون؟ فقلنا: ثمانیةً، فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٤٨١(جامع العلوم والحكم ) ١(
  ).١٣: (سورة لقمان، الآیة) ٢(
  ).١١٠: (ةسورة الكھف، الآی) ٣(
  ).١٠٣٥:رقم(، وصحیح مسلم )١٤٧٢:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
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على أن تعبدوا االله ولا تشركوا بھ شیئاً، والصلوات : رسول االله؟ قال
فلقد : الخمس، وأن تُطیعوا ـ وأسرَّ كلمةً خفیة ـ ولا تسألوا الناسَ شیئاً، قال

 )) أولئك النفر یسقط سوطُ أحدھم فما یسأل أحداً أن یناولھ إیاه رأیتُ بعضَ
   ...)١(رواه مسلم

 تحملتُ حَمالةً فأتیتُ ((: وعن قبیصة بن مخارق الھلاليِّ أنَّھ قال
أَقِم حتى تأتینا الصدقةُ فنأمرَ لك بھا، ثمَّ :  أسألھ فیھا، فقالرسول االله 

رجلٌ تحمَّل حَمالةً فحلَّت : إلاَّ لأحدِ ثلاثةیا قبیصة إنَّ المسألةَ لا تحلُّ : قال
لھ المسألةُ حتى یصیبھا ثمَّ یمسك، ورجلٌ أصابتھ جائحةٌ اجتاحت مالَھ 
فحلَّت لھ المسألةُ حتى یصیب قَواماً من عیش، ورجلٌ أصابتھ فاقةٌ حتى 

لقد أصابت فلاناً فاقةٌ، فحلَّت لھ : یقول ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجى من قومھ
سداداً، فما سواھنَّ مِن : ة حتى یصیب قواماً من عیش، أو قالالمسأل

، رواه مسلم وأبو داود ))المسألة یا قبیصة فسُحْتٌ یأكلھا صاحبُھا سُحْتاً 
  .)٢(والنسائي

وتركُ السؤال للمخلوق اعتیاضاً بسؤال الخالق أفضلُ مطلقاً، كما قال 
  ....} كَ فَارْغَبْفَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّ{: تعالى

 أصابتني فاقةٌ فأتیتُ ((: وفي الصحیحین عن أبي سعید الخدري قال
یا أیُّھا الناس، واالله مھما یكونُ :  فوجدتھ یخطبُ الناسَ وھو یقولالنبيَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٤٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
، وسنن النسائي )١٦٤٠:رقم(، وسنن أبي داود )١٠٤٤:رقم(صحیح مسلم ) ٢(

)٥/٨٩.(  



  

  

  ١٤٠    

عندنا من خیرٍ فلن ندَّخره عنكم، وإنَّھ مَن یستغن یُغنھ االله، ومن یستعف 
ره االله، وما أُعطي أحدٌ عطاء خیراً وأوسعَ من یُعفَّھ االله، ومَن یتصبَّر یصبِّ

والذي بعثك بالحقِّ لا أسألكَ شیئاً، فرجعتُ : الصبر، فقلتُ في نفسي
))فأغنى االلهُ وجاء بخیرٍ 

 أنَّ تركَ ، فأبو سعید فھِم من كلام النبي )١(
ي سؤالِھ تعفُّفاً واستغناءً خیرٌ لھ من سؤالِھ، فإذا كان تركُ سؤال الأنبیاء ف

حیاتھم أفضلَ مع الحاجة والفاقة، ومع عدم الحاجة یكون حراماً، فكیف 
))... سؤالُ الغائب والمیِّت منھم ومِن غیرھم 

)٢(.  

مفسدةُ : فإنَّ سؤالَ المخلوقین فیھ ثلاثُ مفاسد ... ((: وقال رحمھ االله

الافتقار إلى غیر االله، وھي من نوع الشرك، ومفسدةُ إیذاء المسؤول وھي 

وع ظلم الخلق، وفیھ ذُلٌّ لغیر االله، وھو ظلمٌ للنفس، فھو مشتملٌ على من ن

))أنواع الظلم الثلاثة 
  . اھـ كلامُھ رحمھ االله)٣(

والمسلمُ الموفَّقُ یعلم علمَ یقین أنَّھ لا ینفع ولا یضرُّ ولا یُعطي ولا 

یمنع غیرُ االله، ولھذا فھو یُفرده وحده بالخوف والرجاء، والمحبَّة 

ال، والتضرُّع والدعاء، والذُّلِّ والخضوع، وإنَّا لنرجوه سبحانھ أن والسؤ

یوفِّقنا وإیَّاكم لتحقیق ذلك، وألاَّ یكِلنا إلى أحد سواه، فإنَّھ سبحانھ نِعم 

  .المسؤول ونِعم المرجو والمستعان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلفظ ) ١٠٥٣:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٧٠، ١٤٦٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  .مقارب

  .باختصار) ٢١٦ ـ ١/٢١٠(تلخیص الاستغاثة ) ٢(
  ).٦٦:ص(قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة ) ٣(
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   ـ ترویجُ أھل الباطل للأدعیة الباطلة بالحكایات المُلفَّقة٨٣

وأنَّھ شرطٌ ھامٌّ من الدعاء ةِ الإخلاصِ في سبق الكلامُ على أھمیَّ
شروطِ قبولھ، وأنَّ عدمَ إخلاصِھ الله من أعظم الاعتداء والعدوان، والذُّلِّ 
والھوانِ، سواءٌ في ذلك مَن دعا غیرَ االله دعاءً مستقِلا، أو جعلھ واسطةً 

وَمَنْ {: ولبینھ وبین االله، فإنَّ ذلك من أعظمِ الإثمِ وأشدِّ الضلال، واالله یق
أَضَلُّ مِمَّن یَدْعُو مِن دُونِ االله مَن لاَ یَسْتَجِیبُ لَھُ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ وَھُمْ 

  .)١(}غَافِلُونَعَن دُعَائِھِمْ 

طائفةً من الضُّلال من أنَّ وھا ھنا أمرٌ لا بدَّ من التنبیھ علیھ، وھو 
سون على العوام وجھَّال عُبَّاد القبور والأضرحة والقِباب ونحوھا قد یلبِّ

الناس في ھذا الباب بذكرِ بعض القصص والأخبار بأنَّ فلاناً دعا عند قبر 
فلانٍ فأُجیب، وأنَّ جماعاتٍ دعوا عند قبور جماعاتٍ من الأنبیاء 

إنَّ قبرَ فلان تریاقُ : والصالحین فاستجیب لھم الدعاء، وكقولھم
ل العثراتُ، وتستجابُ الدعواتُ، المجرِّبین، وزعمھم بأنَّھ عند القبور تُقا

عند قبور بعض الدعاء وتتنزَّلُ الرحمات، وأنَّ بعضَھم رأى منامات في 
الأشیاخ، وجرَّب أقوامٌ استجابة الدعاء عند قبور معروفة، ونحو ذلك مِمَّا 
لبَّس بھ ھؤلاء الضُّلاّل على بعض جُھال المسلمین، فصرفوھم بذلك عن 

الصادق والثقة باالله إلى التعلُّق بالقبورِ والعكوفِ التوحید الخالص والیقین 
  .عندھا والاستغاثةِ بأھلھا ودعائِھم من دون االله

القَصصَ والحكایاتِ لھا تأثیرٌ بالغٌ في قلوب العامَّةِ أنَّ وما مِن ریبٍ 
والجُھالِ، فكم أوقعت كثیراً منھم في صنوف الضَلال وأنواعٍ من الباطل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥: (سورة الأحقاف، الآیة) ١(
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الله المسلمِ أن لا یَبْنِيَ دینَھ على شيء من ذلك؛ إذ لا والواجبُ على عبد ا
عبرةَ بھ ولا مُعوَّلَ علیھ، ولا حُجَّة فیھ وإنَّما الحُجَّةُ في كتاب االله تعالى 

، لا في الحكایات المختلقَة والقصص الملَفَّقةِ والأخبار وسنَّةِ رسولھ 
  .المزوَّرة

 وھو بصدد بیان بعض الأمور قال الإمام العلاَّمة ابن القیم رحمھ االله
التي أوقعت بعضَ الناسِ في الافتتان بالقبور والتعلُّقِ بھا مع أنَّ ساكنیھا 
أمواتٌ لا یملكون لھم ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاةً ولا نشوراً، قال 

حكایات حُكیت لھم ]: أي الأمور التي أدَّت إلى ذلك[ ومنھا ((: رحمھ االله
أنَّ فلاناً استغاث بالقبر الفلاني في شدَّة فخلص منھا، عن تلك القبور 

وفلاناً دعاه أو دعا بھ في حاجة فقُضیت لھ، وفلاناً نزل بھ ضرٌّ 
فاسترجى صاحبَ ذلك القبر فكشف ضُرَّه، وعند السَدنة والمَقَابریَّة مِن 
ذلك شيءٌ كثیر یطول ذكرُه، وھم مِن أكذبِ خَلق االله تعالى على الأحیاء 

  .)١(، إلى آخر كلامھ رحمھ االله))... موات والأ
وما كان لھذا التقریر الفاسد والاستدلال الباطل أن یَرُوجَ بین أحد من 
المنتسبین للإسلام والمنتمین لھذه الملَّة الحنیفیة؛ لولا غلبةُ الجھل وقلَّةُ 

، بل جمیعَ الرسل من تحقیق التوحید العلم بحقیقة ما بعث االله بھ رسولَھ 
  .وقطع أسباب الشرك ووسائلِھ

وقد ذكر أھل العلم أجوبةً كثیرةً ووجوھاً عدیدة في الردِّ تُبیِّن وھاءَ 
  :ھذا الاستدلال وفسادَه، ومِن تلك الأجوبة

الیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ {: أنَّ دینَ االله تامٌّ كاملٌ لا نقص فیھ، واالله یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٣٣(إغاثة اللھفان ) ١(
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، فما لَم یكن دیناً زمن )١(}تِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًاوَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَ
 وأصحابھ فلیس الیوم دیناً، ولن یكون دیناً إلى أن تقوم الساعة، نبیِّنا 

، وأما واالله جلَّ وعلا لا یقبل في الدِّین إلاَّ ما دلَّ علیھ كتابھ وسُنَّة نبیِّھ 
خبارُ فلیست مما یُقام علیھ شرعٌ أو الحكایاتُ والمناماتُ والقَصصُ والأ

 وإنَّما المتَّبَع عند ((: یُبنى علیھ دینٌ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
 وسبیلُ علماء الإسلام في إثبات الأحكام ھو كتابُ االله وسنةُ رسولھ 

السابقین الأولین، ولا یجوز إثباتُ حكم شرعي بدون ھذه الأصول الثلاثة 
))استنباطاً بحال نصا أو 

)٢(.  
ولَم یرِد في تحرِّي الدعاء عند القبور آیةٌ مُحكمةٌ ولا سنَّةٌ متَّبَعةٌ ولم 
یُنقل في جواز ذلك شيءٌ ثابتٌ عن القرون الثلاثة المفضَّلة التي أثنى 

 خیر أمتي القرن الذي بُعثتُ فیھم ثمَّ ((:  حیث قالعلیھا رسول االله 
))یلونھم الذین یلونھم ثمَّ الذین 

، ولم یُنقل شيءٌ من ذلك عن إمامٍ )٣(
  .معروف، ولا عالِمٍ متَّبَع

من ھذه الحكایات والمنامات التي تُروى في ھذا الباب لا ثمَّ إنَّ كثیراً 
تصح عمَّن نُقلت عنھ، وإنَّما ھي متقوَّلةٌ مكذوبةٌ مفتراةٌ، ولا سیما منھا ما 

خ الإسلام ابن تیمیة رحمھ یُنسب إلى بعض أھل العلم والفضل، قال شی
 وھذا والحمد الله لَم یُنقل عن إمام معروف ولا عالم متَّبَع، بل ((: االله

المنقول في ذلك إمَّا أن یكون كذباً على صاحبھ، وإما أن یكون المنقولُ 
من ھذه الحكایات عن مجھول لا یُعرف، ومنھا ما قد یكون صاحبُھ قالھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣: (سورة المائدة، الآیة) ١(
  ).٣٤٤:ص(اقتضاء الصراط ) ٢(
  ).٢/٢٢٨(، والمسند )٢٥٣٤:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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یب، أو قالھ بقیود وشروط كثیرة على أو فعلھ باجتھاد یخطئ فیھ ویُص
 لَمَّا أذِن في زیارة وجھ لا محذور فیھ، فحُرِّف النقلُ عنھ كما أنَّ النبيَّ 

القبور بعد النھي عنھا فَھِمَ المبطلونَ أنَّ ذلك ھو الزیارةُ التي یفعلونھا من 
))حجھا للصلاة عندھا والاستغاثة بھا 

  .اھـ.)١(

ض ھؤلاء الداعینَ وتحقُّقَ رغباتھم لا یدلُّ ثمَّ إنَّ قضاءَ حاجات بع
على صحَّةِ عملِھم وسلامتِھ، فقد تكون الإجابةُ استدراجاً وابتلاءً وامتحاناً، 
فلیس مجرَّدُ كونِ الدعاءِ حصل بھ المقصودُ أو تحقَّقَ بھ المرادُ دلیلاً على 

شروعیة، أنَّھ سائغٌ في الشریعة، فإنَّ حصولَ التأثیر لیس دلیلاً على الم
فالسِّحرُ والطلِسمات والعین وغیرُ ذلك من المؤَثِّرات في العالم بإذن االله قد 
یقضي االله بھا كثیراً من أغراض النفوس الشرِّیرة، ومع ذلك فھي محرَّمةٌ 

  .وباطلةٌ

 ولیس مجرَّد كون الدعاء ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
ھ سائغٌ في الشریعة، فإنَّ كثیراً من حصل بھ المقصود ما یدلُّ على أنَّ

الناس یدعون مِن دون االله من الكواكب والمخلوقین، ویحصُلُ ما یحصل 
من غرضِھم، وبعضُ الناس یقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغیر 
ذلك، ویدعو التماثیل التي في الكنائس ویحصل ما یحصل من غرضھ، 

اتِّفاق المسلمین ویحصل ما یحصل وبعض الناس یدعو بأدعیةٍ محرَّمة ب
  .من غرضھم

فحصول الغرض ببعض الأمور لا یستلزم إباحتھ، وإن كان الغرض 
مباحاً، فإنَّ ذلك الفعل قد یكون فیھ مفسدة راجحة على مصلحتھ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مختصراً) ٣٤٤ ـ ٣٤٣:ص(اقتضاء الصراط المستقیم ) ١(
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والشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، 
لخمر والمیسر والفواحش والظلم قد وإلاَّ فجمیع المحرَّمات من الشرك وا

یحصل لصاحبھ بھ منافع ومقاصد، لكن لمَّا كانت مفاسدُھا راجحةً على 
مصالحھا نھى االله ورسولھ عنھا كما أنَّ كثیراً من الأمور كالعبادات 
والجھاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرَّةً، لكن لَمَّا كانت مصلحتُھ راجحةً 

))رع، فھذا أصل یجب اعتبارُه على مفسدتِھ  أمر بھ الشا
)١(.  

ثمَّ إنَّ تلك التأثیرات قد تكون من الشیطان فإنَّھ قد یتراءى لبعض 
ھؤلاء في صورة من یعظِّمُھ أو یعتقد فیھ أو ینتسب إلیھ، وقد یخاطبُ 
ھؤلاء أو یقضي بعض حوائجھم بإذن االله فیكونُ فتنةً لھم ویُظنُّ أنَّ ذلك 

ن، وما ھو في الحقیقة إلاَّ فتنة، ولا یعلم ھؤلاء أنَّ كرامةٌ لھؤلاء المدعوِّی
ھذا من جنس ما تفعلھ الشیاطین بعُبَّاد الأوثان حیث تتراءى أحیاناً لِمَن 
یعبدھا وتخاطبُھم ببعض الأمور الغائبة وتقضي لھم بعض طلباتھم فكان 

  .ذلك أعظمَ أسباب عبادة الأوثان والتعلُّقِ بھا
 الحكایات لا یستقیمُ الاحتجاجُ بھا ولا یصح والحاصلُ أنَّ مثلَ تلك

الاعتمادُ علیھا، ولا یُبنى دینُ االله على شيءٍ منھا وإنَّما یُبنى على ما جاء 
في الكتاب والسنة لا على الظنون والتخرُّصات والقَصص والحكایات 
والتجارب والمنامات، أعاذنا االله من الزَّلَلِ ووفّقنا لصائبِ القول وصحیحِ 

  .ملالع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٥ ـ ١/٢٦٤(مجموع الفتاوى ) ١(
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   ـ من آداب الدعاء عدم استعجال الإجابة٨٤

ویستبطئ الإجابةَ، الدعاء العظیمة ألاَّ یستعجلَ الدعاء إنَّ من آداب 
فیستحسر ویمل ویترك الدعاءَ، ویقع في الیأس من روْح االله والقنوط من 

 النھيُ عن استعجال الدعاء رحمتھ، وقد ورد في الحدیث عن النبيِّ 
  انع إجابتھ وأسباب عدم قبولھ، ففي الصحیحین وأنَّ ذلك من مو

 یُستجاب لأحدكم ((:  قالأنَّ رسول االله : عن أبي ھریرة رضي االله عنھ
))دعوتُ فلم یستجب لي : ما لَم یعجَل، یقول

  ، وفي لفظٍ )١(
   لا یزال یُستجابُ للعبد ما لَم یَدعُ بإثم أو قطیعة رحم ((: عند مسلم

قد دعوتُ : یقول:  رسول االله ما الاستعجال؟ قالیا: ما لَم یستعجل، قیل
))وقد دعوتُ، فلَم أر یستجیبُ لِي، فیستحسر عند ذلك ویدَعَ الدعاءَ 

)٢(.  

 وفي ھذا الحدیث أدبٌ من آداب الدعاء، ((: قال ابن حجر رحمھ االله
وھو أنَّھ یُلازِم الطلبَ ولا ییأس من الإجابة؛ لِمَا في ذلك من الانقیاد 

لأنا أشدُّ خشیة أن : م وإظھار الافتقار، حتى قال بعضُ السلفوالاستسلا
یُخشى على مَن : وقال الداودي... أُحرَم الدعاء من أن أُحرَم الإجابة 

قد دعوتُ فلم یستجب لي أن یُحرم الإجابة وما قام مقامھا : خالف وقال
))من الادخار والتكفیر 

)٣(.  

 المعنى أنَّھ یسأم ((: حدیثونقل عن ابن بطَّال أنَّھ قال في شرح ال
فیترك الدعاء، فیكون كالمانِّ بدعائھ، أو أنَّھ أتى من الدعاء ما یستحق بھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٣٥:رقم(، وصحیح مسلم )٦٣٤٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢٧٣٥:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).١١/١٤١(فتح الباري ) ٣(
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الإجابة، فیصیر كالمُبَخِّل للرَّبِّ الكریم الذي لا تعجزه الإجابة ولا یُنقصھ 
  .))العطاء 

إنَّ الواجبَ على مَن أراد أن یُحقِّق االله رجاءَه وأن یُجیب دعاءَه أن 
  .دعو ربَّھ وھو موقنٌ بالإجابة؛ عظیمُ الثقة باالله، شدیدُ الرجاء فیما عندهی

حضورُ ] أي الدعاء[ ومِن أعظم شرائطھ ((: قال ابن رجب رحمھ االله
القلب ورجاءُ الإجابة من االله تعالى كما خرَّج الترمذي من حدیث أبي 

قنون  ادعوا االله وأنتم مو((:  قالھریرة رضي االله عنھ عن النبي 
))االله لا یقبلُ دعاءً من قلبِ غافلٍ لاَهٍ بالإجابة، فإنَّ 

، وفي المسند عن )١(
 إنَّ ھذه القلوبَ أوعیةٌ، فبعضُھا ((: قال عبد االله بن عمرو، عن النبي 

أوعى من بعض، فإذا سألتم االلهَ فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنَّ االلهَ لا 
))قلبٍ غافل یستجیبُ لعبدٍ دعاءً من ظھرِ 

، ولھذا نُھي العبدُ أن یقول في )٢(
 اللَّھمَّ اغفر لي إن شئتَ، ولكن لیعزِم المسألةَ فإنَّ االله لا مكره لھ ((: دعائھ

((
الدعاء؛ لاستبطاء الإجابة، وجُعل ذلك من ، ونُھي أن یستعجل ویترك )٣(

دَّة، موانع الإجابة، حتى لا یقطع رجاءَه من إجابة دعائھ ولو طالت المُ
فما دام العبدُ یُلحُّ في الدعاء ... فإنَّھ سبحانھ یحبُّ الملحِّین في الدعاء 

ویطمع في الإجابة من غیر قطع الرجاء، فھو قریبٌ من الإجابة، ومن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح )٣٤٧٩:رقم(سنن الترمذي ) ١(
  ).٢٤٥:رقم(الجامع 

  ).٥٩٤:رقم(الصحیحة : نظر، وا)٢/١٧٧(المسند ) ٢(
  ).٢٦٧٩:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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  .)١( اھـ))أدمَن قَرْعَ الأبواب یوشك أن یُفتح لھ 

ةٌ بقضائھ وكیف لا یكون المسلمُ واثقاً بربِّھ والأمورُ كلُّھا بیده، ومعقود
وقَدَرِه، فما شاء االله كان كما شاء، في الوقت الذي یشاء، على الوجھ الذي 
یشاء، من غیر زیادة ولا نقصان ولا تقدُّم ولا تأخُّر، وحُكمھ سبحانھ نافذٌ 
في السموات وأقطارھا وفي الأرض وما علیھا وما تحتھا وفي البحار 

قلِّبھا ویصرفھا ویُحدث فیھا ما والجوِّ، وفي سائر أجزاء العالَم وذرَّاتھ یُ
مَا یَفْتَحِ االلهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ {یشاء 

، أحاط بكلِّ شيء علماً، وأحصى كلَّ شيء عدداً، ووسع )٢(}لَھُ مِن بَعْدِهِ
لحمد، ولھ الدنیا كلَّ شيء رحمة وحكمة، لھ الخلقُ والأمر، ولھ المُلكُ وا

والآخرة، ولھ النعمة والفضل، ولھ الثناء الحسن، شملت قدرتُھ كلَّ شيء، 
یَسْأَلُھُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ یَوْمٍ ھُوَ {ووسعت رحمتُھ كلَّ شيء 

، لا یتعاظمھ ذنبٌ أن یغفرَه، ولا حاجةٌ یُسألھا أن یعطیھا، لو )٣(}فِي شَأْنٍ
واتھ وأھل أرضھ إنسھم وجِنَّھم حیَّھم ومیِّتَھم صغیرَھم أنَّ أھلَ سم

وكبیرَھم رطبھم ویابسھم قاموا في صعید واحد فسألوه فأعطى كلَّ واحد 
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا {منھم ما سألھ ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، 

مَّا یتنافى مع تمام الإیمان بھ ، ولھذا فإنَّ مِ)٤(}أَن یَقُولَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ
وكمال توحیده سبحانھ أن یدعوَه العبدُ وھو غیر عازم في مسألتھ؛ بأن 

اللَّھمَّ ارحمني إن شئت، أو اللَّھمَّ اغفر لي إن شئت، أو : یقول في دعائھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٠٤ ـ ٢/٤٠٣(جامع العلوم والحكم ) ١(
  ).٢: (سورة فاطر، الآیة) ٢(
  ).٢٩: (سورة الرحمن، الآیة) ٣(
  ).٨٢: (سورة یس، الآیة) ٤(



  

  

١٤٩  
    

  

اللَّھمَّ وفِّقني إن شئت، ونحوَ ذلك لِما في ھذا القول من إیھام الاستغناء عن 
ثقةِ فیما عنده، ففي الصحیحین عن أبي ھریرة رضي االله عنھ االله وعدم ال

اللَّھمَّ اغفر لي إن شئتَ، اللَّھمَّ :  لا یقولنَّ أحدُكم((: قال رسول االله : قال
ارحمني إن شئتَ، ولكن لیعزم المسألةَ ولیُعظِّم الرغبة، فإنَّ االلهَ تعالى لا 

  .)١(، وھذا لفظ مسلم))یتعاظمھ شيء أعطاه 

: لصحیحین أیضاً من حدیث أنس بن مالك رضي االله عنھ قالوفي ا
اللَّھمَّ إن :  إذا دعا أحدكم فلیعزم في الدعاء، ولا یَقُل((: قال رسول االله 

  .)٢( ))شئتَ فأعطِني، فإنَّ االله لا مستكره لھ 

وقد أورد الإمام المجدِّد شیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب رحمھ االله 
اللَّھمَّ اغفر :  باب قول((: اب التوحید، وترجم لھ بقولھھذا الحدیث في كت

، وھو رحمھ االله ینبِّھ بھذه الترجمة إلى أنَّ عدمَ العزم في ))لي إن شئت 
الدعاء وتعلیقھ بالمشیئة ممَّا یتنافى مع التوحید الواجب الذي ینبغي أن 

، یدلُّ على )) شئتَ  اللَّھمَّ اغفر لي إن((: یكون علیھ المسلم؛ لأنَّ قولَ القائلِ
فتورٍ في الرغبة، وقلَّةِ اھتمامٍ في الطلب، وكأنَّ ھذا القول یتضمَّن أنَّ ھذا 
المطلوبَ إن حصلَ وإلاَّ استغنى عنھ، ومَن كان ھذه حالھ لَم یتحقق من 
حالھ الافتقارُ والاضطرارُ الذي ھو روحُ العبادة ولُبُّھا، وكان ذلك دلیلاً 

نوبھ وسوء عاقبتھا وقلَّة معرفتھ برحمة ربِّھ، وشِدَّة على قلَّة معرفتھ بذ
  .احتیاجھ إلیھ، وضعف یقینھ باالله عزَّ وجلَّ وإجابتھ للدعاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٧٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٦٧٨:رقم(، صحیح مسلم )٦٣٣٨:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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، أي لیجْزِم في طلبتھ، )) ولیَعزِم المسألةَ ((: ولھذا قال في الحدیث

ویحقق رغبتھ، ویتیقَّن الإجابة، فإنَّھ إذا فعل ذلك دلَّ على علمھ بعظیم ما 

من المغفرة والرحمة، وعلى أنَّھ مفتقرٌ إلى ما یطلب مضطرٌّ إلیھ، یطلب 

وعلى أنَّھ محتاجٌ إلى االله مفتقرٌ إلیھ، لا یستغني عن مغفرتھ ورحمتھ 

  .)١(طرفةَ عین

ولھذا فإنَّ الواجبَ على المسلم إذا دعا االله أن یجتھدَ ویُلحَّ في الدعاء، 

ل یدعو دعاءَ البائس الفقیر بإلحاحٍ ، كالمستثنِي، ب)) إن شئتَ ((: ولا یَقُل

وصِدق وجِدٍّ واجتھاد، مع الثقة الكاملة باالله والطمع فیما عنده، وحسن 

 أنا عند ((: الظنِّ بھ سبحانھ، وھو جلَّ وعلا یقول كما في الحدیث القدسي

، أخرجھ البخاري ومسلم في ))ظن عبدي بي ، وأنا معھ حین یذكرني 

  .)٢(صحیحھما

 االله الكریم أن یرزقنا حسنَ الظنِّ بھ وعظیم الثقة فیما عنده، وإنَّا نسأل

  .وأن یُوفِّقنا لكلِّ خیر یحبھ ویرضاه في الدنیا والآخرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٥٢ ـ ٦٥١:ص(تیسیر العزیز الحمید : انظر) ١(
  ).٢٦٧٥:رقم(، وصحیح مسلم )٧٤٠٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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   ـ أھمیَّة حضور القلب في الدعاء وجُملة من الآداب الأخرى٨٥

الدعاءَ من أقوى الأسباب التي تُجلبُ بھا الأمور المحبوبة، وتدفع إنَّ 
مكروھة، لكنھ قد یتخلَّف أثرُه وتضعف فائدتُھ، وربَّما تنعدم بھا الأمور ال
إمَّا ضعف في نفس الدعاء، بأن یكون دعاءً لا یحبُّھ االله لِما : لأسباب منھا

فیھ من العدوان، وإمَّا لضعف القلبِ وعدم إقبالھ على االله وقت الدعاء، 
ذنوب على وإمَّا لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام، ورَیْنِ ال

القلوب، واستیلاء الغفلة والسھو واللھو وغلبتھما علیھا؛ إذ إنَّ ھذه الأمور 
  .تُبطل الدعاءَ، وتُضعف من شأنِھ

ولھذا فإنَّ من الضوابط المھمَّة والشروطِ العظیمةِ التي لا بدَّ من 
توفرھا في الدعاء حضورَ قلب الداعي وعدم غفلتھ،؛ لأنَّھ إذا دعا بقلب 

 ضعُفت قوةُ دعائھ، وضعُف أثرُه، وأصبح شأنُ الدعاء فیھ غافلٍ لاهٍ
بمنزلة القوس الرخو جدا، فإنَّھ إذا كان كذلك خرج منھ السھم خروجاً 

 الحثُّ على ضعیفاً، فیضعف بذلك أثرُه، ولھذا فإنَّھ قد ورد عن النبي 
ك حضور القلب في الدعاء، والتحذیرُ من الغفلة، والإخبارُ بأنَّ عدمَ ذل

  .مانعٌ من موانع قبولھ

روى الإمامُ أحمد في مسنده من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص 
 القلوبُ أوعیةٌ، وبعضھا أوعى ((:  قالأنَّ رسول االله : رضي االله عنھما

من بعض، فإذا سألتُم االلهَ عزَّ وجلَّ أیُّھا الناس فاسألوه وأنتم موقنون 
  لعبد دعاه عن ظھر بالإجابة، فإنَّ االلهَ لا یستجیب 
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))قلبٍ غافلٍ 
، وإسناده ضعیف؛ لأنَّ فیھ عبد االله بن لھیعة سيء الحفظ، )١(

وباقي رجالھ ثقات، إلاَّ أن لھ شاھدا یتقوَّى بھ عند الإمام الترمذي في 
  .)٢(سننھ من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ

لقلب ومعنى الحدیث صحیحٌ؛ إذ لا بدَّ للمسلم مع الدعاء مِن حضور ا
وعدم الغفلة والإیقان بالإجابة، ولھذا فقد عدَّ الإمام العلاَّمةُ ابن القیم 
رحمھ االله في كتابھ الجواب الكافي غفلةَ القلبِ وعدمَ حضوره مانعاً من 

  : موانع إجابة الدعاء، واحتجَّ على ذلك بھذا الحدیث ثمَّ قال
، وقال رحمھ ))بطل قوَّتَھ  وھذا دواءٌ نافعٌ مزیلٌ للداء، ولكن غفلة القلب تُ((

 وإذا جُمع مع الدعاء حضورُ القلب وجَمعِیَّتُھ بكلیَّتِھ على المطلوب، ((: االله
وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة، وھو الثلث الأخیر من اللیل، 
وعند الأذان، وبین الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبة، وعند 

لى المنبر حتى تُقضى الصلاة من ذلك الیوم، صعود الإمام یوم الجمعة ع
وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعاً في القلب وانكساراً بین یدي 
الربِّ، وذُلا لھ، وتضرُّعاً ورِقَّةً، واستقبل الداعي القبلةَ، وكان على 
طھارة، ورفع یدیھ إلى االله، وبدأ بحمد االله والثناء علیھ، ثمَّ ثنَّى بالصلاة 

مد عبده ورسولھ، ثمَّ قدَّم بین یدي حاجتھ التوبةَ والاستغفار، ثمَّ على مح
دخل على االله، وألحَّ علیھ في المسألة، وتَملَّقھ ودعاه رغبة ورھبة، 
وتوسَّل إلیھ بأسمائھ وصفاتھ وتوحیده، وقدَّم بین یدي دعائھ صدقةً، فإنَّ 

دعیةَ التي أخبر النبي ھذا الدعاءَ لا یكاد یُردُّ أبداً، ولا سیما إن صادف الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٧٧(المسند ) ١(
  ).٥٩٤:رقم(الصحیحة : ، وانظر)٣٤٧٩:رقم(سنن الترمذي ) ٢(
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 اھـ كلامھ رحمھ . )) أنَّھا مظنَّةُ الإجابةِ، أو أنَّھا متضمِّنَةٌ للاسم الأعظم
  .)١(االله

وھو كلامٌ عظیم النفع، مشتملٌ على ذِكر جملة من الشروط المھمَّة 
والآداب العظیمةِ التي لا یكاد یُرَدُّ الدعاء حال توفرھا، ویُمكن تلخیص 

  :ي الأمور التالیةھذه الآداب ف

  .حضورُ القلب وجَمعِیَّتُھ بكلیَّتھ على المطلوب: الأول

  .تحرِّي أوقات الإجابة: الثاني

أن یكون عن خشوع في القلب وتذلُّل وتضرُّع ورِقَّةٍ وانكسارٍ : الثالث
  .بین یدي االله عزَّ وجلَّ

  .أن یستقبل الداعي القبلةَ: الرابع

  .أن یكون على طھارة: الخامس

  .أن یرفع یدیھ إلى االله عزَّ وجلَّ عند الدعاء: لسادسا

أن یبدأ دعاءَه بحمد االله وحسن الثناء علیھ، ثمَّ یُثَنِّي بالصلاة : السابع
  .والسلام على عبده ورسولھ محمد 

  .أن یقدِّم بین یدي حاجتھ وطلبھ التوبةَ والاستغفارَ: الثامن

  .كثر من مناجاتھأن یُلحَّ على االله ویتملَّقھ ویُ: التاسع

  .أن یجمع في دعائھ بین الرغبة والرھبة: العاشر

أن یتوسَّل إلى االله بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العظیمة : الحادي عشر
  .وتوحیده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩:ص(الجواب الكافي ) ١(
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  .أن یُقدِّم بین یدي دعائھ صدقة: الثاني عشر

 أنَّھا مظنَّةُ أن یتخیَّر الأدعیة الجامعة التي أخبر النبي : الثالث عشر
أو أنَّھا متضمِّنَةٌ لاسم االله الأعظم الذي إذا دُعي بھ أجاب، وإذا الإجابة، 

  .سُئل بھ أعطى

فإذا جمع المسلمُ في دعائھ ھذه الأمورَ العظیمةَ، فإنَّ دعاءَه لا یكاد 
یُردُّ أبداً، إلاَّ أنَّ ھا ھنا أمراً نبَّھ علیھ أھل العلم لا بدَّ من العنایة بھ 

ینبغي لھ مع قیامھ بالدعاء مستوفیاً لشروطھ وتحقیقھ، وھو أنَّ الداعيَ 
وآدابھ أن یستتبع ذلك القیامَ بلوازم ذلك ومُتَمِّماتھ، وذلك بالسعي والجدِّ 

 فسؤال االله الھدایةَ یستدعي فِعلَ جمیعِ ((والاجتھاد في نیل المطلوب 
 الأسبابِ التي تُدركُ بھا الھدایةُ؛ العلمیةُ والعملیةُ، وسؤالُ االله الرحمةَ
والمغفرةَ یقتضي مع ذلك فعل الممكن من الأسباب التي تُنال بھا الرحمة 

اللَّھمَّ أَصلِح : والمغفرة، وھي معروفة في الكتاب والسنة، وإذا قال الداعي
لي دیني الذي ھو عِصمةُ أمري، وأَصلِح لي دنیاي التي فیھا معاشي، إلى 

سعى العبدُ في إصلاح آخره یقتضي في ھذا الطلب والالتجاء إلى االله أن یَ
دینھ بمعرفة الحقِّ واتِّباعھ، ومعرفة الباطل واجتنابھ، ودفع فتن الشبھات 
والشھوات، ویقتضي أن یسعى ویقومَ بالأسباب التي تَصلُحُ بھا دنیاه، 

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ {: وھي متنوعةٌ بحسب أحوال الخلق، وإذا قال الداعي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي 

، فمع ھذا )١(}وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِیَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَیْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِینَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥: (سورة الأحقاف، الآیة) ١(
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التضرع إلى االله یسعى في شكر نعم االله علیھ وعلى والدیھ اعترافاً وثناءً 
ا على طاعتھ، وتعرّف الأعمال الصالحة التي ترضي وحمداً واستعانةً بھ

االله والعمل بھا، والسعي في تربیة الذریة تربیة إصلاحیة دینیة، وھكذا 
جمیع الأدعیة صریحة في الاتكال والتضرع إلى االله والالتجاء إلیھ في 
حصول المطالب المتنوعة، وصریحة في الاجتھاد في فعل كلِّ سبب ینال 

 فإنَّ االله تعالى جعل المطالبَ كلَّھا أسباباً بھا تنال، وأمرَ بھ ذلك المقصود،
بفعلھا مع قوة الاعتماد على االله، والدعاء یعبر عن قوة الاعتماد على االله، 
ولھذا كان رُوحَ العبادة ومُخَّھا، وإذا سأل العبدُ ربَّھ أن یتوفاه مسلماً وأن 

ستدعي فعل الأسباب یتوفاه مع الأبرار كان سؤالاً لحسن الخاتمة، وی
والتوفیق للأسباب التي تنال بھا الوفاة على الإسلام، ولھذا یقول االله 

، وذلك بفعل الأسباب والاعتماد )١(}وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ{: تعالى
))على مسبِّبھا 

  .، وھو االله وحده الذي بیده أزمة الأمور)٢(

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٢: (سورة آل عمران، الآیة) ١(
  ).٩٨:ص(مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لابن سعدي ) ٢(
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   إلى االله ـ افتقارُ العبد٨٦ِ

إنَّ من الخصال الكریمة والخلال العظیمة التي ینبغي أن یتصفَ بھا 
مَن یدعو االلهَ عزَّ وجلَّ أن یعلم علمَ یقینٍ أنَّھ مفتقرٌ إلى االله عزَّ وجلَّ، 
محتاجٌ إلیھ، لا یستغني عنھ طرفة عین، وذلك أنَّ الإنسان بل وجمیعَ 

، ممالیكُ لھ، وھو ربُّھم وملیكُھم المخلوقات عبادٌ الله تعالى، فقراءُ إلیھ
وإلَھُھم، لا إلھ لھم سواه، فالمخلوقُ لیس لھ من نفسھ شيءٌ أصلاً، بل نفسُھ 
وصفاتُھ وأفعالُھ وما ینتفع بھ أو یستحقھ وغیرُ ذلك إنَّما ھو من خلق االله، 

 ربُّ ذلك كلِّھ، وملیكُھ وبارئُھ وخالقُھ ومصوِّرُه، ومدبِّرُعزَّ وجلَّ واالله 
شؤونھ، فما شاء االله كان وما لَم یشأ لَم یكن، فلا رادَّ لقضائھ ولا معقِّب 

مَا یَفْتَحِ االلهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یُمْسِكْ فَلاَ {لحكمھ 
  .)١(}مُرْسِلَ لَھُ مِن بَعْدِهِ

:  یقول االلهفالمخلوقُ فقیرٌ إلى االله، محتاجٌ إلیھ، لیس فقیراً إلى سواه،

، فلیس )٢(}یَا أَیُّھَا النَّاسُ أَنتُمْ الفُقَرَاءُ إِلَى االلهِ وَااللهُ ھُوَ الغَنِيُّ الحَمِیدُ{

المخلوق مستغنیاً بنفسھ ولا بغیر ربِّھ سبحانھ؛ إذ إنَّ ذلك الغیرَ فقیرٌ 

أیضاً، محتاجٌ إلى االله، ولھذا قیل استغاثةُ المخلوق بالمخلوقِ كاستغاثة 

استغاثةُ المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون : ق بالغریق، وقیلالغری

  .بالمسجون

یا عبادي  ((: وقد جاء في الحدیث القدسي أنَّ االله تبارك وتعالى یقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢: (سورة فاطر، الآیة) ١(
  ).١٥: (سورة فاطر، الآیة) ٢(
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كلُّكم ضالٌّ إلاَّ مَن ھدیتُھ، فاستھدوني أھدِكم، یا عبادي كلُّكم جائعٌ إلاَّ مَن 
لُّكم عارٍ إلاَّ من كسوتُھ، أطعمتھ، فاستطعِموني أُطعمكم، یا عبادي ك

فاستكسوني أكسُكم، یا عبادي إنَّكم تخطئون باللیل والنھار وأنا أغفر 
))... الذنوبَ جمیعاً فاستغفروني أغفر لكم 

 ((: ، قال ابن رجب رحمھ االله)١(
ھذا یقتضي أنَّ جمیع الخلق مُفتَقِرون إلى االله تعالى في جلب مصالِحِھم، 

ور دینھم ودنیاھم، وأنَّ العبادَ لا یملكون لأنفسھم ودفع مضارِّھم، في أم
شیئاً من ذلك كلِّھ، وأنَّ من لَم یتفضّل االله علیھ بالھدى والرزق فإنَّھ 
یحرمھما في الدنیا، ومن لَم یتفضَّل االله علیھ بمغفرة ذنوبھ أَوْبَقتھ خطایاه 

))في الآخرة 
  .اھـ كلامھ رحمھ االله. )٢(

الھدایةُ والعافیةُ والرزقُ والصحةُ وغیرُ ذلك، وما فالأمورُ كلُّھا بیده، 
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن {شاء سبحانھ من ذلك كان، وما لَم یشأ لَم یكن 

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ {: ، قال تعالى)٣(}یَقُولَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ
، فعطاؤُه سبحانھ كلام، وعذابُھ كلام، فإذا أراد شیئاً من )٤(}ونُلَھُ كُن فَیَكُ

عطاء أو عذاب أو غیر ذلك قال لھ كن فیكون، ولھذا فكیف ـ والأمر 
  كذلك ـ یُلجأ إلى سواه، أو یُخضع لمن دونھ، أو یُطلب ویدعى غیره؟

 وَاشْكُرُوا فَابْتَغُوا عِندَ االلهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ{: ولھذا قال االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٥٧٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٣٨ ـ ٢/٣٧(جامع العلوم والحكم ) ٢(
  ).٨٢: (سورة یس، الآیة) ٣(
  ).٤٠: (سورة النحل، الآیة) ٤(



  

  

  ١٥٨    

 فالعبد لا بدَّ لھ من رزقٍ، وھو محتاجٌ إلى ذلك، فإذا طلب رزقَھ (( )١(}لَھُ

من االله صار عبداً الله، فقیراً لھ، وإذا طلبھ من مخلوق صار عبداً لذلك 

))المخلوق فقیراً لھ 
)٢(.  

إنَّ فقرَ المخلوق واحتیاجَھ لربِّھ أمرٌ ذاتيٌّ لھ، لا وجود لھ بدونھ، لكنَّ 
لمخلوقین یتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنھ، والعبد فقیرٌ ا

إلى االله من جھتین، من جھة العبادة، ومن جھة الاستعانة كما قال االله 
، فالعبد یفتقر إلى االله من جھة أنَّھ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: سبحانھ

یم، وقلبُھ لا یصلح ولا یفلح، ولا یُسرُّ معبودُه الذي یحبُّھ حبَّ إجلال وتعظ
ولا یلتذُّ، ولا یطیب ولا یسكن، ولا یطمئن إلاَّ بعبادة ربِّھ والإنابة إلیھ، 
ولو حصل لھ كلُّ ما یلتذُّ بھ من المخلوقات لَم یطمئن ولم یسكن، إذ فیھ 
فقرٌ ذاتي إلى ربِّھ من حیث ھو معبودُه ومحبوبُھ ومطلوبُھ، وبھذا یحصل 

لفرحُ والسرورُ واللذَّةُ والنِّعمةُ والسكونُ والطمأنینة، والعبد یفتقر إلى لھ ا
االله من جھة استعانتھ بھ للاستسلام لأمره، والانقیاد لحكمھ، والخضوع 
لشرعِھ؛ إذ لا یقدر على تحصیل شيء من ذلك والقیام بھ إلاَّ إذا أعانھ االله 

((
)٣(.  

العلم، وھي أنَّ كلَّ حيٍّ سوى االله، وھا ھنا قاعدةٌ مھمةٌ نبّھ علیھا أھلُ 

  :فھو فقیرٌ إلى جلب ما ینفعھ ودفع ما یضره، فلا بدَّ لھ من أمرین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧: (سورة العنكبوت، الآیة) ١(
  ).٢٢:ص(العبودیة لابن تیمیة ) ٢(
  ).١٤/٣١(، ومجموع الفتاوى لھ )٢٩:ص(العبودیة لابن تیمیة : انظر) ٣(
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  .ھو المطلوب المحبوب الذي ینتفع بھ ویتلذذ بھ: أحدھما

ھو المعین الموصل لذلك المقصود والمانعُ لحصول : والثاني

  .المكروه، والدافعُ لھ بعد وقوعھ

  :تاج إلیھا الإنسانفھنا أربعة أشیاء یح

  .أمر محبوب مطلوب الوجود: أحدھا

  .أمر مكروه مبغض مطلوب العدم: والثاني

  .الوسیلة إلى حصول المحبوب: والثالث

  .الوسیلة إلى دفع المكروه: والرابع

فھذه أربعة أمور ضروریة للعبد بل ولكلِّ حيّ، لا یقوم وجودُه ولا 

  .یكون صلاحُھ إلاَّ بھا

  االله سبحانھ ھو المطلوبُ المعبودُ المحبوبُ وحده، إذا عُرف ھذا ف

  لا شریك لھ، وھو وحده المُعِینُ للعبد على حصول مطلوبھ، فلا 

  معبودَ سواه، ولا مُعینَ على المطلوب غیره، فھو سبحانھ الجامع 

إِیَّاكَ نَعْبُدُ {للأمور الأربعة المتقدمة دون ما سواه، وھذا معنى قول العبد 
  ، فإنَّ ھذه العبادةَ تتضمن المقصودَ المطلوبَ }نَسْتَعِینُوَإِیَّاكَ 

على أكملِ الوجوه، والمستعان ھو الَّذي یُستعان بھ على حصول المطلوب 

  :ودفع المكروه، وفي القرآن الكریم سبعة مواضع تنتظم ھذین الأصلین

  .}إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: قولھ تعالى: أحدھا
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  .)١(}عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیبُ{: قولھ تعالى: الثاني

  .)٢(}فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَیْھِ{: قولھ تعالى: الثالث

  .)٣(}رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَیْكَ أَنَبْنَا{: قولھ تعالى: الرابع

یَمُوتُ وَسَبِّحْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ {: قولھ تعالى: الخامس
  .)٤(}بِحَمْدِهِ

  .)٥(}عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ مَتَابْ{: قولھ تعالى: السادس

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْھِ تَبْتِیلاً رَبُّ المَشْرِقِ {: قولھ تعالى: السابع
  .)٦(}وَالمَغْرِبِ لاَ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِیلاً

إنَّ حاجةَ العبد إلى أن یعبد االله وحده ولا یُشرك بھ شیئاً في محبَّتِھ، 
ولا في خوفِھ، ولا في رجائِھ، ولا في التوَكُّلِ علیھ، ولا في التذَلُّلِ 
والتعظیمِ والتقرُّبِ أعظمُ من حاجة الجسد إلى روحھ، والعین إلى نورھا، 

 بدّ لھ من إلَھِھ الحق في كلِّ بل لیس لھذه الحاجة نظیرٌ تُقاس بھ، فالعبدُ لا
حالة وكلِّ دقیقة وكلِّ طرفة عین، وضرورتھ وحاجتھ إلیھ لا تشبھھا 
ضرورة ولا حاجة، بل ھي فوق كلِّ ضرورة وأعظم من كلِّ حاجة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠: (، والشورى، الآیة)٨٨: (سورة ھود، الآیة) ١(
  ).١٢٣: (سورة ھود، الآیة) ٢(
  ).٤: (سورة الممتحنة، الآیة) ٣(
  ).٥٨: (سورة الفرقان، الآیة) ٤(
  ).٣٠: (سورة الرعد، الآیة) ٥(
  ).٩: (سورة المزمل، الآیة) ٦(
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والقرآنُ الكریم مملوءٌ مِن ذكرِ حاجةِ العباد إلى االله دون ما سواه، ومِن 
وعدھم في الآخرة من صنوف النعیم ذكرِ نعمائھ علیھم، ومِن ذكرِ ما 

واللّذات، وعلمُ العبد بھذا یحقِّقُ لھ تمامَ التوكُّلِ على االله، وكمالَ الشكر لھ، 
ومحبّتھ على إحسانھ واللجوءَ إلیھ وحده دون ما سواه في الأمور كلِّھا، 

  .)١(صغیرِھا وكبیرِھا، دقیقِھا وجلیِّھا

یق ذلك وحسن القیام بھ، وأن لا وإنا لنسأل االله الكریم أن یوفقنا لتحق
یكلنا إلى أنفسنا طرفة عین ولا أقلَّ من ذلك، وأن یھدینا إلیھ صراطاً 

  .مستقیماً

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وطریق الھجرتین لابن القیم )٣٦ ـ ١/٢٠(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
  ).١٠٤ ـ ١٠٠:ص(
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   ـ جملةٌ من آداب الدعاء٨٧

إنَّ من آداب الدعاء المھمَّة وأسباب قبولھ العظیمة أن یسبق الدعاءَ 
ھ وخطایاه، فیُقرُّ بذنبھ، توبةٌ من العبد إلى االله عزَّ وجلَّ من جمیع ذنوب

ویعترف بتقصیره، ویندم على تفریطھ، فإنَّ تراكمَ الذنوب واجتماعَ 
 لا ((: الخطایا سببٌ من أسباب عدم الإجابة، كما قال بعض السلف

، وقد نظم بعضُھم ھذا ))تستبطئ الإجابةَ وقد سددتَ طُرقَھا بالمعاصي 
  :المعنى في بیتین من الشعر فقال

  لإلـھَ في كلِّ كرب     ثمَّ ننساه عند كشف الكروبنحن ندعو ا

  كیـف نـرجـو إجـابـةً لـدعاءٍ     قد سـددنا طـریقَھـا بالذنــوب

 عندما ذكر الرجلَ یطیل السفر وقد سبق أن مرَّ معنا حدیثُ النبي 
یا رب یا رب، ومطعمُھ حرام، : أشعث أغبر یَمدُّ یدیھ إلى السماء یقول

 غُذِيَ بالحرام، فأنَّى یُستجاب لذلك، فاستبعد النبي وملبسُھ حرام، و
 وقد یكون ارتكاب المحرمات الفعلیةُ ((إجابةَ دعاء مَن كانت ھذه حالھ 

))مانعاً من الإجابة أیضاً، وكذلك ترك الواجبات 
)١(.  

ولھذا فإنَّ مَن أراد أن یجیب االله دعاءَه ویُحقق رجاءَه، فعلیھ أن یتوب 
نصوحاً من ذنوبھ وخطایاه، واالله جلّ وعلا لا یتعاظمھ ذنبٌ إلى االله توبةً 

أن یغفره، ولا حاجةٌ یُسألھا أن یعطیھا، وقد كان أنبیاء االله ورسلُھ 
یُرَغِّبون أممَھم ویحثُّونھم على التوبة والاستغفار، ویُبیِّنون لھم أنَّ ذلك 

ار سببٌ من أسباب إجابة الدعاء ونزول الأمطار وكثرة الخیر وانتش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٧٥(جامع العلوم والحكم ) ١(



  

  

١٦٣  
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البركة في الأموال والأولاد، قال تعالى عن نوح علیھ السلام أنَّھ قال 
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّارًا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُم مِدْرَارًا {: لقومھ

، وقال عن )١(} أَنْھَارَاوَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنَینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لَكُمْ
وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ {: ھود علیھ السلام أنَّھ قال لقومھ

یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا وَیَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا 
أَنَّ أَھْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ وَلَوْ {: ، وقال تعالى)٢(}مُجْرِمِینَ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن {: ، وقال تعالى)٣(}بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ
ھُمْ بَأْسُنَا قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاھُمْ بِالبَأْسَآءِ وَالضَرَّآءِ لَعَلَّھُمْ یَتَضَّرَّعُونَ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَ

، )٤(}تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُھُمْ وَزَیَّنَ لَھُمُ الشَّیْطَانُ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ
  .)٥(}وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا{: وقال تعالى

الخیرات وتوالي البركات فالتوبةُ إلى االله واستغفارُه سببُ نزول 
وإجابة الدعوات، یُروى أنَّ أمیرَ المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله 

  : عنھ خرج یستسقي فلم یزد على الاستغفار حتى رجع، فأُمطروا فقالوا
 لقد طلبتُ المطرَ بِمجادیح السماء التي ((: ما رأیناك استسقیتَ؟ فقال
 اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّارًا یُرْسِلِ فَقُلْتُ{: یستنزل بھا المطر، ثمَّ قرأ

))} السَّمَاءَ عَلَیْكُم مِدْرَارًا
)٦(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢ ـ ١٠: (سورة نوح، الآیات) ١(
  ).٥٢: (سورة ھود، الآیة) ٢(
  ).٩٦: (سورة الأعراف، الآیة) ٣(
  ).٤٣ ، ٤٢: (لأنعام، الآیتانسورة ا) ٤(
  ).٣: (سورة ھود، الآیة) ٥(
  ).١١/٩٨(ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ) ٦(
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 شكا رجلٌ إلى الحسن البصري رحمھ االله ((: وقال ابن صَبیح
استغفر االله، : استغفر االله، وشكا إلیھ آخر الفقر، فقال لھ: الجدوبةَ، فقال لھ

استغفر االله، وشكا إلیھ : قني ولداً، فقال لھادع االله أن یرز: وقال لھ آخر
ما قلت : استغفر االله، فقلنا لھ في ذلك؟ فقال: آخر جفاف بستانھ، فقال لھ

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ {: من عندي شیئاً، إنَّ االله تعالى یقول في سورة نوح
دِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنَینَ وَیَجْعَلْ كَانَ غَفَّارًا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُم مِدْرَارًا وَیُمْ

))} لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لَكُمْ أَنْھَارَا
)١(.  

 أي إذا تُبتم إلى االله واستغفرتموه وأطعتموه، كثر ((: ومعنى الآیة
الرزق علیكم وأسقاكم من بركات السماء، وأنبتَ لكم من بركات الأرض، 

، وأمدَّكم بأموالٍ وبنینَ، أي أعطاكم وأنبتَ لكم الزرعَ، وأدر لكم الضرع
الأموالَ والأولادَ وجعل لكم جنَّاتٍ فیھا أنواع الثِّمار وخلَلھا بالأنھار 

))الجاریة بینھا 
، إلى غیر ذلك من صنوف الخیرات وأنواع العطایا )٢(

والھبات، وسیأتي الكلام على الاستغفار، فضلھ وأھمیتھ وفوائده في الدنیا 
  .والآخرة

آداب الدعاء المھمة أن یدعو المسلم ربَّھ وھو في حال تضرُّعٍ ومن 
 ھو روحُ الدعاء ولبُّھ ومقصودُه، ((وخشوعٍ وخضوعٍ وتَذلُّلٍ، بل إنَّ ذلك 

فإنَّ الخاشعَ الذلیلَ إنَّما یسأل مسألةَ مسكین ذلیل قد انكسر قلبُھ وذلَّت 
))جوارحُھ وخشع صوتُھ 

دْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً ا{: ، قال االله تبارك وتعالى)٣(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٦٤:رقم(، والطبراني في الدعاء )٣/٨٧(رواه عبد الرزاق في مصنفھ ) ١(
  ).٨/٢٦٠(تفسیر ابن كثیر ) ٢(
  ).١٥/١٦(مجموع الفتاوى ) ٣(
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، فأمر سبحانھ بدعائھ بتضرُّع وخفیة، }وَخُفْیَةً إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُعْتَدِینَ
: وحذَّر في ھذا السیاق من الاعتداء، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله

 ومِن العدوان أن یدعوه غیر متضرِّع، بل دعاءُ ھذا كالمستغني المدلي ((
ھ، وھذا من أعظم الاعتداء لمنافاتھ لدعاء الذلیل، فمَن لَم یسأل على ربِّ

))مسألة مسكین متضرِّع خائف فھو مُعتد 
)١(.  

وقد سبق الكلامُ على الاعتداء في الدعاء وأنواعھ، وأنَّ كلَّ تجاوز لما 
  .حدَّتھ الشریعة في ذلك فھو اعتداء

عدمُ السآمة والملل ومِن آداب الدعاء الإلحاحُ على االله وكثرةُ سؤالھ و
 فیھا  واالله یحبُّ الملحٍّین في الدعاء، ولھذا تجد كثیراً من أدعیة النبي ((

من بسط الألفاظ وذكر كلِّ معنى بصریح لفظھ، دون الاكتفاء بدلالة اللفظ 
 في حدیث علي رضي االله عنھ الذي الآخر علیھ ما یشھد لذلك، كقولھ 

 اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخرتُ وما  اللَّھمَّ((: رواه مسلم في صحیحھ
أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم بھ منِّي، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر لا 

))إلھ إلاَّ أنت 
اغفر لي كلَّ ما صنعت كان أوجز، : ، ومعلومٌ أنَّھ لو قیل)٢(

ولكن لفظ الحدیث في مقام الدعاء والتضرُّع وإظھار العبودیة والافتقار 
نواع التي یتوب العبدُ منھا تفصیلاً أحسن وأبلغ من الإیجاز باستحضار الأ

 اللَّھمَّ اغفر لي ذنبي كلَّھ ((:  في الحدیث الآخروالاختصار، وكذلك قولھ 
))دقَّھ وجُلَّھ، سرَّه وعلانیتھ، أوَّلَھ وآخره 

 اللَّھمَّ اغفر ((: ، وفي الحدیث)٣(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥/٢٣(الفتاوى ) ١(
  ).٧٧١:رقم(لم صحیح مس) ٢(
  ).٤٨٣:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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م بھ منِّي، اللَّھمَّ اغفر لي خطیئتي وجھلي وإسرافي في أمري وما أنت أعل
))لي جدي وھَزلي وخطئي وعمدي وكلُّ ذلك عندي 

، وھذا كثیرٌ في )١(
الأدعیة المأثورة، فإنَّ الدعاءَ عبودیةٌ الله وافتقارٌ إلیھ وتذلُّلٌ بین یدیھ، 
فكلَّما كثَّره العبدُ وطوَّلھ وأعاده وأبداه ونوَّع جُملَھ كان ذلك أبلغَ في 

فقره وتذلُّلِھ وحاجتھ، وكان ذلك أقربَ لھ من ربِّھ وأعظمَ عبودیتھ وإظھار 
لثوابھ، وھذا بخلاف المخلوق، فإنَّك كلَّما كثرت سؤالھ وكررت حوائجك 
إلیھ أبرمتھ وثقلت علیھ وھنتَ علیھ، وكلما تركت سؤالھ كان أعظمَ عنده 

، وكلَّما وأحبَّ إلیھ، واالله سبحانھ كلَّما سألتھ كنتَ أقربَ إلیھ وأحبَّ إلیھ
  .أَلْححت علیھ في الدعاء أحبَّكَ، ومَن لَم یسأل االله یغضب علیھ

))فاالله یغضب إن تركتَ سؤالھ     وبُنَيُّ آدم حین یُسأل یغضب 
)٢(.  

وقد روي في سنن أبي داود وغیره من حدیث عبد االله بن مسعود 
تغفر  كان یُعجبھ أن یدعو ثلاثاً ویس أنَّ رسول االله ((: رضي االله عنھ

))ثلاثا 
أفضل الدعاء الإلحاح :  كان یُقال((: ، وقال الأوزاعي رحمھ االله)٣(

))على االله والتضرع 
)٤(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧١٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٠٣:ص(جلاء الأفھام لابن القیم ) ٢(
، وأورده العلاَّمة الألباني )٣٩٧، ١/٣٩٤(، المسند )١٥٢٤:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

  ).٤٩٨٤:رقم(رحمھ االله في ضعیف الجامع 
  ).٢/٣٨(رواه البیھقي في شعب الإیمان ) ٤(
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   ـ تعرَّف إلى االله في الرَّخاءِ یعرفك في الشدَّة٨٨

تقدَّم معنا ذكر ثلاثة آدابٍ للدعاء عظیمة، وھي أن یقدم العبدُ بین یدي 
كون دعاؤه لربِّھ في حال تضرُّع دعائھ توبة من ذنوبھ وخطایاه، وأن ی

ویُكثر من سؤالھ دون الدعاء وخشوعٍ وخضوع، وأن یُلحَّ على االله في 
سآمة أو ملل، وھذه جملة أخرى من آداب الدعاء التي ینبغي أن یعتني بھا 

  .المسلم

المھمة أن لا یقتصرَ المسلم على دعائھ ربَّھ في حال الدعاء فمِن آداب 
اجب أن یدعوَ ربَّھ في سرَّائھ وضرَّائھ، وشدَّتھ ورخائھ، الشدَّة فقط، بل الو

وصحتھ وسقمھ، وفي أحوالھ كلِّھا، وملازمةُ المسلم للدعاء حال الرخاءِ، 
ومواظبتُھ علیھ في حال السرَّاء سببٌ عظیمٌ لإجابة دعائھ عند الشدائد 

رَّه أن  مَن س((: قال النبيَّ أنَّ والمصائب والكُرَب، وقد جاء في الحدیث 
، رواه ))یستجیب االله لھ عند الشدائد والكرب فلْیُكثِر الدعاءَ في الرخاء 

وغیرُھما من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ، ، والحاكم، الترمذي
  .)١(وسنده حسن

  وقد ذمَّ االله المشركین في مواطن كثیرة من كتابھ العزیز بأنَّھم 

   في حال شدَّتھم، أمَّا في لا یلجأون إلى االله ولا یُخلصون الدِّین إلاَّ

حال رخائھم ویُسرھم وسرَّائھم، فإنَّھم یشركون مع االله غیرَه، ویُقبلون 

على أوثان لا تَملِكُ لھم شیئاً ولا تنفعھم ولا تضرُّھم، فیَسْتَنْجِدون بھا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحسنھ العلامة الألباني )١/٥٤٤(، والمستدرك )٣٣٨٢:رقم(سنن الترمذي ) ١(
  ).٦٢٩٠:رقم(رحمھ االله في صحیح الجامع 
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وَإِذَا {: ویستغیثون بھا ویُنزلون بھا حاجاتھم وطلباتھم، یقول االله تعالى
انَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّھُ مُنِیبًا إِلَیْھِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَھُ نِعْمَةً مِنْھُ نَسِيَ مَا مَسَّ الإِنسَ

وَإِذَا مَسَّ {: ، ویقول تعالى)١(}كَانَ یَدْعُو إِلَیْھِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ اللهِ أَندَادًا
مَّا كَشَفْنَا عَنْھُ ضُرَّهُ مَرَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِھِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَ

فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ {: ، ویقول تعالى)٢(}كَأَن لَمْ یَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّھُ
، )٣(}دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ ھِيَ فِتْنَةٌ

إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِھِ وَإِذَا مَسَّھُ وَ{: ویقول تعالى
، والآیاتُ في ھذا المعنى كثیرةٌ، وھي تدلُّ  )٤(}الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ

دلالة واضحة على ذمِّ مَن لا یعرف االله إلاَّ في حال ضرَّائھ وشدَّتھ، أمَّا 

ن في صدود وإعراض ولَھوٍ وغفلة وعدم إقبال في حال رخائھ فإنَّھ یكو

  .على االله تبارك وتعالى

ولھذا فإنَّ الواجبَ على المسلم أن یُقبلَ على االله في أحوالھ كلِّھا في 

ومَن ، والصحةِ والمرضِ، الیُسرِ والعُسرِ، والرخاءِ والشدِّةِ، والغنى والفقرِ

، فكان لھ معیناً وحافظاً تعرَّف على االله في الرخاء عرفھ االله في الشدَّة

  .ومؤیِّداً وناصراً

 كما في حدیث عبد االله بن عباس رضي االله عنھما ولھذا قال النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨: (سورة الزمر، الآیة) ١(
  ).١٢: (سورة یونس، الآیة) ٢(
  ).٤٩: (سورة الزمر، الآیة) ٣(
  ).٥١: (سورة فصلت، الآیة) ٤(
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)) تعرَّف إلى االله في الرَّخاء یعرفك في الشدَّة ((: المشھور
)١(.  

  : قال ابن رجب رحمھ االله في جزء لھ أفرده في شرح ھذا الحدیث
قى االله وحفظ حدودَه وراعى حقوقھ في حال  المعنى أنَّ العبدَ إذا ات((

رخائھ وصحتھ، فقد تعرَّف بذلك إلى االله، وكان بینھ وبینھ معرفة، فعرفھ 
ربُّھ في الشدَّة، وعرف لھ عملَھ في الرخاء، فنجَّاه من الشدائد بتلك 

 ((وھذا التعرُّفُ الخاص ھو المشار إلیھ في الحدیث الإلَھي ... المعرفة 
 یتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبھ ـ إلى أن قال ـ ولئن سألني ولا یزال عبدي

))لأعطینَّھ، ولئن استعاذني لأعیذنَّھ 
)٢( ((

)٣(.  

 اذكروا االله في الرخاء ((: ثمَّ أورد عن الضحاك بن قیس أنَّھ قال
یذكركم في الشدَّة، إنَّ یونس علیھ السلام كان یذكر االلهَ، فلمَّا وقع في بطن 

فَلَوْلاَ أَنَّھُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِینَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِھِ إِلَى {: الله تعالىالحوت قال ا
، وإنَّ فرعونَ كان طاغیاً ناسیاً لذكر االله، فلمَّا أدركھ )٤(}یَوْمِ یُبْعَثُونَ
آلآنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ {: آمنتُ، فقال االله تعالى: الغرقُ قال
، فمَن لَم یتعرَّف إلى االله في الرخاء فلیس لھ أن یعرفھ في )) )٥(}المُفْسِدِینَ

  .الشدَّة لا في الدنیا ولا في الآخرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لألباني رحمھ االله في صحیح الجامع ، وصححھ العلاَّمة ا)١/٣٠٧(المسند ) ١(
  ).٢٩٦١:رقم(

  ).٦٥٠٢:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٤٣:ص(نور الاقتباس لابن رجب ) ٣(
  ).١٤٤ ، ١٤٣: (سورة الصافات، الآیتان) ٤(
  ).٩١: (سورة یونس، الآیة) ٥(
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اذكر االله في السرَّاء یذكرك :  أوصِني، فقال((: قال رجل لأبي الدرداء
))االله عزَّ وجلَّ في الضرَّاء 

)١(.  

ك لعلَّھ أن  ادع االله في یوم سرَّائ((: وعنھ رضي االله عنھ أنَّھ قال
))یستجیب لك في یوم ضرَّائك 

)٢(.  

وإنَّ من التعرُّف على االله في الرخاء أن یجتھد العبدُ في حال رخائھ 
بالتقرُّب إلى االله وطلبِ مرضاتھ، والإكثار من الأعمال الصالحة المُقرِّبة 
إلیھ، كالبر والصلة، والصدقة والإحسان، والأمر بالمعروف والنھي عن 

 وحدیث الثلاثة الذین ((یر ذلك من وجوه البِرِّ وسُبل الخیر المنكر، وغ
دخلوا الغارَ وانطبقت علیھم الصخرةُ یشھد لھذا، فإنَّ االله فرج عنھم 
بدعائھم بما كان منھم من الأعمال الصالحة الخالِصة في حال الرخاء من 

))بر الوالدین، وترك الفجور، والأمانة الخفیة 
)٣(.  

 خرَّجھ الإمام البخاري في مواطن عدیدة من وحدیث ھؤلاء مشھور
: صحیحھ، وخرَّجھ مسلم وغیرُھما من الأئمة، ولفظ الحدیث في باب

أحادیث الأنبیاء من صحیح البخاري عن ابن عمر : حدیث الغار من كتاب
 بینما ثلاثة نفر مِمَّن كان قبلكم ((:  قالأنَّ رسول االله : رضي االله عنھما

رٌ، فأَوَوا إلى غار فانطبق علیھم، فقال بعضُھم یمشون إذ أصابھم مط
إنَّھ واالله یا ھؤلاء لا یُنجیكم إلاَّ الصدقُ، فلْیدعُ كلُّ رجل منكم بما : لبعض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٠٩(حلیة الأولیاء ) ١(
: ، وانظر)٢/٥٢ (، وشعب الإیمان للبیھقي)١١/١٨٠(المصنف لعبد الرزاق ) ٢(

  ).٤٧٦ ـ ١/٤٧٥(جامع العلوم والحكم 
  ).٤٦:ص(نور الاقتباس لابن رجب ) ٣(
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اللَّھمَّ إن كنتَ تعلم أنَّھ كان لي : یعلم أنَّھ قد صَدَقَ فیھ، فقال واحدٌ منھم
مدتُ إلى ذلك أجیرٌ عمل لي على فَرَق من أرُزٍّ فذھب وتركھ، وأنِّي ع

الفرَق فزرعتھ، فصار من أمره أنِّي اشتریتُ منھ بقراً، وأنَّھ أتاني یطلبُ 
إنَّما لي عندك فرَق : اعمد إلى تلك البقر فسُقھا، فقال لي: أجرَه، فقلتُ لھ

اعمد إلى تلك البقر، فإنَّھا من ذلك الفَرَق، فساقھا، فإن : من أَرُزٍّ، فقلتُ لھ
 ذلك من خشیتِك ففرِّج عنَّا، فانساخت عنھم الصخرةُ، كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ

اللَّھمَّ إن كنتَ تعلمُ أنَّھ كان لي أبوان شیخان كبیران، وكنتُ : فقال الآخر
آتیھما كلَّ لیلةٍ بلبن غنم لي، فأبطأتُ عنھما لیلة، فجئتُ وقد رَقَدَا، وأھلي 

واي، وعِیالي یتضاغون من الجوع، وكنتُ لا أسقیھم حتى یشرب أب
فكرھتُ أن أوقظھما، وكرھتُ أن أدعھما فیستكنَّا لشربتھما، فلم أزل 
أنتظر حتى طلع الفجرُ، فإن كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ ذلك من خشیتك ففرِّج 

اللَّھمَّ : عنَّا، فانساخت عنھم الصخرةُ حتى نظروا إلى السماء، فقال الآخر
لناس إليَّ، وإنِّي راودتُھا عن إن كنتَ تعلم أنَّھ كان لي ابنةُ عمٍّ من أحبِّ ا

نفسھا فأَبَتْ إلاَّ أن آتیھا بمائة دینار، فطلبتُھا حتى قدرتُ، فأتیتُھا بھا 
اتَّق االله : فدفعتُھا إلیھا فأمكنتني من نفسھا، فلمَّا قعدتُ بین رِجلیھا فقالت

م أنِّي ولا تفُضَّ الخاتَم إلاَّ بحقِّھ، فقمتُ وتركتُ المائةَ دینار، فإن كنتَ تعل
))فعلتُ ذلك من خشیتك ففرِّج عنَّا، ففرَّج االله عنھم فخرجوا 

)١(.  

فكانت أعمالُ ھؤلاء الثلاثة الصالحةُ سبباً لتفریج ھمِّھم وكشف 
كربتھم وإجابة دعوتھم وتحقیق أملھم ورجائھم، فلمَّا تعرَّف ھؤلاء إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٤٦٥(صحیح البخاري ) ١(
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شدَّتھم، فأمدَّھم ربِّھم في حال رخائھم، تعرَّف إلیھم ربُّھم سبحانھ في حال 
بعونھ، وأحاطھم بحفظھ، وكلأھم برعایتھ وعنایتھ، وھو وحده الموفِّق 

  .والمعین لا شریك لھ

  

  

  

  

  

* * *  
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   ـ رفع الیدین في الدعاء٨٩

عزَّ وجلَّ؛ إلى االله الدعاء العظیمة رفعَ الیدین في الدعاء إنَّ من آداب 
عضُ أھل العلم في  في أحادیث كثیرة عدَّھا بلثبوت ذلك عن النبي 

، قال السیوطي في شرحھ جملة ما تواتر فیھ النقلُ عن النبيِّ الكریم 
  : لتقریب الإمام النووي رحمھما االله ممثِّلا لِما تواتر معناه عن النبي 

 نحوُ مائة حدیث فیھ رفعُ یدیھ في الدعاء، وقد جمعتھا  فقد ورد عنھ ((
 قضیة منھا لَم تتواتر، والقدر في جزء، لكنھا في قضایا مختلفة، فكلُّ

))المشترَك فیھ ھو الرفعُ عند الدعاء تواتَر باعتبار المجموع 
)١(.  

وعقد الإمام البخاري رحمھ االله في كتابھ الصحیح في كتاب الدعوات 
رفع الأیدي في الدعاء، وأورد تحتھ عن أبي موسى : منھ باباً بعنوان

))رفع یدیھ، ورأیتُ بیاضَ إبطیھ  ثمَّ  دعا النبيُّ ((: الأشعري قال
)٢( ،

اللَّھمَّ إنِّي :  یدیھ وقال رفع النبيُّ ((: وعن ابن عمر رضي االله عنھما قال
))أبرأُ إلیك ممَّا صنع خالد 

  : ، وعن أنس، عن النبي )٣(
)) رفع یدیھ حتى رأیتُ بیاض إبطیھ ((

)٤(.  

ى كثرة وقد أشار شارح الصحیح الحافظُ ابن حجر رحمھ االله إل
 في ھذا المعنى، وذكر جملةً من الأحادیث الأحادیث الواردة عن النبي 

  :في ذلك، منھا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٨٠(تدریب الراوي ) ١(
  .تعلیقاً) ٧/١٩٨(صحیح البخاري ) ٢(
  .تعلیقاً) ٧/١٩٨(صحیح البخاري ) ٣(
  ).٦٣٤١:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
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 قدم الطُفیل بن عمرو على ((: حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ قال

إنَّ دوساً عصت فادعُ االلهَ علیھا، فاستقبل القبلةَ ورفع یدیھ، :  فقالالنبي 

جھ الإمام البخاري في الأدب المفرد، وھو ، أخر))اللَّھمَّ اھدِ دوساً : فقال

)) ورفع یدیھ ((: في الصحیحین دون قولھ
)١(.  

، ))...  أنَّ الطفیل بن عمرو ھاجر ((: حدیث جابر بن عبد االله: ومنھا

 اللَّھمَّ ولِیَدَیْھ ((: فقال النبي : وذَكَر قصَّةَ الرَّجل الذي ھاجر معھ، وفیھ

)) وسنده صحیح، وأخرجھ مسلم ((: افظ، قال الح))فاغفر، ورفع یدیھ 
)٢(.  

اللَّھمَّ إنَّما :  یدعو رافعاً یدیھ یقول أنَّھا رأت النبي ((: وحدیث عائشة

  .)) وھو صحیح الإسناد ((: ، قال الحافظ)٣(، الحدیث))... أنا بشر 

 ومن الأحادیث الصحیحة في ذلك ما أخرجھ المصنِّف ((: قال الحافظ
 رافعاً یدیھ یدعو  رأیتُ النبيَّ ((: ء رفع الیدینفي جز] أي البخاري[

))لعثمان 
: ، ولمسلم من حدیث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف)٤(

)) وھو رافعٌ یدیھ یدعو  فانتھیتُ إلى النبيِّ ((
، وعنده في حدیث )٥(

)) ثمَّ رفع یدیھ یدعو ((عائشة في الكسوف أیضاً 
، وفي حدیثھا عنده في )٦(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٩٣٧:رقم(صحیح البخاري : ، وانظر)٦١١:رقم(الأدب المفرد ) ١(
: (( ، دون قولھ)١١٦:رقم(، وھو في صحیح مسلم )٦١٤:رقم(الأدب المفرد ) ٢(

  )).ورفع یدیھ 
  ).٦١٣:رقم(الأدب المفرد ) ٣(
  ).١٥٧:رقم(رفع الیدین ) ٤(
  ).٩١٣:رقم(صحیح مسلم ) ٥(
  ).٩٠١:رقم(صحیح مسلم ) ٦(
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، ومن حدیث )١(، الحدیث)) فرفع یدیھ ثلاث مرَّات ((: لأھل البقیعدعائھ 
   فرفع یدیھ وجعل ((: أبي ھریرة الطویل في فتح مكة

))یدعو 
  : ، وفي الصحیحین من حدیث أبي حُمید في قصة ابن اللُّتْبِیَّة)٢(

))اللَّھمَّ ھل بلَّغت :  ثمَّ رفع یدیھ حتى رأیتُ عفرة إبطیھ یقول((
، ومن )٣(

 ذكر قولَ إبراھیم وعیسى فرفع  أنَّ النبيَّ ((: دیث عبد االله بن عمروح
))اللَّھم أمتي : یدیھ وقال

 إذا  كان رسول االله ((: ، وفي حدیث عمر)٤(
نزل علیھ الوحيُ یُسمع عند وجھھ كدويِّ النحل، فأنزل االله علیھ یوماً ثمَّ 

حدیث أخرجھ الترمذي ، وال))سُريَّ عنھ فاستقبل القبلة ورفع یدیھ ودعا 
  كنت ردف النبيِّ ((: ، وفي حدیث أسامة)٥(واللفظ لھ، والنسائي والحاكم

بعرفات فرفع یدیھ یدعو، فمالت بھ ناقتھ فسقط خطامھا فتناولھ بیده وھو 
، وفي حدیث قیس بن )٦(، أخرجھ النسائي بسند جیِّد))رافعٌ الیدَ الأخرى 
اللَّھمَّ صلواتك :  یدیھ وھو یقولل االله  ثمَّ رفع رسو((: سعد عند أبي داود

  ورحمتك على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٧٤:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).١٧٨٠:رقم( مسلم صحیح) ٢(
  ).١٨٣٢:رقم(، وصحیح مسلم )٢٥٩٧:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
  ).٢٠٢:رقم(صحیح مسلم ) ٤(
، والمستدرك )١٤٣٩:رقم(، والنسائي في الكبرى )٣١٧٣:رقم(سنن الترمذي ) ٥(

)٢/٣٩٢.(  
ھذا حدیث منكر، لا نعلم أحداً رواه غیر یونس بن سلیم، : (( وقال النسائي

  )).لا نعرفھ، واالله أعلم ویونس بن سلیم 
  ).٥/٢٥٤(، والصغرى )٤٠٠٧:رقم(السنن الكبرى ) ٦(
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. ))، والأحادیث في ذلك كثیرة )١(، الحدیث، وسنده جیِّد))آل سعد بن عبادة 
، وقد تقصَّى فیھ جملةً مباركة من أحادیث )٢(اھـ كلام الحافظ رحمھ االله

  .رفع الأیدي في الدعاء

ي وأبو داود وغیرھما ومن الأحادیث الثابتة في ذلك ما رواه الترمذ
 إنَّ ربَّكم حیِّيٌ ((:  قالأنَّ النبيَّ : عن سلمان الفارسي رضي االله عنھ

))كریم، یستحیي من عبده إذا رفع یدیھ إلیھ أن یردھما صفراً 
)٣(.  

فھذه الأحادیثُ وما جاء في معناھا تدلُّ على أنَّ من آداب الدعاء 
، وقبولھالدعاء  من أسباب إجابة وأنَّ ذلكالعظیمة رفع الیدین إلى االله، 

صفاتٍ ثلاث ترجع إلى نوع الدعاء لرفع الیدین في أنَّ ودلَّت السنة أیضاً 
الدعاء، فإذا كان ابتھالاً، وھو شدة المبالغة  في الطلب فلرفع الیدین فیھ 
صفة، وإذا كان دعاءً ومسألةً فللرفع فیھ صفة، وإذا كان استغفاراً أو 

للرفع فیھ صفة، یوضح ذلك ویبیِّنھ ما روي عن ابن توحیداً وتمجیداً ف
 المسألة أن ترفع یدیك حذو ((: عباس رضي االله عنھما مرفوعاً وموقوفاً

منكبیك أو نحوھما، والاستغفار أن تشیر بإصبع واحدة، والابتھال أن تمدَّ 
 ھكذا الإخلاص یشیر بإصبعھ التي تلي ((: ، وفي لفظ))یدیك جمیعاً 

ا الدعاء فرفع یدیھ حذو منكبیھ، وھذا الابتھال، فرفع یدیھ مدا الإبھام، وھذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذكره العلاَّمة الألباني رحمھ االله في ضعیف )٥١٨٥:رقم(سنن أبي داود ) ١(
  ).١١١١:رقم(سنن أبي داود 

  ).١١/١٤٢(فتح الباري ) ٢(
لامة ، وصححھ الع)٣٥٥٦:رقم(، وسنن الترمذي )١٤٨٨:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

  ).١٧٥٣:رقم(الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع 
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  .)١(، رواه أبو داود في سننھ والطبراني في الدعاء وغیرھما))

: قال الشیخ بكر بن عبد االله أبو زید حفظھ االله معلِّقاً على ھذا الحدیث
ه  مبیِّنة مقام كلِّ حالة من ھذ وقد جاءت الأحادیثُ من فعل النبيِّ ((

  :الصفات الثلاث، لا أنَّھا من اختلاف التنوع، وبیانھا كالآتي

الدعاء، وھو : مقام الدعاء العام ویُسمى المسألة، ویُقال: المقام الأول
رفع الیدین إلى المنكبین أو نحوھما ضاما لھما باسطاً لبطونھما نحو 
السماء، وظھورھما إلى الأرض، وإن شاء قنَّع بھما وجھھ وظھورھما 
نحو القبلة، وھذه ھي الصفةُ العامة لرفع الیدین حال الدعاء مطلقاً وفي 

أي في [قنوت الوتر والاستسقاء أو في مواطن رفعھما الستة في الحج 
عرفة، والمشعر الحرام، وبعد رمي الجمرتین الصغرى والوسطى، 

  .، وغیر ذلك]وعلى الصفا والمروة

ص، وھو رفع أصبع واحدة الإخلا: الاستغفار، ویُقال: المقام الثاني
وھي السبابة من الید الیمنى، وھذه الصفة خاصة بمقام الذِّكر والدعاء 
حال الخطبة على المنبر وحال التشھد في الصلاة، وحال الذِّكر والتمجید 

  ...والھیللة خارج الصلاة 

الابتھال، وھو التضرُّع والمبالغة في المسألة، ویُسمى : المقام الثالث
اء الرَّھب، وصفتھ رفع الیدین مدا نحو السماء حتى ترى عفرة أیضاً دع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ )٢٠٨(، والدعاء للطبراني )١٤٩٠(، )١٤٨٩:رقم(سنن أبي داود ) ١(
، ١٣٢٢، ١٣٢١:رقم(العلاَّمة الألباني رحمھ االله في صحیح سنن أبي داود 

  .موقوفاً ومرفوعاً) ١٣٢٤
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إبطیھ أي بیاضھما، ویُقال في وصفھ حتى یبدو عضداه، أي یرتفعان من 
المبالغة في الرفع، وھذه الصفة أخصُّ من الصفتین السابقتین في المقام 
الأول والثاني، وھي خاصة في حال الشدَّة والرَّھبة كحال الجدب، 

  .)١( اھـ))لة بتسلُّط العدو، ونحو ذلك من مقامات الرَّھب والناز

فھذه أحوال الرفع في الدعاء، وھي أحوال ثلاثة بحسب نوع الدعاء، 
  . الموفِّقااللهوللموضوع صلة، و

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٧ ـ ١١٦:ص(تصحیح الدعاء ) ١(
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   ـ مراتب رفع الیدین في الدعاء٩٠

الدعاء، وسببٍ عظیمٍ كان الحدیث فیما سبق عن أدبٍ عظیمٍ من آداب 
سباب إجابتھ، ألا وھو رفع الیدین إلى االله عزَّ وجلَّ عند الدعاء بتذلُّلٍ من أ

 في وتمسكُنٍ وافتقار، ومرَّ معنا جملةٌ من الأحادیث الثابتة عن النبي 
، كما مرَّ أیضاً صفاتُ ذلك، وأنَّ ذلك ممّا تواتر معناه عن رسول االله 

، فإذا كان الدعاءُ ابتھالاً الرفع في الدعاء، وأنَّھا ثلاثة بحسب نوع الدعاء
وتضرُّعاً فإنَّ رفعَ الیدین یكون بمدِّھما نحو السماء حتى یبدو بیاضُ 
الإبط، وإذا كان الدعاءُ دعاءَ المسألة فیكون رفع الیدین إلى المنكبین أو 
نحوھما، وإذا كان الدعاءُ استغفاراً وتمجیداً وثناءً فإنَّ الرفعَ یكون بإصبع 

  .بابة من الید الیمنىواحدة، وھي الس

  : وقد ثبت في الحدیث عن أنس بن مالك رضي االله عنھ أنَّھ قال
، )) لا یرفع یدیھ في شيء من دعائھ إلاَّ في الاستسقاء  كان النبيُّ ((

  .)١(متفق علیھ

فذھب بعضُ أھل العلم عملاً بھذا الحدیث إلى أنَّ الدعاءَ لا یُشرع فیھ 
قاء فقط، أمَّا سوى ذلك من الأدعیة فلا یُشرع رفع الیدین إلاَّ في الاستس

فیھا رفع الیدین، لكنَّ ھذا الحدیث معارَضٌ بأحادیث كثیرة دالة على 
مشروعیة رفع الیدین في الدعاء في غیر الاستسقاء، ولذا یقول شیخ 

 والصحیح الرفع مطلقاً، فقد تواتر في ((: الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
یا رسول االله إنَّ دوساً قد عصتِ وأبت فادعُ : فیل قال أنَّ الط((: الصحاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٩٥:رقم(، وصحیح مسلم )١٠٣١:رقم(ي صحیح البخار) ١(
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))اللَّھمَّ اھدِ دوْساً وأتِ بھم : علیھم، فاستقبل القبلة ورفع یدیھ وقال
، وفي )١(

)) أنَّھ علیھ الصلاة السلام لَمَّا دعا لأبي عامر رفع یدیھ ((: الصحیح
)٢( ،

 لأھل البقیع رفع  لَمَّا دعا النبي ((: وفي حدیث عائشة رضي االله عنھا
أُمَّتِي :  رفع یدیھ فقال أنَّھ ((: ، وفیھ)٣(، رواه مسلم))یدیھ ثلاث مرَّات 

إنَّا سنُرضیك في أُمَّتك ولا نسوؤك :  قال االله تعالى((: ، وفي آخره))أُمَّتِي 
((

 المشركین مدَّ یدیھ وجعل یھتف بربِّھ، ، وفي قصة بدر لَمَّا رأى )٤(
، وفي حدیث )٥(ھ مادا یدیھ حتى سقط رداؤه عن منكبیھفما زال یھتف بربِّ

اللَّھمَّ اجعل :  وھو یقول فرفع یدیھ ((: قیس بن سعد رضي االله عنھما
))صلاتك ورحمتَك على آل سعد بن عبادة 

، وبعث جیشاً فیھ عليٌّ )٦(
)) اللَّھمَّ لا تُمتني حتى تریني علیا ((: رضي االله عنھ فرفع یدیھ وقال

)٧(، 
، ثمَّ ذكر شیخ الإسلام رحمھ االله حدیث  ...)٨(وفي حدیث القنوت رفع یدیھ

 ما كان یرفع یدیھ في شيء من دعائھ إلاَّ في أنس المتقدِّم في أنَّ النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دون ذكر ) ٢٩٣٧:رقم(، وھو في صحیح البخاري )٦١١:رقم(الأدب المفرد ) ١(
  .رفع الیدین

  ).٢٤٩٨:رقم(، وصحیح مسلم )٤٣٢٣:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٩٧٤:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
  ).٢٠٢:رقم(صحیح مسلم ) ٤(
  ).١٧٦٣:رقم(صحیح مسلم ) ٥(
، وذكره العلاَّمة الألباني رحمھ االله في ضعیف )٥١٨٥:رقم(اود سنن أبي د) ٦(

  ).١١١١:رقم(سنن أبي داود 
، وذكره العلاَّمة الألباني رحمھ االله في ضعیف )٣٧٣٧:رقم(سنن الترمذي ) ٧(

  ).٧٨١:رقم(سنن الترمذي 
  .عن أنس رضي االله عنھ) ٢/٢١١(، والسنن الكبرى للبیھقي )٣/١٣٧(المسند ) ٨(



  

  

١٨١  
    

  

 والجمع بین حدیث أنس ھذا وسائر الأحادیث ما قالھ ((: الاستسقاء، ثمَّ قال
 الشدید الذي یُرى فیھ بیاضُ طوائف من العلماء، وھو أنَّ أنساً ذكر الرفعَ

إبطیھ وینحني فیھ بدنھ، وھذا الذي سمَّاه ابنُ عباس الابتھال، فجعل 
الإشارة بإصبعٍ واحدة، كما كان یفعل یوم الجمعة على : المراتبَ ثلاثة

المسألة، وھو أن یجعل یدیھ حذو منكبیھ، كما في أكثر : المنبَر، والثانیة
 كان ((:  وھو الذي ذكره أنس، ولھذا قالالابتھال،: الأحادیث، والثالث

))یرفع یدیھ حتى یُرى بیاض إبطیھ 
، وھذا الرفعُ إذا اشتدَّ كان بطون )١(

یدیھ مِمَّا یَلِي وجھھ والأرض، وظھورُھما مما یلي السماء، ویؤیِّد ھذا 
التأویل ما روى أبو داود في مراسیلھ من حدیث أبي أیوب سلیمان بن 

 أنَّھ رفع یدیھ  لَم یحفظ من رسول االله ((: ھ االله قالموسى الدِّمشقي رحم
الاستسقاء، والاستنصار، وعشیة عرفة، : الرفع كلَّھ إلاَّ في ثلاثة مواطن

))ثمَّ كان بعدُ رفعاً دون رفع 
وقد یكون أنسٌ أراد بالرفع على : قال. )٢(

ن یرفع  أنَّھ كان لا یزید على أ((: المنبر یوم الجمعة كما في مسلم وغیره
))إصبعھ المسبِّحة 

وفي ھذه المسألة قولان ھما وجھان في مذھب : ، قال)٣(
یُستحب، قالھ ابنُ عقیل، : الإمام أحمد، یعني في رفع الخطیب یدیھ، قیل

  .)٤(اھـ. ))لا بل یُكره، وھو أصح : وقیل
وقال الحافظ ابنُ حجر في الجمع بین حدیث أنس والأحادیث الأخرى 

 لكن جُمع بینھ وبین ((: عیة الرفع في سائر الأدعیةالدالة على مشرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٣١(، )١٠٣٠:رقم(ح البخاري صحی) ١(
  ).١٤٨:رقم(المراسیل ) ٢(
  ).٨٧٤:رقم(صحیح مسلم : انظر) ٣(
  ).٦٥٤ ـ ١/٦٥٣(شرح ثلاثیات المسند للسفاریني : انظر) ٤(
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أحادیث الباب وما في معناھا بأنَّ المنفيَّ صفةٌ خاصة لا أصل الرفع، فإنَّ 
الرفعَ في الاستسقاء یخالف غیرَه بالمبالغة إلى أن تصیر الیدان في حذو 

ھ ثبت الوجھ مثلاً، وفي  الدعاء إلى حذو المنكبین، ولا یُعكِّر على ذلك أنَّ
، بل یُجمع بأن تكون رؤیة )) حتى یُرى بیاض إبطیھ ((: في كلٍّ منھما

البیاض في الاستسقاء أبلغ منھا في غیره، وإما أنَّ الكفین في الاستسقاء 
وبتقدیر تعذر : یلیان الأرض وفي الدعاء یلیان السماء، قال المنذري

 مع كثرة ولا سیما]: أي ابن حجر: [قلت. الجمع فجانب الإثبات أرجح
  .)١(اھـ. ))الأحادیث الواردة في ذلك 

وبِما تقدَّم یتبیَّن أنَّ الدعاءَ مشروعٌ فیھ رفع الیدین سواء في الاستسقاء 
 إنَّ ربَّكم ((: أو غیره، بل إنَّ الرفعَ من أسباب الإجابة، كما في الحدیث

))حیِّيٌ كریم، یستحیي من عبده إذا رفع یدیھ إلیھ أن یردھما صفراً 
، أي )٢(

خائبتین، لكن صفة الرفع في الاستسقاء الذي ھو مقام شدَّة ورھب تكون 
بالمبالغة في الرفع والابتھال الشدید، وأما ما سواه فیكون الرفعُ إلى 

  .المنكبین أو نحوِھما، عملاً بجمیع الأحادیث الواردة في الباب

النبيَّ  أنَّ ((: وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي االله عنھ في حدیث آخر
 وفي ذلك )٣(، رواه مسلم)) استسقى فأشار بظھر كفیھ إلى السماء ،

إشارةٌ إلى المبالغة في رفع الیدین في حال الجدب في الاستسقاء، ولذا 
 إنَّما ھو لشدَّة الرفع انحنت یدُه ((: یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١/١٤٢(فتح الباري ) ١(
، وصححھ العلامة )٣٥٥٦:رقم(، وسنن الترمذي )١٤٨٨:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

  ).١٧٥٣:رقم(یح الجامع الألباني رحمھ االله في صح
  ).٨٩٦:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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صداً لذلك، كما جاء أنَّھ فصارت كفُّھ مما یلي السماء لشدَّة الرفع، لا ق
  .))رفعھما حذاء وجھھ 

 رفع الیدین في ((: االلهوقال الشیخ محمد بن صالح العثیمین حفظھ 
  :الدعاء على ثلاثة أقسام

ما وردت بھ السنَّة، فھذا ظاھر أنَّھ یُسَن فیھ الرفع، مثل : القسم الأول
  .دعاء الاستسقاء، والدعاء على الصفا والمروة، وفي عرفة

ما ورد فیھ عدم الرفع مثل الدعاء في الصلاة، والتشھد : لقسم الثانيوا
  .الأخیر

ما لَم یرِد فیھ الرفع ولا عدم الرفع، فھذا الأصل فیھ أنَّ : القسم الثالث
))من آداب الدعاء أن یرفع الإنسانُ یدیھ 

)١(.  

ثمَّ إنَّ رفعَ الیدین في الدعاء فیھ من التذلُّل والخضوع والانكسار 
مسكنة وإظھار الحاجة والافتقار إلى الربِّ الكریم ما یكون سبباً لقبولھ وال

إنَّما شرع رفع الیدین :  قال العلماء((: وإجابتھ، قال السفاریني رحمھ االله
في الدعاء لزیادة التذلل، فیجتمع للإنسان أحوالُ الضراعة في مقام 

 من الغفلة، ولھ قدرة العبودیة، وأیضاً فإنَّ العبدَ ربما عجز عن إیقاظ قلبھ
على حركة الید واللسان فیھما، فكان ذلك وسلیةً إلى خشوع القلب، وقد 

حركات الظواھر توجب بركات السرائر، وھو نظیر رفع السبابة : قالوا
))في تشھد الصلاة، فیوحِّد الجنان ویترجم اللسان وتزكیھ الأركان 

)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار) ١٨ ـ ١٧:ص) (٦٠ ـ ٥١(لقاء الباب المفتوح ) ١(
  ).٦٥٦ ـ ١/٦٥٥(شرح ثلاثیات المسند للسفاریني : انظر) ٢(
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  لیدین ـ الدلائل والمعاني المستفادة من رفع ا٩١

لا یزال الحدیث ماضیاً في الكلام على رفع الیدین إلى االله عزَّ وجلَّ 
حال الدعاء، ذالكم الأدب الرفیع من المخلوق الفقیر المحتاج مع ربِّھ 
الغنيِّ الجواد الكریم؛ حیث یُظھرُ المخلوقُ برفعھ یدیھ احتیاجَھ لربِّھ، 

 یدي ربِّھ، وكلَّما عظمت وافتقارَه إلیھ، وذُلَّھ، وخضوعَھ وانكسارَه بین
حاجة المخلوق واشتدت رغبتُھ وزاد إلحاحُھ بالَغَ في رفعھ یدیھ وزاد في 
مدِّھما إلى االله متذلِّلاً متوسِّلاً، ولھذا لَمَّا كان دعاءُ الاستسقاء فیھ من 

 وإشارتُھ فیھ أعظمَ الرغبةِ والإلحاح ما لیس في غیره كان رفعُ النبي 
ذلك أعظمُ دلالة على توحید االله وتعظیمھ وتكبیره منھ في غیره، وفي 

والإیمان بعلوِّه على خلقھ وقیُّومیَّتھ، وغِناه الكامل عنھم وافتقارھم 
یَا أَیُّھَا النَّاسُ أَنتُمْ الفُقَرَاءُ إِلَى االلهِ وَااللهُ {: واحتیاجھم إلیھ، كما قال تعالى

مَنْ ھُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا أَفَ{: ، وقال تعالى)١(}ھُوَ الغَنِيُّ الحَمِیدُ
  .)٢(}كَسَبَتْ وَجَعَلُوا اللهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوھُمْ

ففي رفع الیدین إلى االله إقرار بقیومیّتھ االله جلَّ وعلا، وأنَّھ قائم على 
كلِّ شيء، وقائم على كلِّ نفس، وأنَّھ المدبِّر للأمور كلِّھا، والمتصرِّف في 

میعھم، ومَن كان كذلك فھو المستحقُّ أن یُؤْلَھ ویُعبد ویُصلّى لھ الخلائق ج
ویُسجد، وھو المستحقُّ نھایة الحبِّ مع نھایة الذُّلِّ لكمال أسمائھ وصفاتھ 

ذَلِكَ بِأَنَّ االلهَ ھُوَ الحَقُّ {وأفعالھ، وھو المُطاع  المعبود وحده على الحقیقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥: (سورة فاطر، الآیة) ١(
  ).٣٣: (سورة الرعد، الآیة) ٢(
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، فكلُّ )١(} البَاطِلُ وَأَنَّ االلهَ ھُوَ العَلِيُّ الكَبِیرُوَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِھِ ھُوَ
عبودیة لغیره باطلة وعَناء وضلال، وكلُّ محبَّة لغیره عذاب لصاحبھا، 
وكلُّ غِنًى لغیره فقرٌ وضلالٌ، وكل عِزٍّ بغیره ذُلٌّ وصَغار، وكلُّ تكثُّر 

ھت نحوه الطلبات، بغیره قلَّة وفاقة، فھو الذي انتھت إلیھ الرغبات، وتوجَّ
یَسْأَلُھُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِي {وأنزلت ببابھ الحاجات 

  .)٢(}شَأْنٍ

وفي مدِّ الیدین إلى االله إقرارٌ بأنَّ االله كریمٌ جوادٌ محسنٌ، یجیب 
الداعین ویُغیث الملھوفین ویُعطي السائلین، لا یتعاظمھ ذنبٌ أن یغفره، 

لو أنَّ أھلَ سمواتھ وأھل أرضھ إنسھم اجةٌ یُسألھا أن یُعطیھا، ولا ح
وجِنَّھم حیَّھم ومیِّتَھم رطبھم ویابسھم قاموا في صعید واحد فسألوه فأعطى 
كلَّ واحد منھم ما سألَھ ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، وَسِعت رحمتُھ 

لنھار، وفي كلَّ شيء، یمینھ ملأى لا تُغیضُھا نفقة، سحَّاء اللیل وا
 إنَّ ربَّكم حیِّيٌ كریم، یستحیي من عبده إذا رفع یدیھ إلیھ أن ((: الحدیث

))یردھما صفراً 
)٣(.  

وفي مدِّ الیدین إلى االله إقرارٌ بعلم االله، وإحاطتھ بخلقھ، واطِّلاعھ 
علیھم، وأنَّھ لا تخفى علیھ منھم خافیة، لا یشغلھ سبحانھ سمعٌ عن سمع، 

 على كثرتھا واختلافھا واجتماعھا، بل ھي عنده ولا تغلطھ الأصوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٢: (سورة الحج، الآیة) ١(
  ).٢٩: ( الآیةسورة الرحمن،) ٢(
، وصححھ العلامة )٣٥٥٦:رقم(، وسنن الترمذي )١٤٨٨:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

  ).١٧٥٣:رقم(الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع 
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كصوتٍ واحد، كما أنَّ خلْقَ الخَلقِ جَمیعِھم وبعثَھم عنده بمنزلة نفسٍ 
واحدة، یرى دبیبَ النملة السوداء على الصخرة الصَمَّاء في ظلمة اللیل، 
ویرى تفاصیل خلق الذرَّة الصغیرة، ومُخَّھا وعروقَھا ولحمَھا وحركتھا، 

  . البعوضة جناحَھا في اللیل المظلمویرى مدَّ

وفي مدِّ الیدین إلى االله إقرارٌ بعلوِّه على خلقِھ؛ ذلك أنَّ الذین یرفعون 

أیدیھم إلى السماء وقتَ الدعاء تقصد قلوبھم الربَّ الذي ھو فوق عباده، 

وتكون حركةُ جوارحھم بالإشارة إلى فوق تبَعاً لحركة قلوبھم إلى فوق، 

ه كلُّ داعٍ وَجْداً ضروریا، إلاَّ مَن تغیَّرت فطرتُھم وانحرفت وھذا أمرٌ یجد

عقیدتُھم، وعلوُّ االله على خلقھ قامت علیھ الأدلة الكثیرة والبراھین العدیدة، 

فدلَّ علیھ الكتاب الكریم والسنة الثابتة وإجماع الأمة والعقل السلیم والفِطر 

ھ حضر مجلسَ أبي المعالي أنَّ: المستقیمة، حُكي عن أبي جعفر الھمداني

كان االله ولا عرش، : الجویني ـ أحدِ علماء الكلام ـ فذكر العرشَ وقال

یا : ونحو ذلك، یرید بذلك أن یتوصَّل إلى إنكار علوِّ االله، فقال لھ الھمداني

شیخ، دَعْنا من ذلك، وأخبِرنا عن ھذه الضرورة التي نجدھا في قلوبنا، 

ا االله إلاَّ وَجدَ في قلبھ ضرورة لطلب العلوِّ، لا فإنَّھ ما قال عارفٌ قطُّ ی

حیَّرني : یلتفتُ یمنة ولا یسرة، فضرب أبو المعالي على رأسھ، وقال

  .الھمداني

یا : والھمداني رحمھ االله إنَّما بیَّن ما یقوم في قلب كلِّ داعٍ عندما یقول
 مركوزٌ في االله، مِن حركة في قلبھ ضروریةٍ إلى العلوِّ، وھذا یقتضي أنَّھ

  .الفِطر أنَّ االلهَ فوق عباده عليٌّ على خلقھ
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وإذا أقرَّ العبدُ بذلك یصیر لقلبھ صَمَدٌ یتجھ إلیھ مناجیاً لھ، مُطرقاً 
واقفاً بین یدیھ وقوف العبد الذلیل بین یدي الملك العزیز، فیشعرُ بأنَّ 
 كلامَھ وعملَھ صاعدٌ إلیھ معروضٌ علیھ، فیستحیي أن یصعد إلیھ من
كلامھ ما یُخزیھ ویفضحھ ھناك، ویجتھد في قول الخیر وفعل الخیر لعلمِھ 

  .)١(}إِلَیْھِ یَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُھُ{بأنَّھ سبحانھ 

ولھذا فإنَّھ لا یُنكر علوَّ االله على خلقھ إلاَّ ضُلال الناس وجھالھم مِمَّن 

 عقائدُھم وصدَّھم الشیطانُ عن سواء السبیل، تحوَّلت فطرُھم وانحرفت

وإلاَّ فكیف یصح من عاقل إنكارُ علوِّ االله مع كثرة الشواھد على ذلك 

وتنوُّعِ البراھین، مِن ذلك كما تقدَّم أنَّ المؤمنین جمیعَھم عندما یدعون االله 

 یرفعون أیدیھم إلى االله ویمدُّونھا نحوَه، وھذا إجماع منھم على علوِّ االله

  .على خلقھ

 ورأینا المسلمین جمیعاً یرفعون أیدیھم إذا ((: قال أبو الحسن الأشعري

  .))دعوا نحوَ العرش كما لا یحطُّونھا إذا دعوا نحو الأرض 

وھذا الاحتجاجُ منھ رحمھ االله احتجاجٌ بإجماع المسلمین على رفع 

ھم إنَّما أیدیھم في الدعاء على أنَّ االله فوق سمواتھ عالٍ على خلقھ؛ لأنَّ

  .یرفعون إلیھ نفسھ لا إلى غیره

ولھذا فإنَّ غالبَ النفاة لأَن یكون االله فوق العرش فیھم من الانحلال 

عن دعاء االله ومسألتھ وعبادتھ بقدر ما قام في قلوبھم من إنكارٍ لعلوِّ االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠: (فاطر، الآیة: سورة) ١(
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على خلقھ، إلاَّ مَن یكون منھم جاھلاً بحقیقة مذھبھم فیوافقھم بلسانھ على 

 لا یفھم حقیقتھ، وفطرتُھ على الصحة والسلامة، فإذا استحوذ قولُھم قول

، فنحمد االله تعالى على السلامة من )١(على قلبھ انحرفت فطرتُھ وتغیَّرت

ھذه الأھواء ونسأل االله رافعین أیدینا إلیھ الثباتَ على الحقِّ والعزیمة على 

  .الرشد، فإنَّھ تبارك وتعالى نعم المجیب

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٥١ ـ ٢/٤٤٥(نقض تأسیس الجھمیة : انظر) ١(
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   ـ رفع الأیدي إلى االله من دلائل عُلُوِّه٩٢

إلى الدعاء لقد كان الحدیثُ فیما مضى عن دلالات رفع الأیدي في 
االله وما یتضمَّنھ ذلك من الإقرار بتوحید االله وتعظیمھ، والإیمان بعلوِّه 

وقد ، وافتقارھم إلیھ من جمیع الوجوه، على خلقھ، وغِناه الكامل عنھم
ھذا أمرٌ ـ أعني الإیمان بعُلُوِّه ـ یجده الناسُ في أنَّ مضى الإشارةُ إلى 

  .فطرھم صغیرُھم وكبیرُھم، عالِمھم وجاھلُھم

 ((: یقول الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة في كتاب التوحید
وكما ھو مفھوم في فطَر المسلمین علماؤھم وجھالھم، وأحرارھم 

  وأطفالھم، كلُّ من دعا االله وممالیكھم، وذكرانھم وإناثھم، بالِغیھم 
فإنَّما یرفع رأسھ إلى السماء ویمدُّ یدیھ إلى االله تعالى إلى ـ جلَّ وعلاَ ـ 

))أعلاه لا إلى الأسفل 
)١(.  

 ولو أنَّ ((: ویقول الإمام أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة رحمھ االله
كبت علیھ ھؤلاء ـ أي من ینكرون علوَّ االله ـ رجعوا إلى فطرھم وما ر

خلقتھم من معرفة الخالق سبحانھ، لَعلموا أنَّ االله تعالى ھو العلي وھو 
الأعلى، والأیدي ترفع بالدعاء إلیھ، والأممُ كلّھا عربُھا وعجمُھا تقول إنَّ 

))االله في السماء ما تركت على فطرھا 
  .اھـ. )٢(

 في فالإیمان بعلوّ االله على خلقھ مستقرٌّ في الفطر السلیمة، ثابتٌ
نصوص الكتاب والسنّة، متقرّرٌ في العقول القویمة، مجمعٌ علیھ بین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٥٤(التوحید لابن خزیمة  ) ١(
  .باختصار) ١٨٣:ص(لابن قتیبة تأویل مختلف الحدیث ) ٢(
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علماء الأمّة، ولذا كان توجّھُ الناس عند الدعاء بقلوبھم وإشارتھم ورفع 
أیدیھم إنَّما یكون إلى العلوّ لا إلى جھة أخرى، وھذا أمرٌ فطريٌّ ضروريٌّ 

السؤال والدعاء عقلي، یجده كلُّ داع في قلبھ، فالقلب عند التوجھ و
عزَّ والابتھال والمناجاة لھ وِجھة واحدة یقصدھا ویتَّجِھ إلیھا ھي إلى االله 

في علوِّه، لا یتّجھ إلى یمین أو شمال أو أسفل أو نحو ذلك، وإنَّما وجلَّ 
یتجھ إلى العلوّ، وھذا أمرٌ ضروري لا ینفك منھ القلب إلاَّ إذا فسد وانتكس 

  .وأظلم وتحول عن الفطرة

 یحصل من بعضھم أنَّھلھذا ترى في أحوال الداعین والذاكرین و

حركة في جوارحھم اضطراراً إلى فوق إلى جھة العلو، وذلك تبعاً 

لحركة قلوبھم بالإشارة أو الإصبع أو العین أو الرأس أو غیر ذلك من 

واتفق  الإشارات الحسیة، وھذا أمرٌ قد تواترت بھ السنن عن النبي 

 ولذا تراھم یقولون بألسنتھم ارفعوا أیدیكم إلى االله ونحو علیھ المسلمون،

ذلك من العبارات، وھذا إخبار منھم عن أنفسھم أنَّھم یقصدون الإشارة 

  . إلى االله ورفع الأیدي إلیھ سبحانھ وتعالى

رفعُ الأیدي إلى االله في الدعاء، والإشارةُ  وقد تواتر من ھديِ النَّبِيِّ 

منى یدعو بھا في خطبة الجمعة وفي التشھد في بالسبابة من الید الی

الصلاة، ورفعُ البصر إلى السماء، والإشارةُ بالإصبع إلى السماء ونحوُ 

  .ذلك

أما رفعھ یدیھ في الدعاء فھو ثابتٌ في أحادیث كثیرة جداً، وقد مضى 

  .معنا ذكرُ جملةٍ منھا
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لجمعة فھو وأمّا إشارتُھ بالسبابة من الید الیمنى یدعو بھا في خطبة ا
 رأى عمارة بن رؤیبة بشرَ ((: ثابتٌ فیما رواه حصین بن عبد الرحمن قال

قبّح االله ھاتین الیدین، : بن مروان وھو یدعو في یوم الجمعة فقال عمارة
  وھو على المنبر ما یزید على ھذه  رسول االله لقد رأیتُ 

لى المنبر وھو ع رسول االله  رأیتُ ((، وفي روایة ))ـ یعني السبابة ـ 
))یخطب إذا دعا یقول ھكذا فرفع السبابة وحدھا 

)١(.  

وأمَّا إشارتُھ بالسبابة من الید الیمنى یدعو بھا في التشھد فثابتٌ فیما 

إذا جلس في  رسول االله  كان ((: رواه ابن عمر رضي االله عنھما قال

الصلاة وضع یدیھ على ركبتیھ، ورفع إصبعھ الیمنى التي تلي الإبھام 

 كان إذا ((، وفي روایة ))دعا بھا، ویده الیسرى على ركبتھ باسطھا علیھا ف

جلس في الصلاة وضع كفَّھ الیمنى على فخذه الیمنى، وقبض أصابعھ 

كلَّھا، وأشار بإصبعھ التي تلي الإبھام، ووضع كفَّھ الیسرى على فخذه 

  .عدیدةوفي الباب أحادیث . )٢(، رواھما مسلم، وأحمد، وغیرُھما))الیسرى 

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْھِكَ {: وأمَّا رفعُھ بصرَه إلى السماء فیقول االله تعالى
 ((: ، قال ابن عباس رضي االله عنھما)٣(}فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا

لَمَّا ھاجر إلى  رسول االله كان أوّل ما نُسخ من القرآن القبلة، وذلك أنَّ 
 وكان أكثر أھلھا الیھود، فأمره االله أن یستقبل بیت المقدس، المدینة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٠٥:رقم(، وسنن أبي داود )٤/١٣٦(، والمسند )٨٧٤:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٣/٣٦(، وسنن النسائي )٢/٦٥(، والمسند )٥٨٠:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).١٤٤: (سورة البقرة، الآیة) ٣(
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بضعة عشر شھراً، وكان یحب  رسول االله ففرحت الیھود، فاستقبلھا 
قَدْ نَرَى {: قبلة إبراھیم، فكان یدعو إلى االله وینظر إلى السماء، فأنزل االله

  .إلى آخر الآیة} تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ

  : خاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنھماوفي صحیح الب
 یا أیھا الناس أيُّ یوم ((: خطب الناسَ یوم النحر، وقال رسول االله  أنَّ ((

فأيُّ : بلدٌ حرام، قال: فأيُّ بلدٍ ھذا؟ قالوا: ھذا یوم حرام، قال: ھذا؟ قالوا
كم علیكم فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَ: شھرٌ حرام، قال: شھرٍ ھذا؟ قالوا

حرامٌ كحُرمَةِ یومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا ـ فأعادھا مراراً ثمَّ 
))اللَّھمَّ ھل بلَّغت، اللَّھمَّ ھل بلّغت : رفع رأسھ ـ فقال

)١(.  

  وأمَّا إشارتُھ بإصبعھ إلى السماء فقد ثبت في حدیث جابر بن 
ال في خطبتھ یوم ق رسول االله عبد االله في ذكر حجة الوداع، وفیھ أنَّ 

نعم، فجعل یرفع إصبعھ إلى السماء وینكتـھا : ألا ھل بلّغت؟ فقالوا: عرفة
  .)٢(، أخرجھ مسلم في صحیحھ))اللَّھمَّ اشھد ـ  ثلاث مرّات ـ : إلیھم ویقول

والنصوص في ھذا المعنى العظیمِ كثیرةٌ، وھي دالَّةٌ دلالةً ظاھرةً 
أنَّھ تبارك وتعالى الكبیرُ المتعال، ولھذا على علوِّ االله جلَّ وعلا وفوقیتھ، و

تقصده القلوبُ، وتصمدُ إلیھ الخلائق، ویرفعون أكفّھم إلیھ عند دعائھم 
وسؤالھم، ویشیرون إلیھ في علوِّه بأصابعھم موحِّدین لھ مقرِّین بعظمتھ، 
خلافاً للمنكرین لعلوِّ االله من أھل الضلال والباطل، فإنَّ ھؤلاء في الحقیقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٣٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١٢١٨:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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ون حقیقة كونھ أحداً صمداً، ویجحدون حقیقةَ دعائِھ وصدق التوجھ ینكر
إلیھ، ویسوغون الإشراك بھ، ویعطِّلون صفاتِ كمالھ، واالله المستعان، 

  .وھو الھادي وحده إلى سواء السبیل

  

  

  

  

  

* * *  
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   ـ الأخطاء المتعلِّقة برفع الیدین٩٣

الكلامُ على فائدة لا یزال حدیثُنا عن رفع الأیدي في الدعاء، وقد سبق 
ذلك وأھمیتھ في الدعاء، وأنَّھ سببٌ من أسباب قبولھ؛ لِمَا في ذلك من 
إظھار الافتقار والاستكانة والحاجة إلى الربِّ الكریم، حیث یمدُّ العبدُ یدیھ 
إلیھ مستطعماً، سائلاً، متذلِّلاً، واالله جلَّ وعلا لا یردُّ یدین مُدَّت إلیھ صفراً 

  .خائبتین

 مِمَّا یجب على المسلم أن یعتني بھ في ھذا الباب الحرصَ على وإنَّ
في ذلك، وترسُّمَ خطاه، ولزومَ منھجھ، والبعدَ عما  معرفة ھدي النبي 

أحدثھ الناس من صفاتٍ في الرفع وھیئات، وحركات لَم تثبت عن خیر 
، وقد ثبت في الحدیث عن رسول االله الأمة وأكملھم دعاءً وطاعةً الله 

 إذا سألتم االلهَ فاسألوه ببطون أكفِّكم، ولا تسألوه ((:  أنَّھ قالي النب
))بظھورھا 

 ((، وجاء عن ابن عباس رضي االله عنھما موقوفاً ومرفوعاً )١(
المسألةُ أن ترفع یدیك حذوَ منكبیك، أو نحوھما، والاستغفارُ أن تشیر 

))بأصبع واحدة، والابتھال أن تمدَّ یدیك جمیعاً 
شیخ الإسلام ابن ، قال )٢(

  : تیمیة رحمھ االله في التعلیق على ھذا الحدیث
الإشارة بأصبع واحدة كما كان یفعل یوم الجمعة :  فجعل المراتبَ ثلاثة((

المسألة، وھو أن یجعل یدیھ حذو منكبیھ كما في : على المنبر، والثانیة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في )١٤٨٦:رقم(داود سنن أبي ) ١(
  ).٥٩٥:رقم(الصحیحة 

، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله )١٤٩٠(، )١٤٨٩:رقم(سنن أبي داود ) ٢(
  ).٦٦٩٤:رقم(في صحیح الجامع 
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))الابتھال : أكثر الأحادیث، والثالثة
نظر إلى فعلى المسلم أن ی. اھـ. )١(

 خیر الھدي،  في ذلك فیلتزمُھ ویتقیّدُ بھ، فھدیُھ الثابت عن النبي 
ولیحذر المسلم من تكلّفات الناس وتجاوزاتھم في ھذا الباب، فقد كان 
السلف رحمھم االله یحذرون من جعلِ صفة من الصفات المأثورة في غیر 

یوم موضعھا المشروع، كمن یرفع یدیھ في الدعاء وھو على المنبر 
الجمعة في غیر الاستسقاء، مع أنَّ رفع الیدین في الدعاء مشروعٌ في غیر 

  .ھذا الموطن

 بن رؤیبة أنَّھ رأى بشرَ بن روى مسلم في صحیحھ عن عمارة

 قبّح االله ھاتین الیدین، لقد رأیتُ ((: مروان على المنبر رافعاً یدیھ، فقال

شار بإصبعھ المسبِّحة  ما یزید على أن یقول بیده ھكذا، وأرسول االله 

((
، فكیف بمن یخترع في الرفع صفات لا أساس لھا أو حركات لا )٢(

  .)٣(أصل لھا، ومن یتأمّل أحوالَ الداعین یرى منھم عجباً في ھذا الباب

ومن ذلك أنَّ بعض الداعین ینزل في رفعھ یدیھ مفرّقتین أو 
ا في ذلك من مجموعتین إلى ما تحت السرّة أو إلى السرَّة، ولا یخفى م

  .عدم المبالاة، وقلّة الاھتمام بھذا الأمر العظیم

ومنھم من یجعل یدیھ عندما یرفعھما مفرّقتین، رؤوسُ الأصابع إلى 
القبلة والإبھامان إلى السماء، ولا یخفى ما في ذلك من المخالفة لقول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٦٥٣(ثلاثیات المسند للسفاریني : انظر) ١(
  ).٨٧٤:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).١٢٩ ـ ١٢٦:ص(دعاء للشیخ بكر أبو زید تصحیح ال: انظر) ٣(
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  .)) إذا سألتم االلهَ فاسألوه ببطون أكفِّكم ((في الحدیث المتقدم  النبي 

ومنھم من یقلّب یدیھ إذا رفعھما في الدعاء إلى جھات عدیدة أو یقوم 

  .بھزّھما أو یحركھما حركات متنوّعة

ومنھم من إذا دعا أو قبل أن یدعو یمسح إحدى الیدین بالأخرى أو 

ینفض یدیھ ونحو ذلك، ومنھم من یُقبِّلُ یدیھ بعد رفعھما للدعاء، وھذا لا 

  .أصل لھ

سح وجھھ بیدیھ بعد الدعاء، وھذا ورد فیھ بعض ومنھم من إذا دعا م

، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الأحادیث إلاَّ أنَّھا لا تثبت عن النبي 

 یدیھ في الدعاء فقد جاء فیھ أحادیث كثیرةٌ  وأمّا رفع النبي ((: االله

صحیحةٌ، وأمّا مسحھ وجھھ بیدیھ فلیس عنھ فیھ إلاَّ حدیثٌ أو حدیثان لا 

)) بھما حجة یقوم
)١(.  

ومن الھیئات المحدَثة في رفع الیدین تقبیل الإبھامین ووضعُھما على 

 في الأذان أو غیره، وقد روي في ذلك العینین عند ذكر اسم النبي 

 من قال حین یسمع أشھد أنَّ ((: ، ولفظھحدیثٌ باطلٌ لا یصح عن النبي 

   بن عبد االله مرحباً بحبیبي وقرة عیني محمد: محمداً رسول االله

  ، وقد ))ثمَّ یُقبِّل إبھامَھ ویجعلھما على عینیھ لَم یعمَ ولم یرمد أبداً 

نصَّ غیرُ واحدٍ من أھل العلم على أنَّ ھذا الحدیث باطلٌ لا یصح عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزء في مسح الوجھ بالیدین بعد رفعھما للدعاء : ، وانظر)٢٢/٥١٩(الفتاوى ) ١(
  .للشیخ بكر أبو زید
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، ومن خزعبلات المتصوِّفة أنَّ بعضھم ینسب ذلك لقول )١(النبي 

  .)٢(الخضر علیھ السلام

ذلك ما یفعلھ بعضھم حیث یجمع أصابع یده ومن الأمور المحدثة في 
الیمنى ویجعلھا على عینھ الیمنى وأصابع یدیھ الیسرى على عینھ الیسرى 

  .ثمَّ یُھَمْھِم بالقراءة أو الدعاء

بعضَھم یجعلُ یدَه الیمنى على أنَّ ومن الأمور التي تُفعل ولم تثبت 
 ما یُروى ویستنِدون في ذلك إلى، رأسھ عقب السلام من الصلاة یدعو

إذا قضى  رسول االله  كان ((: قالأنَّھ عن أنس بن مالك رضي االله عنھ 
بسم االله الذي لا إلھ إلاَّ ھو : صلاتَھ مسح جبھتھ بیده الیُمنى ویقول

، رواه الطبراني في ))الرحمن الرحیم، اللَّھمَّ أذھب عنّي الغمَّ والحزن 
، ومِن الأخطاء في )٣(الأوسط والبزار، وھو حدیث لَم یثبت عن النبي 

ھذا الباب أنَّ بعضَ المصلِّین قد یشیر بالسبَّابتین في التشھد، وقد ثبت في 
 مرَّ على إنسان یدعو وھو یشیر بأصبعیھ  أنَّ النبيَّ ((: الحدیث

  .)٤(، رواه الترمذي))أَحِّد أحِّد : السبابتین فقال رسول االله 

 الدَّاعین قد یُخصِّص أوقاتاً ومن المخالفات في ھذا الباب أنَّ بعضَ
یرفع فیھا یدیھ بالدعاء دون مستند شرعي لذلك التخصیص كمن یرفع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠:ص(الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة : انظر) ١(
  ).٢/٢٧٠(كشف الخفاء للعجلوني : انظر) ٢(
  ).٢٤٩٩:رقم(المعجم الأوسط ) ٣(
، وصححھ العلاَّمة الألباني رحمھ االله في صحیح )٣٥٥٧:رقم(سنن الترمذي ) ٤(

  ).٢٨٢٠:رقم(سنن اللترمذي 
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یدیھ بعد إقامة الصلاة وقبل تكبیرة الإحرام، وكرفع الیدین عقب السلام 
من الصلاة المفروضة جماعیاً أو كلٌّ بمفرده، قال سماحة الشیخ عبد 

 أنَّھ كان  لَم یصح عن النبي (( :العزیز بن عبد االله بن باز رحمھ االله
یرفع یدیھ بعد صلاة الفریضة، ولم یصح ذلك أیضاً عن أصحابھ رضي 
االله عنھم فیما نعلم، وما یفعلھ بعضُ الناس من رفع أیدیھم بعد صلاة 

))الفریضة بدعةٌ لا أصل لھا 
)١(.  

ومِن ذلك أیضاً رفع الأیدي بالدعاء بعد سجود التلاوة، وكذلك رفعھما 
  .ند رؤیة الھلال ونحو ذلكع

 ولم یثبت أنَّ والحاصل أنَّ المواضعَ التي وُجدت في عھد النبي 
 رفع فیھا یدیھ لا یجوز الرفع فیھا؛ لأنَّ فعلَھ سنةٌ، وتركَھ سنةٌ، النبي 
 ، والواجب التقیُّد بما جاء عنھ )٢( الأسوةُ الحسنة فیما یأتي ویذروھو 

  .وترك ما سوى ذلك

  

  

* * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١/١٨٤(مجموع فتاواه ) ١(
  ).١٨٣ ـ ١١/١٧٨(مجموع فتاوى الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ االله : انظر) ٢(
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   ـ استقبال الداعي القبلة٩٤

أنَّ إنَّ من آداب الدعاء أن یستقبلَ الداعي القبلةَ وقت دعائھ، ذلك 
القبلةَ ھي الجھة الفاضلة التي أُمر المسلمون بالاتّجاه إلیھا في عبادتھم، 

أنَّھا قبلةٌ للمسلمین في الصلاة فھي قبلةٌ لھم في الدعاء، وقد ثبت فكما 
  .بلة عند دعائھ في أحادیث عدیدة للقاستقبالُ النبي 

  من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما من حدیث 
الكعبةَ فدعا   استقبل النبي ((: بن مسعود رضي االله عنھ قالعبد االله 

على نفر من قریش، على شیبة بن ربیعة، وعتبة بن ربیعة، والولید بن 
م صرعى قد غیّرتھم عقبة، وأبي جھل بن ھشام، فأشھد باالله لقد رأیتھ

 الشمس وكان یوماً حارا((
)١(.  

وخرّج مسلم في صحیحھ من حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنھ 
إلى المشركین وھم ألفٌ،  رسول االله  لما كان یوم بدر نظر ((: قال

القبلةَ ثمَّ مدَّ  وأصحابھ ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبيُّ االله 
اللَّھمَّ أنجز لي ما وعدتني، اللَّھمَّ آتِ ما وعدتني، : ربِّھیدیھ، فجعل یھتف ب

اللَّھمَّ إن تھلك ھذه العصابة من أھل الإسلام لا تُعبد في الأرض، فما زال 
یھتف بربِّھ مادا یدیھ مستقبلَ القبلة حتى سقط رداؤُه عن منكبیھ فأتاه أبو 

یا نبي االله : ورائھ، وقالبكر فأخذ رداءَه فألقاه على منكبیھ ثمَّ التزمھ من 
إِذْ {: عزَّ وجلَّكفاك مناشدتُك ربَّك، فإنَّھ سینجز لك ما وعدك، فأنزل االله 

 )٢(}تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ مُرْدِفِینَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/١٤٢٠(، وصحیح مسلم )٣٩٦٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٩: (فال، الآیةسورة الأن) ٢(
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))فأمدَّه االله بالملائكة 
)١(.  

 إلى  خرج النبيُّ ((: م عن عبد االله بن زید قالوخرّج البخاري ومسل
))ھذا المصلَّى یستسقي فدعا واستسقى ثمَّ استقبل القبلة وقلب رداءَه 

)٢(.  

وثبت كذلك استقبالُ القبلة في الدعاء في الحج على الصفا والمروة 
وفي عرفة وعند المشعر الحرام وعند الجمرة الأولى والثانیة، والأحادیث 

معنى كثیرة، وھي تدلُّ على مشروعیة استقبال القبلة وقت في ھذا ال
الدعاء، وأنَّ ذلك أفضلُ وأكملُ للداعي، على أنَّ ذلك لیس لازماً ولا 

 ثبت عنھ أنَّھ دعا وھو غیر مستقبل القبلة، واجباً في الدعاءِ؛ لأنَّ النبي 
 ((وقد عقد الإمام البخاري في كتاب الدعوات من صحیحھ باباً بعنوان 

، وخرّج فیھ حدیث أنس بن مالك رضي االله ))الدعاء غیر مستقبل القبلة 
یا رسول االله :  یخطب یوم الجمعة فقام رجلٌ فقال بینا النبي ((: عنھ قال

ادع االلهَ أن یسقینا، فتغیّمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجلُ یَصِل إلى 
:  الرجل أو غیرُه فقالمنزلھ، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك

اللَّھمَّ حوالَینا ولا علَینا، فجعل : ادع االلهَ أن یصرفھ عنّا، فقد غرقنا، فقال
))السّحابُ یتقطّع حول المدینة ولا یمطرُ أھلَ المدینة 

أنَّ ، ومعلومٌ )٣(
أنَّ الخطیب وقت الخطبة یكون معطیاً القبلة ظھره، فھذا فیھ دلالة على 

 شرطاً في الدعاء، لكنَّھ ھو الأولى والأكمل، قال شیخ استقبال القبلة لیس
إذا اجتھد في الدعاء یستقبلھا كما فعلھ في   ولھذا كان النبي ((: الإسلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٦٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٨٩٤:رقم(، وصحیح مسلم )٦٣٤٣، ١٠٢٣:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٦٣٤٢:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
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: أثناء الاستسقاء الذي رفع فیھ یدیھ رفعاً تاما، فعن عباد بن تمیم عن عمّھ
 خرج بالناس یستسقي، فصلّى بھم ركعتین جھر أنَّ رسول االله  ((

بالقراءة فیھما وحوّل رداءه، ورفع یدیھ فدعى واستسقى واستقبل القبلة 
((

، رواه الجماعة أھل الصحاح والسنن والمسانید، كالبخاري ومسلم )١(
أنَّھ استقبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ وغیرھم، فأخبر 

))التي ھي قبلة الصلاة في أثناء دعاء الاستسقاء القبلةَ 
)٢(.  

إنَّ المسلمین مجمعون على أنَّ القبلة التي یُشرع  ((: قال رحمھ االلهو
للداعي استقبالھا حین الدعاء ھي القبلة التي شرع استقبالھا حین الصلاة، 
فكذلك ھي التي شرع استقبالھا حین ذكر االله كما تستقبل بعرفة والمزدلفة 

أن یستقبل القبلةَ وعلى الصفا والمروة، وكما یستحب لكلِّ ذاكرٍ الله وداعٍ 
 أنَّھ كان قد یقصد أن یستقبل القبلة حین الدعاء، كما ثبت عن النبي 

كذلك ھي التي یشرع استقبالھا بتوجھ المیِّت إلیھا، وتوجیھ النسائك 
والذبائح إلیھا، وھي التي یُنھى عن استقبالھا بالبول والغائط، فلیس 

ادات التي ھي من جنسین للمسلمین بل ولا لغیرھم قبلتان أصلاً في العب
كالصلاة والنسك فضلاً عن العبادات التي ھي من جنس واحد وبعضھا 
متصلٌ ببعض، فإنَّ الصلاةَ فیھا الدعاء في الفاتحة وغیرھا، والدعاء نفسھ 

وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ {: ھو الصلاة، قد سمّاه االله في كتابھ صلاةً حیث قال
 أنَّ النبي ((وفي الصحیح عن عبد االله بن أبي أوفى ، )٣(}صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَھُمْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٢٤:رقم(صحیح البخاري : انظر) ١(
  ).٢/٤٥٩(نقض التأسیس لابن تیمیة : انظر) ٢(
  ).١٠٣: (سورة التوبة، الآیة) ٣(
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كان إذا أتاه قومٌ بصدقتھم صلّى علیھم، وإنَّ أبي أتاه بصدقةٍ فقال  :
  اللَّھمَّ صلِّ على آل أبي 

))أوفى 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا {: ، وقد قال تعالى)١(
   أمَّتَھ الصلاةَ علیھ في غیر حدیث  النبي ، وقد علّم)٢(}تَسْلِیمًا

في الصحاح وغیرھا، وفي جمیعھا إنَّما یعلّمھا الدعاء لھ بصلاة االله 
  .)٣( إلى آخر كلامھ رحمھ االله))... وبركاتھ 

وقد ذكر ذلك في سیاق ردِّه على مَن ینكر علوَّ االله كالجھمیة ومَن 
 رفعَ الأیدي في الدعاء إلى تأثَّر بھم مِن أھل الأھواء حیث یزعمون أنَّ

العلوِّ إنَّما یُشرع لأنَّ السماءَ قبلةُ الدعاء كما أنَّ الكعبة قبلةُ الصلاة، 
فجعلوا بذلك قبلتین للمسلمین قبلةً للدعاء وھي السماء، وقبلةً للصلاة وھي 
الكعبة، وقد ألجأھم إلى ھذا التقریر الفاسد إنكارُھم لعلوِّ الربِّ تبارك 

لى خلقھ، وتعسُّفُھم في حمل النصوص الكثیرة الدالّة على علوِّ وتعالى ع
االله على غیر وجھھا ومرادھا بأنواعٍ من التأویلات، وصنوفٍ من 
التحریفات التي ھي في الحقیقة نوعٌ من الإلحاد في آیات االله وأسمائھ 

جْزَوْنَ مَا وَذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِھِ سَیُ{: وصفاتھ، واالله یقول
إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا لاَ یَخْفَوْنَ {: ، ویقول)٤(}كَانُوا یَعْمَلُونَ

أنَّ القبلةَ ھي ما : ، وقد بیّن رحمھ االله في سیاق رده علیھم)٥(}عَلَیْنَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٧٨:رقم(، وصحیح مسلم )١٤٩٧:قمر(صحیح البخاري ) ١(
  ).٥٦: (سورة الأحزاب، الآیة) ٢(
  ).٤٥٣ ـ ٢/٤٥٢(نقض التأسیس ) ٣(
  ).١٨٠: (سورة الأعراف، الآیة) ٤(
  ).٤٠: (سورة فصلت، الآیة) ٥(
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یستقبلھ الإنسان بوجھھ، والاستقبال ضد الاستدبار، فالقبلةُ ما یستقبلھ 
یستدبره، فأما ما یرفع الإنسان إلیھ یده أو رأسھ أو بصره الإنسان ولا 

  فھذا باتّفاق الناس لا یسمّى قبلةً؛ لأنَّ الإنسان لَم یستقبلھ كما 
  لا یستدبر الجھةَ التي تقابلُھ، ومن استقبل شیئاً فقد استدبر ما 

  یقابلھ كما أنَّ من استقبل الكعبة فقد استدبر ما یقابلھا، ومعلومٌ 
داعي لا یكون مستقبلاً للسماء ومستدبراً للأرض، بل یكون مستقبلاً أنَّ ال

لبعض الجھات إمّا القبلة أو غیرھا، مستدبراً لما یقابلُھا كالمصلي، فظھر 
أنَّ جعل ذلك قبلةً باطلٌ في العقل واللغة والشرع بطلاناً ظاھراً لكلِّ 

  .)١(أحد

ھم في الصلاة، أمّا والمقصود أنَّ قبلةَ المسلمین في الدعاء ھي قبلت

رفعھم لأیدیھم عند الدعاء إلى السماء فلأنَّ ربَّھم الذي یدعونھ ویسألونھ 

ویرجونھ ویطمعون في نیل ثوابھ ورحمتھ ویخافونھ في سمائھ مستوٍ على 

: عرشھ، بائنٌ من خلقھ، یسمع دعاءَھم ویُجیب نداءَھم، كما قال سبحانھ

 لَھُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى{
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْھَرْ بِالقَوْلِ فَإِنَّھُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى االلهُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ 

  .)٢(}ھُوَ لَھُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٤٦٢(نقض التأسیس : انظر) ١(
  ).٨ ـ ٥: (سورة طھ، الآیات) ٢(
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   ـ من آداب الدعاء٩٥

بھ العظیمة أن یقدِّم المسلم بین یدي من ضوابط الدعاء المھمة وآداإنَّ 
دعائھ الثناءَ على ربِّھ بما ھو أھلُھ من نعوت الجلال، وصفات العظمة 

أنَّھ أبلغُ ما والكمال، وذكر جوده وفضلھ وكرَمھ وعظیم إنعامھ، وذلك 
یكون في حال السائل والطالب ثناؤُه على ربِّھ، وحمدُه لھ، وتمجیدُه، 

ل ذلك كلِّھ بین یدي مسألتھ وسیلةً للقبول ومفتاحاً وذكرُ نعمھ وآلائھ، وجع
  .للإجابة

ومَن یتأمّل الأدعیةَ الواردة في الكتاب والسنة یجد كثیراً منھا مبدوءاً 
بالثناء على االله وعدِّ نِعمھ وآلائھ، والاعتراف بفضلھ وجوده وعطائھ، 

اتحة ومن الأمثلة على ذلك الدعاءُ العظیم الذي اشتملت علیھ سورة الف
التي ھي أعظم سور القرآن الكریم وأجلُّھا لاشتمالھا على أجلِّ المطالب 

  : العالیة، وأعلى المقاصد الجلیلة، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
اھْدِنَا الصَّرَاطَ { ولھذا كان أنفعُ الدعاء وأعظمُھ وأحكمُھ دعاءَ الفاتحة ((

عَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ المَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْالمُسْتَقِیمَ 
، فإنَّھ إذا ھداه ھذا الصراط أعانھ على طاعتھ وترك معصیتھ }الضَّالِّینَ

))فلم یصبھ شرٌّ لا في الدنیا ولا في الآخرة 
  اھـ.)١(

فھذا الدعاءُ العظیم مبدوءٌ بالثناء على االله وحمده وتمجیده، مما ھو 
فتاحٌ لإجابتھ، یوضِّح ذلك ویبیِّنُھ ما رواه مسلم في سببٌ لقبولھ، وم

 سمعت رسول االله : صحیحھ من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١٦ ـ ٨/٢١٥(مجموع الفتاوى ) ١(
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قَسَمتُ الصلاةَ بیني وبین عبدي نصفین، ولعبدي :  قال االله تعالى((: یقول
حمدني : قال االله تعالى} الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِینَ{ما سأل، فإذا قال العبدُ 

أثنى عليَّ عبدي، وإذا : قال االله تعالى} الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ{عبدي، وإذا قال 
فوّض : مجّدني عبدي، وقال مرّة: قال االله تعالى} مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{قال 

ھذه بیني وبین : قال} إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{إليّ عبدي، فإذا قال 
صِرَاطَ الَّذِینَ اھْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِیمَ { سأل، فإذا قال عبدي، ولعبدي ما

قال ھذا لعبدي ولعبدي } أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ المَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ
))ما سأل 

فعلّم سبحانھ عباده في ھذه السورةِ العظیمةِ كیف یدعونھ . )١(
 ولما كان سؤال االله ((: ل ابن القیم رحمھ االلهویسألونھ ویتوسّلون إلیھ، قا

الھدایةَ إلى الصراط المستقیم أجلَّ المطالب ونیلُھ أشرفَ المواھب، علّم 
االله عبادَه كیفیةَ سؤالھ، وأمرھم أن یقدِّموا بین یدیھ حمدَه والثناء علیھ 
وتمجیدَه، ثمَّ ذكر عبودیتھم وتوحیدھم، فھاتان وسیلتان إلى مطلوبھم، 

سلٌ إلیھ بأسمائھ وصفاتھ وتوسلٌ إلیھ بعبودیتھ، وھاتان الوسیلتان لا تو
وقد جَمعت الفاتحة : إلى أن قال رحمھ االله... یكاد یُردُّ معھما الدعاء 

الوسیلتین، وھما التوسلُ بالحمد والثناء علیھ وتمجیده، والتوسلُ إلیھ 
ائب وھو بعبودیتھ وتوحیده، ثمَّ جاء سؤال أھم المطالب وأنجح الرغ

  .الھدایة بعد الوسیلتین، فالداعي بھ حقیقٌ بالإجابة

 الذي كان یدعو بھ إذا قام یصلي من اللیل، ونظیر ھذا دعاء النبي 
 اللَّھمَّ ((رواه البخاري في صحیحھ من حدیث ابن عباس رضي االله عنھما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٩٥:رقم(ح مسلم صحی) ١(
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 أنت نورُ السموات والأرض ومن فیھنّ، ولك الحمدُ أنت قیُّوم لك الحمد
سموات والأرض ومن فیھنّ، ولك الحمد أنت الحقُّ، ووعدُك حقٌّ، ال

ولقاؤُك حقٌّ، والجنّةُ حقٌّ، والنار حقٌّ، والنبیّون حق، والساعةُ حق، 
 حق، اللَّھمَّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعلیك توكلت، وإلیك ومحمد 

أنبت، وبك خاصمت، وإلیك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما 
))أسررتُ وما أعلنتُ، أنت إلَھي لا إلھ إلاَّ أنت 

، فذكر التوسل إلیھ )١(
))بحمده والثناء علیھ وبعبودیتھ لھ ثمَّ سألھ المغفرة 

  .اھـ.)٢(

 وفیھ ((: قال الحافظ ابن حجر رحمھ االله في شرحھ لھذا الحدیث
)) استحبابُ تقدیم الثناء على المسألة عند كلِّ مطلوب اقتداءً بھ 

)٣(.  

رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِي مِنَ {: ومن الأمثلة على ذلك دعاء یوسف علیھ السلام
المُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیث فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِیِّي 

اء أیوب ، ودع)٤(}فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِینَ
وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّھُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ {: علیھ السلام، قال تعالى

  أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَھُ فَكَشَفْنَا مَا بِھِ 
، )٥(}بِدِینَمِن ضُرٍّ وَآتَیْنَاهُ أَھْلَھُ وَمِثْلَھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلعَا

ودعاءُ أولي الألباب الذین یذكرون االله قیاما وقعوداً وعلى جنوبھم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٢٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢٤ ـ ١/٢٣(مدارج السالكین ) ٢(
  ).٣/٥(فتح الباري ) ٣(
  ).١٠١: (سورة یوسف، الآیة) ٤(
  ).٨٤ ، ٨٣: (سورة الأنبیاء، الآیات) ٥(
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رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ {ویتفكرون في خلق السموات والأرض 
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا {، ودعاءُ الملائكة )١(}فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

، والأمثلة على )٢(}فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَكَ وَقِھْمْ عَذَابَ الجَحِیمِ
ذلك كثیرةٌ جدا، یطول عدُّھا، فینبغي على المسلم أن یحافظ على ھذا 
الأدب الرفیع عند سؤالھ لھ سبحانھ بأن یُثْنِيَ علیھ ویَحمده ویمجّده، 

 یسألھ بعد ذلك ما یشاء من خَیْرَي الدنیا ویعترف بفضلھ وإنعامھ، ثمَّ
  .والآخرة

كما ینبغي للمسلم أیضاً بین یدي دعائھ أن یصلي على صفيِّ االله 
، وقد جاء الحثُّ على ذلك في وخلیلھ وعبده ورسولھ نبیِّنا محمد 

 سمع ((: حدیث فَضالة بن عبید رضي االله عنھ قال: أحادیث عدیدة منھا
:  فقال النبي في صلاتھ فلم یصلِّ على النبي  رجلاً یدعو النبي 

إذا صلى أحدكم فلیبدأ بتحمید االله : عجل ھذا، ثمَّ دعاه فقال لھ ولغیره
)) ثمَّ لیدع بعد بما شاء والثناء علیھ ثمَّ لیصلِّ على النبي 

ولھذا ثلاث . )٣(
  :مراتب

  . قبل الدعاء، وبعد حمد االله تعالىأن یصلي على النبي : أحدھا

  .أن یصلي علیھ في أول الدعاء وأوسطھ وآخره: والمرتبة الثانیة

أن یصلي علیھ في أولھ وآخره ویجعل حاجتھ : والمرتبة الثالثة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩١: (سورة آل عمران، الآیة) ١(
  ).٧: (سورة غافر، الآیة) ٢(
، )٣٤٧٧:رقم(، وسنن الترمذي )١٤٨١:رقم(داود ، وسنن أبي )٦/١٨(المسند ) ٣(

  ).٦٤٨:رقم(وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع 
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 للدعاء مثل المفتاح، قال ابن القیم والصلاة على النبي . متوسطة بینھما
 كما أنَّ مفتاح الصلاة  فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي ((: رحمھ االله

  .))لطھور ا

سمعت أبا سلیمان الداراني : ثمَّ نقل عن أحمد بن أبي الحوراء قال
 ولیسأل  من أراد أن یسأل االله حاجتھ فلیبدأ بالصلاة على النبي ((یقول 

 مقبولةٌ، ، فإنَّ الصلاةَ على النبي حاجتھ، ولیختم بالصلاة على النبي 
))واالله أكرمُ أن یردَّ ما بینھما 

)١(.  

  

  

  

  

* **   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٢ ـ ٢٦٠:ص(جلاء الأفھام ) ١(
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   ـ من آداب الدعاء٩٦

مِمَّا ینبغي للمسلم تجنُّبُھ في دعائھ تكلُّفُ السجع في الدعاء، وتكلُّفُ 
صنعة الكلام لھ، قال الإمام البخاري رحمھ االله في كتاب الدعوات من 

، ثمَّ ساق بسنده إلى )) بابُ ما یُكره من السجع في الدعاء ((: صحیحھ
 حَدِّث الناس كلَّ جُمُعة ((: ما قالعكرمة عن ابن عباس رضي االله عنھ

مرّة، فإن أبیتَ فمرّتین، فإن أكثرت فثلاث مرّات، ولا تُملَّ الناس ھذا 
القرآن، ولا ألفینَّك تأتي القوم وھم في حدیث من حدیثھم فتقصُّ علیھم 
فتقطع علیھم حدیثھم فتملّھم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدّثھم وھم 

 رسولَ االله  من الدعاء فاجتنبھ، فإنِّي عھدتُ یشتھونھ، فانظر السَّجعَ
))وأصحابَھ لا یفعلون إلاَّ ذلك ـ یعني لا یفعلون إلاَّ ذلك الاجتناب ـ 

)١( .  

والسَّجعُ ھو الكلام المقفّى من غیر مراعاة وزن، وتكلّف ذلك في 
، ولا أحدٌ من أصحابھ، ولھذا قال الدعاء أمرٌ مكروهٌ لَم یكن علیھ النبي 

وأصحابَھ لا  رسولَ االله  فإني عھدتُ ((: ن عباس رضي االله عنھمااب
  وإنَّما كرھھ ((: ، قال الأزھري رحمھ االله))یفعلون إلاَّ ذلك الاجتناب 

))لمشاكلتھ كلام الكھنة، كما في قصة المرأة من ھُذیل 
، یشیر إلى ما )٢(

 (( :أخرجھ مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ قال
اقتتلت امرأتان من ھُذیل فرمَتْ إحداھما الأخرى بحجر فقتلتھا وما في 

 أنَّ دیةَ جنینھا ، فقضى رسول االله رسول االله بطنھا، فاختصموا إلى 
عبدٌ أو ولیدةٌ، وقضى بدیة المرأة على عاقلتھا وورثھا وَلَدَھا ومَن : غرَّةٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٣٣٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١١/١٣٩(فتح الباري ) ٢(
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ل االله كیف أغرمُ من لا شرب یا رسو: معھم، فقال حَمَلُ بنُ النابغة الھُذلي
، فقال رسول ]أي یُھدر[ولا أكل، ولا نطق ولا استھلّ؟ فمثلُ ذلك یُطلُّ 

)) إنَّما ھذا من إخوان الكھان ((: االله 
  .من أجل سجعھ الذي سجع. )١(

ولذا عدَّ بعضُ أھل العلم تكلُّفَ السجع في الدعاء في جملة موانع 
أن یدعو بما لیس من الكتاب :  ومنھا(( :الإجابة، قال القرطبي رحمھ االله

والسنة فیتخیَّر ألفاظاً مفقرة، وكلمات مسجعةً، قد وجدھا في كراریس لا 
، أصل لھا ولا معوَّل علیھا، فیجعلھا شعارَه، ویترك ما دعا بھ رسولھ 

))وكلُّ ھذا یمنع من استجابة الدعاء 
)٢(.  

بُھ في تصنعھ، فیشغلھ والسجعُ المذمومُ ھو المتكلَّف الذي یجتھد صاح

ذلك عن الإخلاص والخشوع، ویُلھیھ عن الضراعة والافتقار، فأمَّا إن 

  .وُجد وحصل بلا تصنُّع ولا تكلُّف ومِن غیر قصدٍ إلیھ فلا بأس بھ

 ولا یتكلَّف السجع في الدعاء، فإنَّھ یُشغل ((: قال السفاریني رحمھ االله
محفوظة معھ لھ أو لغیره من القلبَ ویُذھب الخشوعَ، وإن دعا بدعوات 

))غیر تكلُّف سجع فلیس بممنوع 
)٣(.  

وقال الحافظ ابن حجر رحمھ االله في شرحھ لحدیث ابن عباس المتقدِّم 
 ولا یَرِد على ذلك ما وقع في الأحادیث ((: في ذمِّ السجع في الدعاء

  الصحیحة؛ لأنَّ ذلك كان یصدر من غیر قصدٍ إلیھ؛ ولأجل ھذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٦٨١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٧/٢٦٦(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ).١/٤٠٩(الألباب غذاء ) ٣(
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 اللَّھمَّ مُنزلَ الكتاب، ((:  في الجھادة الانسجام، كقولھ یجيء في غای
))سریع الحساب، ھازم الأحزاب 

 صدق وعده وأعزَّ ((: ، وكقولھ )١(
 أعوذ بك من عَین لا تدمع، ونفسٍ لا ((: ، وكقولھ)٢(، الحدیث))... جندَه 

))تشبع، وقلب لا یخشع 
))، وكلُّھا صحیحة )٣(

)٤(.  

تجنَّب اللَّحنَ في الدعاء، ولا سیما إذا كان اللَّحنُ وینبغي للداعي أن ی

مُحِیلاً للمعنى، مُخِلا بالمقصود، مفسداً للمراد، فإنَّ الإعرابَ عمادُ الكلام، 

وبھ یستقیم المعنى، وبعدمِھ یختلُّ ویفسد، وربَّما انقلب المعنى باللَّحنِ إلى 

  .معنى باطل أو دعاء محرَّم أو نحو ذلك

 علیك بالنحوِ، فإنَّ بني ((: أبو عثمان المازني لبعض تلامیذهولھذا قال 

إنِّي ولَّدتُكَ : إسرائیل كفرت بحرف ثقیلٍ خفَّفوه، قال االله عزَّ وجلَّ لعیسى

  .))، فكفروا ))إنِّي وَلَدتُك : ، فقالوا))

یا ذو الجلال : أنَّھ مرَّ برجل یقول في دعائھ: ویُذكر عن الأصمعيِّ

  :ما اسمك؟ قال لیث، فأنشأ یقول:  لھوالإكرام، فقال

  .)٥(یُنادي ربَّھ باللَّحن لیثُ      لذاك إذا دعاه لا یُجیبُ

إن كان مستطیعاً الدعاء ولھذا ینبغي على الداعي تجنُّبُ اللَّحنِ في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٤٢:رقم(، وصحیح مسلم )٢٩٦٦، ٢٩٣٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١٧٤٢:رقم(، وصحیح مسلم )٢٩٦٦، ٢٩٣٣:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  .بلفظ مقارب) ٢٧٢٢:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
  ).١١/١٣٩(فتح الباري ) ٤(
  ).٢٠ ـ ١٩(شأن الدعاء للخطابي : انظر) ٥(



  

  

  ٢١٢    

  .لذلك قادراً علیھ، وإلاَّ فإنَّ االلهَ جلَّ وعلاَ لا یُكلِّف نفساً إلاَّ وُسعھا

لام ابن تیمیة رحمھ االله عن رجل دعا دعاء وقد سئل شیخ الإس
  ما یقبل االله دعاءً ملحوناً؟: ملحوناً فقال لھ رجل

 مَن قال ھذا القول فھو آثمٌ مخالفٌ ((: فأجاب رحمھ االله بما نصُّھ
للكتاب والسنة، ولما كان علیھ السلف، وأمَّا مَن دعا االلهَ مخلصاً لھ الدین 

ءَه سواء كان مُعرباً أو ملحوناً، والكلام بدعاء جائز سمعھ االله وأجاب دعا
بل ینبغي للداعي إذا لَم تكن عادتُھ الإعرابَ أن لا ، المذكور لا أصل لھ

إذا جاء الإعرابُ ذھب الخشوعُ، : یتكلَّف الإعرابَ، قال بعضُ السلف
الدعاء، فإذا وقع بغیر تكلُّف فلا بأس بھ، وھذا كما یُكره تكلُّف السجع في 

  . الدعاء من القلب، واللسان تابعٌ للقلبفإنَّ أصلَ

ومَن جعل ھمَّتَھ في الدعاء تقویمَ لسانِھ أضعفَ توجھ قلبھ، ولھذا 
یدعو المضطرُّ بقلبِھ دعاءً یُفتح علیھ لا یحضره من قبل ذلك، وھذا أمرٌ 
یَجده كلُّ مؤمن في قلبھ، والدعاءُ یجوز بالعربیة، وبغیر العربیة، واالله 

دَ الداعي ومرادَه، وإن لَم یُقوِّم لسانھ فإنَّھ یعلم ضجیج سبحانھ یعلم قص
))الأصوات باختلاف اللغات على تنوُّع الحاجات 

)١(.  

ولا یجوز للمسلم أن یتحرَّى في دعائھ أنغاماً معیَّنة أو تكلُّفات في 
الأداء مِن خفض ورفع أو تطریب أو ترجیع أو نحو ذلك، مما یُسمِّیھ 

ھالات ویجعل لھ أداءً معیَّناً شبیھاً بالتغنِّي، فمِثل ھذا البعض في زماننا ابت
لا یجوز؛ لأنَّ مقامَ الدعاء مقامُ طلبٍ وإظھارِ حاجة وخشوع وتضرُّعٍ إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٨٩ ـ ٢٢/٤٨٨(مجموع الفتاوى ) ١(



  

  

٢١٣  
    

  

االله، ولیس مقامَ تغنٍ، وھو مقامُ خضوع وعبودیةٍ، ولیس مقامَ إظھارٍ 
لٍ للصناعة النغمیة، وھو مقامُ ذُلٍّ وخضوعٍ وإیمان، ولیس مقامَ شغ

للخواطر بتنمیق الأداء وإقامة الأوزان، واالله وحده الھادي والموفِّق، وھو 
  .وحده المستعان

  

  

  

  

* * *  



  

  

  ٢١٤    

   ـ التحذیر من السماعات المبتدعة٩٧

لا یزالُ حدیثُنا موصولاً ببیان ضوابط الدعاء المشروع الذي كان 

الصالحین من علیھ سیِّد الأنبیاء والمرسَلین، واتَّبعھ فیھ سادات الأولیاء و

الصحابة والتابعین، وھو وحده المقبول عند االله، دون ما أحدثھ المحدثون، 

وأنشأه المتكلِّفون، ممن ھجروا الأذكارَ المشروعة، والأدعیةَ المأثورة، 

واستبدلوھا بسماعات مبتدَعة ، وتعبدٍ بإنشادِ أشعارٍ، وأراجیزَ محدثةٍ 

تأثیرھا في القلوب أبلغُ، أنَّ ، وادّعوا اتَّخذوھا أوراداً، ووظَّفوا لھا أوقاتاً

وتحریكَھا للنفوس أقوى، فمالت لھا قلوبُھم، واطمأنَّت إلیھا نفوسُھم، 

  .وآثروھا على الأذكار المشروعة والأدعیة المأثورة

ھذا حدَثٌ في الدین، ومخالفةٌ لِھَدي سیِّد الأنبیاء أنَّ وما مِن ریبٍ 

م في ذمِّ ذلك، والتحذیرِ منھ، والنھيِ والمرسلین، والنقولُ عن أھل العل

  .أنَّھ من البدع المحدَثة كثیرةٌ جداعنھ، وبیانِ 

 خرجتُ من بغداد وخلَّفتُ بھا شیئاً ((: یقول الإمام الشافعي رحمھ االله
  .))أحدثھ الزنادقة، یُسمّونھ التغبیر، یصدّون الناسَ بھ عن القرآن 

 التغنّي بالشعر مع ضربِ قضیبٍ والتغبیرُ ذكرٌ أحدثھ ھؤلاء بنوعٍ من
  .على جلدٍ أو نحوِ ذلك

)) بدعةٌ محدثةٌ ((: ولَمَّا سُئل عنھ الإمامُ أحمدُ رحمھ االله، قال
)١(.  

 ومِن العَجب العُجاب أن ((: ویقول محمد بن الولید الطرطوشي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٨ ـ ١١٩:ص(كتاب الكلام على مسألة السماع لابن القیم : انظر) ١(



  

  

٢١٥  
    

  

تُعرِضَ عن الدعوات التي ذَكَرھا االله في كتابھ عن الأنبیاء والأولیاء 
 مقرونةً بالإجابةِ، ثمَّ تنتقي ألفاظَ الشُّعراء والكتَّاب، كَأنَّك قد والأصفیاءِ

))دعوتَ في زعمِك بجمیع دعواتِھم ثمّ استعنتَ بدعوات مَن سواھم 
)١(. 

  .اھـ

  :وقد نبّھ أھلُ العلم على أنَّ السماعَ على نوعین

نوعٌ ھو سماعُ لھوٍ وطربٍ، فھذا حكمھ محرَّمٌ وباطلٌ، وقد بسط غیرُ 
احدٍ من أھل العلم الأدلّة على منعھ وتحریمھ، منھم ابن القیِّم رحمھ االله و

  .في كتابھ  إغاثةُ اللھفان

السماعُ المحدَثُ على وجھِ التدیُّن والتقرُّب إلى االله : والنوعُ الثاني
تعالى، فھذا یُقال فیھ إنَّھ بدعةٌ ضلالةٌ، فإنَّ االلهَ جلَّ وعلا إنَّما یُتقرَّبُ إلیھ 

 شرع لا بالأھواء والمحدثات والبدع، وقد ضمّ بعضُ ھؤلاء إلى ذلك بما
على وجھ التدیُّن والتقرُّب التلحینَ والتطریبَ وآلاتِ اللھو، والتصفیق 
والتمایل، ونحو ذلك من الأعمال التي یقومون بھا ویُؤدّونھا بزعمھم 

 من أقبح الأعمال تقرُّباً إلى االله جلَّ وعلاَ، وطلباً لثوابھ، ولا ریب أنَّ ذلك
  .، وأقبح أنواع الاعتداء في الذكر والدعاء

وھكذا صار ھؤلاء یترقَّون في درجاتِ الباطل ویتمادون في الغي 
  .والضلال إلى أن بلغوا إلى ھذه الحال المُزْرِیة والنھایة المؤسفة

 فإنَّ أصلَ سماع القصائد كان ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
 بإنشاد قصائدَ مرقِّقةٍ للقلوب تحرِّك المحبةَ والشوقَ أو الخوفَ تلحیناً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٧(الفتوحات الربانیة لابن علان ) ١(



  

  

  ٢١٦    

والخشیةَ أو الحزن والأسف وغیرَ ذلك، وكانوا یشترطون لھ المكان 
والإمكان والخلاّن، فیشترطون أن یكون المجتمعون لسماعھا من أھل 
الطریق المریدین لوجھ االله والدار الآخرة، وأن یكون الشعرُ المنشدُ غیرَ 
متضمنٍ لما یُكره سماعُھ في الشریعة، وقد یشترط بعضُھم أن یكون 
القوَّالُ منھم، وربّما اشترط بعضُھم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك 
القصائد، وربّما ضمُّوا إلیھ آلةً تُقوِّي الصوتَ وھو الضربُ بالقضیب 

  .على جلد مخدةٍ أو غیرھا وھو التغبیرُ

صوات یوجب حركة النفس بحسب ذلك ومن المعلوم أنَّ استماع الأ
وللأصوات طبائعُ متنوِّعة، تتنوع آثارھا ... الصوت الذي یوجب الحركة 

في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمھ ونثره، فیجمعون بین الصوت 
  .المناسب والحروف المناسبة لھم

وھذا الأمر یفعلھ بنو آدم من أھل الدیانات البدعیة كالنصارى 
  غیر أھل الدیانات مِمَّن یحرك بذلك حبھ وشوقھ ووجده والصابئة، و

  أو حزنھ وأسفھ أو حمیّتھ وغضبھ أو غیر ذلك، فخلف بعد أولئك 
  من صار یجمع علیھ أخلاطاً من الناس ویرون اجتماعھم لذلك 

شبكة تصطاد النفوس بزعمھم إلى التوبة والوصول في طریق أھل 
))... الإرادة 

  .الخ كلامھ. )١(

ئل رحمھ االله عن رجلٍ من المعروفین بالخیر أراد تتویب وقد سُ
جماعةٍ یجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطریق والسرقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٠٦ ـ ١/٣٠٥(الاستقامة ) ١(



  

  

٢١٧  
    

  

وشرب الخمر وغیر ذلك، فلم یمكنھ إلاَّ أن یقیم لھم سماعاً یجتمعون فیھ 
بھذه النیة، وھو بدفٍّ بلا صلاصل، وغناءُ المغني بشعرٍ مباح بغیر 

 فعل ھذا تاب منھم جماعةٌ، وأصبح مَن لا یصلي ویسرق ولا شبابة، فلمَّا
یزكي یتورَّعُ عن الشبھات، ویُؤدي المفروضات، ویتجنَّب المحرَّمات، 
فھل یُباح فعلُ ھذا السماع لھذا الشیخ على ھذا الوجھ لِما یترتَّب علیھ من 

  المصالح مع أنَّھ لا یمكنھ دعوتھم إلاَّ بھذا؟

 إنَّ الشیخَ المذكورَ قصد ((: ابھ على ھذا السؤالفقال رحمھ االله في جو
أن یُتوِّب المجتمعین على الكبائر فلم یُمكنھ ذلك إلاّ بما ذكره من الطریق 
البدعي، یدلُّ أنَّ الشیخَ جاھلٌ بالطرق الشرعیة التي بھا تتوبُ العصاة، أو 

 ھو  والصحابةَ والتابعین كانوا یدعون مَنعاجزٌ عنھا، فإنَّ الرسولَ 
شرٌّ من ھؤلاء مِن أھل الكفر والفسوقِ والعصیان بالطرق الشرعیة التي 
أغناھم االله بھا عن الطرق البدعیة، فلا یجوز أن یُقال إنَّھ لیس في الطرق 
الشرعیة التي بعث االله بھا نبیَّھ ما یتوب بھ العصاة، فإنَّھ قد عُلم 

والفسوق والعصیان مَن بالاضطرار والنقل المتواتر أنَّھ قد تاب من الكفر 
لا یُحصیھ إلاَّ االله تعالى من الأمم بالطرق الشرعیة التي لیس فیھا ما ذكر 
من الاجتماع البدعي بل السابقون والأولون من المھاجرین والأنصار 
والذین اتبعوھم بإحسان وھم خیرُ أولیاء االله المتقین من ھذه الأمة تابوا 

لا بھذه الطرق البدعیة، وأمصارُ إلى االله تعالى بالطرق الشرعیة، 
المسلمین وقراھم قدیماً وحدیثاً ممَّن تاب إلى االله واتَّقاه، وفعل ما یحبُّھ االله 
ویرضاه بالطرق الشرعیة لا بھذه الطرق البدعیة، فلا یُمكن أن یُقال إنَّ 

إنَّ في : العصاةَ لا تمكن توبتھم إلاَّ بھذه الطرق البدعیة، بل قد یُقال



  

  

  ٢١٨    

 مَن یكون جاھلاً بالطرق الشرعیة عاجزاً عنھا، لیس عنده علمٌ الشیوخ
بالكتاب والسنة وما یُخاطِب بھ الناسَ ویُسمعھم إیَّاه مِمَّا یتوب االله علیھم 

))بھ، فیعدِلُ ھذا الشیخُ عن الطرق الشرعیةِ إلى الطرق البدعیة 
، إلى )١(

، غنيٌّ عن البیان آخر كلامھ رحمھ االله، وھو عظیمُ الفائدة، جلیلُ النفع
  .والتعلیق، وللموضوع صلة، وباالله وحده التوفیق والسداد

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٣٥ ـ ١١/٦٢٠(مجموع الفتاوى ) ١(



  

  

٢١٩  
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   ـ الفرق بین السماع المشروع والسماع المحدَث٩٨

سبق الحدیثُ عمَّا أحدثھ بعضُ الناس في الذِّكر والدعاء من 
 فجَنَى السماعات المُحدَثة، والتعبُّدِ الله باتِّخاذ أراجیز وأشعارٍ أوراداً لھم،

علیھم ذلك جنایات بالغة، وأفسد علیھم مسلكَھم، وصدَّھم عن الذِّكر القویم 
  .والدعاء السلیم الوارد في ھدي سیِّد الأنبیاء والمرسَلین نبیِّنا محمد 

والواجب على كلِّ مسلم أن یُفرِّق بین السماع الذي ینتفع بھ في الدِّین 
السماعات المحدَثة التي أنشأھا المتقرِّر في شرع ربِّ العالمین، وبین 
  .واخترعھا بعضُ الناس على وفق أھوائھم

فأما السماع الذي شرعھ االله تعالى لعباده وكان سلفُ الأمة من 
الصحابة والتابعین وتابعیھم یجتمعون علیھ لصلاح قلوبھم وزكاةِ نفوسھم، 

لعلم، قال فھو سماعُ آیاتِ االله تعالى، وھو سماع النبیّین والمؤمنین وأھل ا
أُولَئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَیْھِمْ مِنَ {: االله تعالى لَمَّا ذكر مَن ذَكره من الأنبیاء

النَّبِیِّینَ مِن ذُرِیَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِیَّةِ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْرَائِیلَ 
 تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَمِمَّنْ ھَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا

إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ االلهُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ {: ، وقال تعالى)١(}وبُكِیا
ال ، وق)٢(}وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ زَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ

إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا العِلْمَ مِن قَبْلِھِ إِذَا یُتْلَى عَلَیْھِمْ یَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ {: تعالى
سُجَّدا وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً وَیَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٨: (سورة مریم، الآیة) ١(
  ).٢: (سورة الأنفال، الآیة) ٢(
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وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى {: تعالى، وقال )١(}یَبْكُونَ وَیَزِیدُھُمْ خُشُوعًا
  .)٢(}الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَھُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ

وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ {: وبھذا السماع أَمَر االله تعالى عباده كما قال تعالى
، وعلى أھلھ أثنى كما في قولھ )٣(}مُونَفَاسْتَمِعُوا لَھُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَ

، وقال في )٤(}فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ{: تعالى
أَفَلَمْ یَدَّبَّرُوا القَوْلَ أَمْ جَاءَھُمْ مَا لَمْ یَأْتِ آبَاءَھُمُ {: الآیة الأخرى

مروا بتدبُّره ھو القولُ الذي أُمروا باستماعھ، ، فالقولُ الذي أُ)٥(}الأَوَّلِینَ
، وقال )٦(}أَفَلاَ یَتَدبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا{: وقد قال تعالى

  .)٧(}كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ{: تعالى

وَإِذَا تُتْلَى {: ین عنھ فقالوكما أثنى االله على ھذا السماع ذمَّ المُعرض
، وقال )٨(}عَلَیْھِ آیَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ یَسْمَعْھَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْھِ وَقْرًا

وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِھَذَا القُرْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لَعَلَّكُمْ {: تعالى
وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا ھَذَا {: لى، وقال تعا)٩(}تَغْلِبُونَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٩ ـ ١٠٧: ( الآیاتسورة الإسراء،) ١(
  ).٨٣: (سورة المائدة، الآیة) ٢(
  ).٢٠٤: (سورة الأعراف، الآیة) ٣(
  ).١٨ ، ١٧: (سورة الزمر، الآیات) ٤(
  ).٦٨: (سورة المؤمنون، الآیة) ٥(
  ).٢٤: (سورة محمد، الآیة) ٦(
  ).٢٩: (سورة ص، الآیة) ٧(
  ).٧: (سورة لقمان، الآیة) ٨(
  ).٢٦: (سورة فصلت، الآیة) ٩(
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القُرْآنَ مَھْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا مِنَ المُجْرِمِینَ وَكَفَى بِرَبِّكَ 
ھُمْ فَمَا لَھُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِینَ كَأَنَّ{: ، وقال تعالى)١(}ھَادِیًا وَنَصِیرًا

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ {: ، وقال تعالى)٢(}حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ
، وقال )٣(}مِمَّا تَدْعُونَا إِلَیْھِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَیْنِنَا وَبَیْنِكَ حِجَابٌ

بَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَ{: تعالى
  .)٤(}حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلى قُلُوبِھْمْ أَكِنَّةً أَن یَفْقَھُوهُ وَفِي آذَانِھِمْ وَقْرًا

فھذا ھو السماعُ الذي شرعھ االله لعباده، ورتَّب لھم علیھ الأجورَ 
رة، وعلى ھذا السماع كان الكثیرةَ والخیراتِ العظیمةَ في الدنیا والآخ

 یجتمعون، فكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحداً منھم أن أصحابُ رسول االله 
یقرأَ والباقون یستمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنھ یقول 

 یا أبا موسى ذكِّرنا ربَّنا، فیقرأ وھم ((: لأبي موسى رضي االله عنھ
))یسمَعون 

 یشھده مع أصحابھ ن النبيُّ ، وھذا ھو السماعُ الذي كا)٥(
ویستدعیھ منھم، كما في الصحیح عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ 

أقرأه علیك وعلیك أُنزل، :  اقرأ عليَّ القرآن، قلتُ((: قال لي النبيُّ : قال
إنِّي أحِبُّ أن أسمعھ من غیري، فقرأتُ علیھ سورة النساء حتى : فقال

  نَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ فَكَیْفَ إِذَا جِئْ{: بلغت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣١ ، ٣٠: (سورة الفرقان، الآیات) ١(
  ).٥١ ـ ٤٩: (سورة المدثر، الآیة) ٢(
  ).٥: (سورة فصلت، الآیة) ٣(
  ).٤٦ ، ٤٥: (سورة الإسراء، الآیات) ٤(
  ).٢/٣٩٨(، وأورده الذھبيُّ في السیر )٤/١٠٩(رواه ابن سعد في الطبقات ) ٥(
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حسبُك، فنظرتُ فإذا عیناه تذرفان :  قال)١(}وَجِئْنَا بِكَ عَلَى ھَؤُلاَءِ شَھِیدًا
((

)٢(.  

فھذا ھو سماعُ أھل الإیمان الذي مَن سمعھ وآمن بھ واتبعھ اھتدى 
وأفلح، ومَن أعرض عنھ شقيَ وضلَّ، ثمَّ إنَّ لھ من الآثار الإیمانیة 

ف القدسیة والأحوال الزكیة والنتائج المحمودة في الدنیا والآخرة والمعار
  .ما لا یُعدُّ ولا یُحصى

وأمَّا سماعُ المكاء والتصدیة، وھو التصفیقُ بالأیدي والصفیرُ ونحوُه، 
وَمَا كَانَ {: فھذا ھو سماع المشركین الذي ذكره االله تعالى في قولھ

، فأخبر عنھم أنَّھم كانوا یتَّخذون )٣(}اءً وَتَصْدِیَةًصَلاَتُھُمْ عِندَ البَیْتِ إِلاَّ مُكَ
 وأصحابُھ التصفیقَ بالید، والتصویت بالفم قُربةً ودیناً، ولم یكن النبيُّ 

یجتمعون على مثل ھذا السماع ولا حضروه، ولم یكن في القرون الثلاثة 
  المفضلة من أھل الدِّین والصلاح والعبادة مَن یَجتمع 

   المكاء والتصدیة، لا بدُفٍّ ولا بكفٍّ ولا بقضیبٍ، على مثل ھذا
وإنَّما أُحدث ھذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانیة، فلمَّا رآه الأئمةُ أنكروه، 
وقد مرَّ قولُ الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمھما االله في ذلك، فمَن فعل 

 فلا ریب في ھذه الأمورَ على وجھ الدیانة والتقرُّبِ إلى االله عزَّ وجلَّ
  .ضلالتھ وجھالتھ وانحرافھ عن الصراط المستقیم

وأمَّا إذا فعلھا الإنسان على وجھ التمتُّع واللعب، فمذھبُ الأئمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤١: (سورة النساء، الآیة) ١(
  ).٨٠٠:رقم(، وصحیح مسلم )٤٥٨٢:رقم(ري صحیح البخا) ٢(
  ).٣٥: (سورة الأنفال، الآیة) ٣(
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: الأربعة أنَّ آلات اللَّھو كلَّھا حرامٌ، فقد ثبت في صحیح البخاري وغیره
رَ والخمرَ  أخبر أنَّھ سیكون من أمتھ من یستحلُّ الحرَ والحریأنَّ النبيَّ 

، والمعازفُ ھي الملاھي، جمع معزفة، وھي الآلة التي )١(والمعازف
یُعزف بھا، أي یُصوَّت بھا، ولا خلاف بین أھل العلم وأئمة السلف في 

  .)٢(تحریم ذلك

وینبغي أن یُعلم أنَّ ثمَّةَ فرقاً بین مَن یفعل ھذه الأمور على وجھ اللھو 
تدیُّن والتعبُّد، فإنَّ الأولَ یفعل ذلك واللعب، وبین من یفعلھا على وجھ ال

وھو لا یعدُّه من صالح عملھ، ولا یرجو بھ الثواب، بل ربَّما كان یفعلھ 
وھو یشعر بالذنب والخطأ، أما مَن فعلھ على وجھ التقرُّب والتعبُّد، وأنَّھ 
طریقٌ إلى االله تعالى، فإنَّھ یتَّخذه دِیناً، وإذا نُھي عنھ كان كمن یُنھى عن 
دینھ، ورأى أنَّھ قد انقطع عن االله، وحرم نصیبَھ من االله تعالى إذا تركھ، 
فھؤلاء ضلاَّلٌ باتفاق المسلمین، وھذا الأمر أحبُّ إلى إبلیس من الأول؛ 
لأنَّ العاصيَ یعلمُ أنَّھ عاصٍ فیتوب، والمبتدعُ یحسب أنَّ الذي یفعلھ طاعة 

صیة، حمانا االله وإیاكم منھ، فلا یتوب، فالبدعةُ أحبُّ إلى إبلیس من المع
  .وھدانا إلى صراطھ المستقیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٥٩٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٥٨٦ ـ ١١/٥٥٧(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ٢(
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   ـ الدعاء للمسلمین٩٩

إنَّ من الأمور المھمَّة التي ینبغي أن یلحظھا المسلمُ في الدعاء، بل قد 
عدَّه بعضُ أھل العلم في جملة آداب الدعاء العنایةَ بالدعاء للمسلمین 

یر؛ إذ إنَّ الجمیعَ مشتركون بالتوفیق والمغفرة والرحمة والإعانة على الخ
في الحاجة إلى ذلك، وما من ریب أنَّ كلَّ مسلمٍ یحبُّ من إخوانِھ المسلمین 
أن یدعوا لھ، ویُسَرُّ بذلك، ویتمنى زیادتھ، والمسلمُ یُحبُّ لأخیھ ما یحبُّ 

  لنفسھ من الخیر، فكما أنَّھ یحبُّ ذلك لنفسھ فینبغي 
ھ المسلمین بحب الخیر لھم، والدعاء لھم، أن یكون معتنیاً بذلك تجاه إخوان

والاستغفار ونحو ذلك، ومَن كان ھذا شأنُھ مع إخوانھ المسلمین قیَّض االله 
لھ من إخوانھ من یدعون لھ ویستغفرون لھ، والمسلم ینتفع بدعوة أخیھ 

  .المسلم حیا ومیِّتاً

اوتة، وإذا نظر المسلمُ إلى أحوال إخوانھ المسلمین وجدھا أحوالاً متف
وكلُّ واحد منھم بحاجة إلى دعاءِ إخوانھ، فذاك مریضٌ یعاني من المرض 
ویُكابد آلامَھ، ولربما یكون قد أمضى في مرضھ الأسابیعَ العدیدة أو 
الشھورَ الطویلة، وقد لا یغمض لھ جفن، ولا یھدأ لھ بالٌ في آلامٍ متعبة 

ھ بأن یشفي االله وأوجاع مؤلمة، فھو بحاجة إلى دعاء إخوانھ المسلمین ل
مرضَھ، ویزیل بأسھ، ویفرج ھمَّھ، ویكشف كربَھ، ویُلبسَھ ثوبَ الصحة 

  .والعافیة

، عن ابن عباس رضي االله )) حسن ((: روى أبو داود والترمذي، وقال
 مَن عاد مریضاً لَم یحضر أجلُھ فقال عنده ((:  قالعنھما، عن النبي 
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رش العظیم أن یشفیك إلاَّ عافاه االله أسأل االله العظیم ربَّ الع: سبعَ مرَّات
((

)١(.  

 كان رسول االله ((: وفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا قالت
اللَّھمَّ ربَّ الناس أذھب الباس، واشفِ :  إذا أتى المریض یدعو لھ قال

))أنت الشافي، لا شفاء إلاَّ شفاؤك، شفاءً لا یغادر سُقماً 
)٢(.  

ھ المنیَّةُ وأدركھ الموتُ، فھو في قبره ومن المسلمین مَن اخترمت
محتَجزٌ، وبأعمالھ مرتَھن، وبما قدَّمت یداه مجزيٌّ، فھو بحاجة إلى دعاء 
إخوانھ المسلمین بأن یُقیلَ االله عثرتَھ، ویغفرَ زلَّتَھ، ویتجاوزَ عن خطیئتھ، 

 اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا وَالَّذِینَ جَاءُوا مِن بَعْدِھِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا{: قال االله تعالى
الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالإِیمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ 

 ھذا ((: ، قال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي رحمھ االله)٣(}رَؤُوفٌ رَحِیمٌ
 لبعض بسبب شاملٌ لجمیع المؤمنین ینتفع بعضھم ببعض، ویدعو بعضھم

المشاركة في الإیمان المقتضي لعقد الأخوة بین المؤمنین التي من 
فروعھا أن یدعو بعضُھم لبعض وأن یحبَّ بعضُھم بعضاً، ولھذا ذكر االله 
في ھذا الدعاء نفيَ الغلِّ عن القلب، الشامل لقلیلھ وكثیره، الذي إذا انتفى 

ةُ والنصحُ ونحوُ ذلك ممَّا ھو ثبت ضدُّه وھو المحبَّةُ بین المؤمنین والموالا
))... من حقوق المؤمنین 

)٤(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ العلامة )٢٠٨٣:رقم(، وسنن الترمذي )٣١٠٦:رقم(سنن أبي داود ) ١(
  ).٦٣٨٨:رقم(الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع 

  ).٤/١٧٢٢(، وصحیح مسلم )٥٦٧٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).١٠: (سورة الحشر، الآیة) ٣(
  ).٨/١٠٣(تیسیر الكریم الرحمن ) ٤(
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ومن المسلمین مَن یعیشون في بلدانھم في فتن مؤرقة، وحروبٍ 
مھلكة، وبلاء شدید، قد تسلَّط علیھم عدوُّھم، فأُریقت فیھم الدماء، ورُمِّلت 

 بأن النساء، ویُتِّمَ الأطفالُ، ونُھبت الأموالُ، وھم بحاجة إلى الدعاء لھم
یُنفِّسَ االلهُ كربَھم، ویفرج ھَمَّھم، ویكبِتَ عدوَّھم، وینشرَ الأمنَ والاطمئنانَ 

 القنوتُ في النوازل التي تنزل بینھم، وقد كان من ھدي النبيِّ الكریم 
بالمسلمین، فیدعو للمسلمین بالنصر والنجاة، ولعدوِّھم بالھزیمةِ والھلاك، 

  أنَّ رسول االله ((: ي االله عنھكما في الصحیحین عن أبي ھریرة رض
اللَّھمَّ أنْجِ الولیدَ بن الولید، : قنتَ في صلاة العَتَمَةِ شھراً یقول في قنوتھ

اللَّھمَّ أنْجِ سلمةَ بنَ ھشام، اللَّھمَّ أنْجِ عیَّاشَ بن أبي ربیعة، اللَّھمَّ أنْجِ 
لَّھمَّ اجعلھا المستضعفین من المؤمنین، اللَّھمَّ اشدد وطأتَك على مُضر، ال

وأصبح ذات یوم فلم یدعُ لھم، : علیھم سنینَ كسِني یوسف، قال أبو ھریرة
))أَوَما تراھم قد قَدِموا : فذكرتُ ذلك لھ، فقال

)١(.  

 قنتَ النبيُّ ((: وثبت في الصحیح عن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال

سولَھ عُصیَّة عَصت االله ور:  شھراً یدعو على رِعْلٍ وذكوان ویقول

((
)٢(.  

وكذلك قنوتُ أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ في محاربة الصحابة 
لمسیلمة الكذاب، وعند محاربة أھل الكتاب، وكذلك قنوتُ عمر بن 

 اللَّھمَّ عَذِّب كفرةَ أھل الكتاب الذین ((: الخطاب رضي االله عنھ، وفیھ یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، واللفظ لھ)١/٤٦٧(، وصحیح مسلم )٨٠٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٤٠٩٤:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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عدَّون حدودَك یصدُّون عن سبیلك، ویجحدون آیاتك، ویكذبون رسلَك، ویت
  .)١(، إلى آخر دعائھ رضي االله عنھ))... 

ومِن المسلمین مَن أرقھم الفقرُ، وأقعدتھم الحاجةُ، فمنھم مَن قد لا یجد 

لباساً یواریھ، أو مسكناً یؤویھ، أو طعاما یُشبعھ ویغذیھ، أو شراباً یرویھ، 

حاجة بل منھم مَن أدركھ حتفُھ في مجاعات مھلكة، وقَحْطٍ مفجع، فھم ب

إلى دعوات صادقة بأن یغني االله فقیرَھم، ویُشبعَ جائعَھم، ویكسو عاریَھم، 

ویَسُدَّ حاجتَھم، ویكشفَ فاقتَھم، إلى غیر ذلك من أنواع الاھتمام بأمور 

المسلمین وحبِّ الخیرِ لھم، والدعاء لھم، وذلك كلُّھ منطلقٌ من الرابطة 

إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ {:  تعالىالإیمانیة التي تجمعھم وتؤلف بینھم، قال االله
، )٣(}وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ{: ، وقال تعالى)٢(}إِخْوَةٌ

 مثل المؤمنین في توادِّھم وتراحمِھم مثل الجسد ((: وفي الحدیث یقول 

ه ، روا))إذا اشتكى منھ عضوٌ تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحُمى 

  .)٤(البخاري ومسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزاد المعاد لابن القیم ،)٣٧٣ ـ ٢٢/٣٧٢(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
)١/٢٨٥.(  

وغیره ـ مع ) ١٥٦ ـ ٢/١٥٥(وأثر عمر أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ 
اختلاف في اللفظ عما أورد ھنا ـ وقد صحَّحھ الألبانيُّ في تعلیقھ على صحیح 

  ).٢/١٥٠(ابن خزیمة، وصحَّحھ قبلھ الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 
  ).١٠: (سورة الحجرات، الآیة) ٢(
  ).٧١: (سورة التوبة، الآیة) ٣(
  ).٢٥٨٦:رقم(، وصحیح مسلم )٦٠١١:رقم(صحیح البخاري ) ٤(



  

  

  ٢٢٨    

قال : وفي صحیح مسلم عن النعمان بن بشیر رضي االله عنھ قال

 المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عینُھ اشتكى كلُّھ، وإن ((: رسول االله 

))اشتكى رأسُھ اشتكى كلُّھ 
)١(.  

   من حدیث أبي موسى الأشعريِّ رضي االله وثبت عن النبيِّ 

 المؤمن للمؤمن كالبنیان یشُدُّ بعضُھ بعضاً ((: قال رسول االله : عنھ قال

((
)٢(.  

وروى الطبراني عن أبي موسى الأشعريِّ رضي االله عنھ أنَّھ سمع 

یا رسول االله كلُّنا رحیم، :  لن تؤمنوا حتى تراحموا، قالوا((:  یقولالنبيَّ 

إنَّھ لیس برحمة أحدكم صاحبھ، ولكنَّھا رحمةُ الناس رحمةُ العامة : قال

((
)٣(.  

والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة، فینبغي على المسلم أن یكون 

مراعیاً لحقوق إخوانھ المسلمین، مُحبا الخیرَ لھم، رحیماً بھم، عَطوفاً 

علیھم، داعیاً لھم بالتوفیق والسداد، والخیر والفلاح، والصلاح 

  .والاستقامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٢٠٠٠:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٥٨٥:رقم(، وصحیح مسلم )٦٠٢٦:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
رجالھ : (( ، وقال الھیثمي)٨/١٨٦(رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد ) ٣(

صحیح : (( ، وقال)٤/١٨٥(ه الحاكم في المستدرك ، وروا))رجال الصحیح 
رجالھ ثقات ): (( ١٠/٤٣٨(، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ))الإسناد 

  ).٧/٢٥١(، وللحدیث شاھد من حدیث أنس رواه أبو یعلى في مسنده ))
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   ـ الاستغفار للمسلمین١٠٠

ین بالمغفرة المسلم لغیره من إخوانھ المسلم تقدَّم بیانُ أھمیَّةِ دعاء
حاجةَ الجمیعِ أنَّ والتوفیقِ والھدایة والسدادِ ونحوِ ذلك، وتقدَّم الإشارةُ إلى 

، ینالمسلم بحاجةٍ إلى دعوات إخوانھ أنَّ المسلمَإلى ذلك مشتَرَكَةٌ، فكما 
: م رحمھ االلهون بحاجة إلى ذلك، قال العلاَّمةُ ابنُ القیِّالمسلمفكذلك إخوانھ 

 والجمیعُ مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرةِ االله وعفوِه ((
، كذلك ھو المسلمُأن یَستغفرَ لھ أخوه ] المسلمأي [فكما یُحبُّ ، ورحمتِھ

ربِّ اغفر لي : ، فیصیر ھِجِّیراهالمسلمأیضاً ینبغي أن یستغفرَ لأخیھ 
 والمؤمنات، وقد كان بعضُ ولوالديَّ وللمسلمین والمسلمات وللمؤمنین

كلَّ یوم سبعین مرَّة، الدعاء السلف یستحبُّ لكلِّ أحدٍ أن یُداوم على ھذا 
  .فیجعل لھ منھ وِرداً لا یُخلُّ بھ

وسمعتُ شیخَنا ـ أي ابن تیمیة ـ یذكرُه، وذكر فیھ فضلاً عظیماً لا 
إنَّ : ھ یقولأحفظھ، وربَّما كان مِن جملة  أوراده التي لا یُخلُّ بھا، وسمعتُ

إخوانھ مصابون بمثل ما أنَّ جعلَھ بین السجدتین جائزٌ، فإذا شھدَ العبدُ 
أُصیب بھ، محتاجون إلى ما ھو محتاجٌ إلیھ لَم یمتنع من مساعدتھم إلاَّ 
لفرطِ جھلھ بمغفرة االله وفضلِھ،  وحقیقٌ بھذا أن لا یُساعَد، فإنَّ الجزاءَ 

))من جنس العمل 
)١(.  

العظیم ما ثبت في المعجم الكبیر الدعاء  الواردةِ في ھذا ومِن الأجور
قال : للطبراني بإسناد حسن عن عُبادة بن الصامت رضي االله عنھ قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٩٨(مفتاح دار السعادة ) ١(
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 مَن استغفر للمؤمنین والمؤمنات، كتب االله لھ بكلِّ مؤمنٍ ((: رسول االله 
))ومؤمنَة حسنةً 

)١(.  

ب على ھذا الدعاء فتأمَّل ـ رحِمكَ االله ـ عِظمَ ھذا الأجر المترتِّ
اللَّھمَّ اغفر للمسلمین والمسلمات، : وكثرتھ، فالمسلمُ عندما یقول في دعائھ

والمؤمنین والمؤمنات، الأحیاء منھم والأموات، یكون لھ بكلِّ واحد من 
المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات المتقدِّمین منھم والمتأخرین 

 المسلمین المتقدِّمین والمتأخرین لا حسنة، فھي حسنات لا تُحصى، فأعداد
یُحصیھم إلاَّ االله جلَّ وعلا، ولھذا كان ھذا الدعاءُ العظیم في جملة أدعیة 

، وذكره في جملة ما امتدح بھ النبیِّین، وأَمَرَ االله بھ خاتَمھم محمداً 
رَبِّ اغْفِرْ {: عباده المؤمنین، قال االله تعالى إخباراً عن نوح علیھ السلام

، وقال )٢(}ي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلمُؤْمِنینَ وَالمُؤْمِنَاتِلِ
رَبَّنا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ {: تعالى إخباراً عن إبراھیم علیھ السلام

: ، وقال تعالى آمراً نبیَّھ محمداً )٣(}وَلِلمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الحِسَابُ
، وقال )٤(}مْ أَنَّھُ لاَ إِلَھَ إلاَّ االلهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِفَاعْلَ{

وَالَّذِینَ جَاءُوا {: تعالى عن عباده المؤمنین الذین جاؤوا مِن بعد الصحابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظر تعلیق )٥٩٠٦:رقم(، وصحیح الجامع )١٠/٢١٠(مجمع الزوائد ) ١(
  ).٣٢٠:ص(الشوكاني على ھذا الحدیث في تحفة الذاكرین 

  ).٢٨: (سورة نوح، الآیة) ٢(
  ).٤١: (سورة إبراھیم، الآیة) ٣(
  ).١٩: (سورة محمد، الآیة) ٤(
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  .)١(}قُونَا بِالإِیمَانِمِن بَعْدِھِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَ

وكلُّ ذلك دالٌّ على عِظم شأن ھذا الدعاء، وجلالةِ قدرِه، وكثرةِ ثوابِھ 
عند االله، ولھذا كان شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله یعظم شأنَ ھذا 
الدعاء، وكان من جملة أورادِه التي لا یُخلُّ بھا، كما سبق نقلُ ذلك عن 

  .الإمام ابن القیم رحمھ االله

: قلتُ لعطاء: وقد روى عبد الرزاق في مصنفھ عن ابن جریج قال
 بذلك، فإنَّ ذلك نعم، قد أُمر النبيُّ : أَستَغفرُ للمؤمنین والمؤمنات؟ قال

اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ {: الواجبَ على الناس، قال االله لنبیِّھ 
فبِمَن تبدأ، : لا، قلت: وبة أبداً؟ قالأفتدع ذلك في المكت: ، قلتُ}وَالمُؤْمِنَاتِ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ {بل بنفسي، كما قال االله : بنفسك أم بالمؤمنین؟ قال
))} وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ

)٢(.  

  : وروى البیھقي في شعب الإیمان عن عبد االله بن المبارك رحمھ االله
))ءَه للمؤمنین والمؤمنات  أنَّھ كان إذا ختم القرآنَ أكثَرَ دعا((

)٣(.  

 فالأمرُ الذي كان معروفاً بین ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
المسلمین في القرون المفضَّلةِ أنَّھم كانوا یعبدون االلهَ بأنواع العبادات 
المشروعة فرضھا ونفلھا من الصلاة والصیام والقراءةِ والذِّكر وغیرِ 

مؤمنین والمؤمنات كما أمر االله بذلك لأحیائھم ذلك، وكانوا یدعون لل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠: (سورة الحشر، الآیة) ١(
  ).٢/٢١٧(مصنف عبد الرزاق ) ٢(
  ).٢/٤١١(شعب الإیمان ) ٣(
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وأمواتھم في صلاة الجنازة وعند زیارة القبور وغیر ذلك، وروي عن 
عند كلِّ ختمة دعوةٌ مستجابة، فإذا دعا الرجلُ عُقیب : طائفة من السلف

الختم لنفسھ ولوالدیھ ولمشائخھ وغیرِھم من المؤمنین والمؤمنات كان ھذا 
وكذلك دعاؤه لھم في قیام اللیل وغیر ذلك من من جنس المشروع، 

))مواطن الإجابة 
)١(.  

ثمَّ إنَّ دعوةَ المسلمِ لأخیھ أو إخوانھ المسلمین بظھر الغیب مستجابةٌ، 
بل إنَّ االله جلَّ وعلا وكَّل ملَكاً عند رأس الداعي كلَّما دعا لأخیھ بخیر قال 

  .)) آمین ولك بمثلِھ ((: الملَك

أنَّھ سمع : حھ عن أبي الدرداء رضي االله عنھروى مسلم في صحی
 ما مِن عبدٍ مسلمٍ یدعو لأخیھ بظھر الغیب إلاَّ قال ((:  یقولرسول االله 

))ولك بمثل : الملَكُ
، وفي روایة أخرى في صحیح مسلم عن أبي )٢(

 دعوةُ المرءِ المسلمِ لأخیھ بظھرِ الغیب ((:  قالأنَّ رسول االله : الدرداء
عند رأسِھ مَلَكٌ موكَّلٌ كلَّما دعا لأخیھ بخیر قال الملَكُ المُوَكَّلُ مستجابةٌ، 

))آمین ولك بمثلِھ : بھ
)٣(.  

 وفي ھذا فضلُ ((: قال النووي رحمھ االله في شرحھ لھذا الحدیث
الدعاء لأخیھ المسلم بظھر الغیب، ولو دعا لجماعةٍ من المسلمین حصلت 

ن فالظاھر حصولھا أیضاً، وكان ھذه الفضیلةُ، ولو دعا لجملة المسلمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٤/٣٢٢(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٢٧٣٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٢٧٣٢:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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بعض السلف إذا أراد أن یدعو لنفسھ یدعو لأخیھ المسلم بتلك الدعوةِ؛ 
))لأنَّھا تُستجابُ ویحصُلُ لھ مثلُھا 

)١(.  

إنَّ جمیعَ ما تقدَّم فیھ أبلغُ دلالةٍ على أھمیَّة الدعاء للمسلمین بالمغفرة 
 من الدعاء لإخوانھ لینال والرحمة ونحو ذلك، فحريٌّ بكلِّ مسلمٍ أن یُكثرَ

تلك الأجورَ الكریمةَ والفضائل العظیمة، ومِن لطیف ما یُستأنسُ بھ في 
ھذا المقام ما رواه أبو نعیم في حلیة الأولیاء عن أحمد بن الضحاك 

ما فعل بكَ :  رأیتُ فیما یرى النائمُ شُریحَ بنَ یونس، فقلتُ((: الخشاب قال
غفر لي، ومع ذلك جعل قصري إلى جنب : ربُّكَ یا أبا الحارث؟ قال

یا أبا الحارث أنتَ عندنا : قصر محمد بن بشیر بن عطاء الكندي، فقلتُ
لا تقُل ذاك، فإنَّ االله تعالى جعل لمحمد بن : أكبرُ من محمد بن بشیر، فقال

اللَّھمَّ اغفر : بشیر حظا في عمل كلِّ مؤمن ومؤمنة؛ لأنَّھ كان إذا دعا قال
))ن والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لي وللمؤمنی

)٢(.  

فنسأل االله الكریم أن یغفرَ لنا ولوالدینا وللمسلمین والمسلمات، 
  .والمؤمنین والمؤمنات، الأحیاء منھم والأموات

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧/٤٩(شرح صحیح مسلم ) ١(
  ).١٠/١١٣(حلیة الأولیاء ) ٢(
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   ـ فضلُ الدعاء للمؤمنین والإمساك عن ١٠١
  الطعن فیھم

ةِ والرحمةِ لقد مرَّ الكلامُ على أھمیَّة الدعاء للمسلمین بالمغفر
والتوفیقِ، ونحوِ ذلك، وبیانُ ما یترتَّبُ على ذلك من فوائد عظیمة وأجورٍ 
كریمة، وخیراتٍ متوالیةٍ في الدنیا والآخرة، وما مِن شكٍّ أنَّ وجودَ مثل 
ذلك بین المسلمین دلیلٌ على قوَّةِ اللُّحمة، وشدَّة الرابطةِ، ووثوق الصلةِ، 

عقلِ وسلامة الصَّدر ورجاحةِ الفھم، والمسلمُ وھو دلیلٌ أیضاً على كمال ال
الموفَّقُ یكون دائماً محبا الخیرَ لإخوانھ المسلمین، عطوفاً علیھم، رحیماً 
بھم، راجیاً صلاحَھم وفلاحَھم وھدایتَھم، متمنِّیاً تحقُّق الخیر لھم، مكثراً 
من دعاء االله وسؤالھ لھم، ومَن كان كذلك فھو حريٌّ بأن یكون من 

 أنَّھ لشھداء والشفعاء للناس یوم القیامة، ثبت في الحدیث عن النبيِّ ا
، رواه )) لا یكون الطعَّانون واللَّعانون شفعاءَ ولا شھداءَ یوم القیامة ((: قال

  .)١(مسلم، وأحمد، وأبو داود

 إنَّ الشھادةَ من باب ((: قال ابن القیم رحمھ االله في معنى ھذا الحدیث
 من باب الطلبِ، ومَن یكون كثیرَ الطعن على الناس، الخبر، والشفاعةَ

وھو الشھادةُ علیھم بالسوء، وكثیرَ اللعن لھم، وھو طلب السوء لھم لا 
یكون شھیداً علیھم ولا شفیعاً لھم؛ لأنَّ الشھادةَ مبناھا على الصِدق، وذلك 

ھ لا یكون فیمَن یُكثر الطعنَ فیھم، ولا سیما فیمَن ھو أولى باالله ورسول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والمسند )٤٩٠٧:رقم(، وسنن أبي داود )٢٥٩٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
)٦/٤٤٨.(  
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منھ، والشفاعةُ مبناھا على الرحمة وطلب الخیر، وذلك لا یكون ممَّن 
))یُكثر اللَّعنَ لھم، ویترك الصلاة علیھم 

)١(.  

ولھذا حريٌّ بالمسلم أن یكون مصلیا على إخوانھ المسلمین، محبا 
الخیرَ لھم، مبتعداً عن لعنھم وسبِّھم والوقیعة فیھم؛ إذ لیس ذلك من شأن 

  . من خُلُقِھالمسلم ولا

قال رسول : روى الحاكم عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال
)) لا ینبغي للمؤمن أن یكون لعَّاناَ ((: االله 

)٢(.  

وروى الإمام أحمد والترمذي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ 
 لیس المؤمن بالطعَّان ولا اللَّعان ولا الفاحش ولا ((:  قالعن النبيِّ 

))ذيء الب
)٣(.  

 المسلمُ مَن ((:  أنَّھ قالوثبت في صحیح البخاري ومسلم عن النبي 
))سلم المسلمون من لسانھ ویده 

  .، والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة)٤(

وھذه أقلُّ أحوال المسلم إن لَم یكن داعیاً لإخوانھ المسلمین، باذلاً 
من أن یكون كافا عن الخیرَ لھم، ساعیاً في حاجتھم ومصالحھم، فلا أقلَّ 

  .أذیَّتھم وإیصال الشرِّ لھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٥٠٥(الصواعق المرسلة ) ١(
، ورواه مسلم )٢٠١٩:رقم(سنن الترمذي : ، وانظر)١/٤٧(المستدرك ) ٢(

  )).لا ینبغي لصدیِّق أن یكون لعَّاناً : (( بلفظ) ٢٥٩٧:رقم(
، وصححھ العلامة الألباني )١٩٧٧:رقم(، وسنن الترمذي )١/٤٠٤(المسند ) ٣(

  ).٣٢٠:رقم(رحمھ االله في الصحیحة 
  ).٤١:رقم(، وصحیح مسلم )١٠:رقم(صحیح البخاري ) ٤(



  

  

: روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعريِّ رضي االله عنھ قال

فیعمل بیده : فإن لَم یجِد؟ قال:  على كلِّ مسلمٍ صدقة، قالوا((: قال النبي 

فیُعینُ ذا : فإن لَم یستطع أو لَم یفعل؟ قال: فینفع نفسھ ویتصدَّق، قالوا

فلیأمر بالخیر أو قال : فإن لَم یفعل؟ قال: جة الملھوف، قالواالحا

فلیُمسك عن الشرِّ فإنَّھ لھ صدقة : فإن لَم یفعل؟ قال: بالمعروف، قالوا

((
ففي ھذا دلیلٌ على أنَّھ لا أقلَّ من الإمساكِ عن الشرِّ إن لَم یحصل من   .)١(

  .ة لھمالمسلم فعلُ الخیر لإخوانھ المسلمین، وتقدیمھ المساعد

ولیُعلَم أنَّ لعنَ المسلمین على مراتب، أخطرُھا وشرُّھا لعنُ خیارِھم 

ومقدمیھم وأفاضِلھم، كالصحابةِ ومَن اتَّبعھم بإحسان من ذوي العلمِ 

والفضلِ والإیمان، ومثلُ ذلك لا ینشأ إلاَّ عند ذوي القلوب المریضة 

  .والأھواء البغیضةِ من أھل الأھواء والبِدع

 لا ((:  أنَّھ قالري ومسلم في صحیحیھما عن النبي روى البخا

تسبُّوا أحداً من أصحابي، فلو أنَّ أحدَكم أنفق مثلَ أُحدٍ ذھباً ما أدرك مُدَّ 

))أحدِھم ولا نصیفَھ 
)٢(.  

 لا ((: وروى ابن ماجھ عن ابن عمر رضي االله عنھما أنَّھ كان یقول

 خیرٌ من عمل أحدِكم عمره ، فلَمقامُ أحدھم ساعةتسبُّوا أصحابَ محمدٍ 

((
، فمَن أضلُّ مِمَّن یكون في قلبھ غِلٌّ لخیار المؤمنین وساداتِ أولیاء )٣(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٠٨:رقم(یح مسلم ، وصح)١٤٤٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢٥٤٠:رقم(، وصحیح مسلم )٣٦٧٣:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح )١٦٢:رقم(سنن ابن ماجھ ) ٣(

= 

  ٢٣٦    
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  .االله تعالى بعد النبیِّین، أصحاب النبيِّ 

وھكذا الشأن أیضاً فیمَن یتناول بالطعن علماءَ الأمة وخیارَھم من 
بن تیمیة رحمھ ذوي العلم والفقھ والنصح للمسلمین، قال شیخ الإسلام ا

))لحومُ العلماء مسمومة :  ومن الكلام السائر((: االله
)١(.  

وھكذا الشأنُ في لعن أموات المسلمین الذین أَفضوا إلى ما قدَّموا، قال 
 الكلام في لعنة الأموات أعظمُ من ((: شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله

 لا تسبُّوا ((: أنَّھ قال لعنة الحيِّ، فإنَّھ قد ثبت في الصحیح عن النبيِّ 
))الأمواتَ فإنَّھم أَفضوا إلى ما قدَّموا 

 لا تسبُّوا أمواتَنا ((: ، حتى إنَّھ قال)٢(
))فتُؤذوا أحیاءَنا 

، لما كان قومٌ یسبُّون أبا جھلٍ ونحوَه من الكفار الذین )٣(
))أسلموا أقاربَھم فإذا سبُّوا ذلك آذوا قرابَتَھ 

)٤(.  

لعن العُصاة والفساق وذوي الفجور من أھل الملَّة، فإنَّ وأما ما یتعلَّق ب

السنَّةَ لَم تأتِ بالأمر بلعن الفاسق المعیَّن، وإنَّما جاءت السُنَّةُ بلعنة 

   لعن االله السارقَ یسرق البَیْضَةَ فتُقطعُ ((: الأنواع، كقول النبيِّ 

))یدُه 
))مُحدثاً  لعن االلهُ مَن أحدثَ حدَثاً أو آوى ((: ، وقولھ)٥(

 ((: ، وقولھ)١(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣٣:رقم(سنن ابن ماجھ 
  ).١٤٣:ص(الصارم المسلول ) ١(
  ).١٣٩٣:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
، بلفظ مقارب، وصححھ الألباني )١٩٨٢(، وسنن الترمذي )٤/٢٥٢(المسند ) ٣(

  ).٧٣١٢:رقم(رحمھ االله في صحیح الجامع 
  ).٥٧٣ ـ ٤/٥٧٢(منھاج السنة ) ٤(
  ).١٦٨٧:رقم(، وصحیح مسلم )٦٧٨٣:رقم(صحیح البخاري ) ٥(
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))لعن االلهُ آكِلَ الربا، وموكلھ، وكاتبھ، وشاھدیھ 
)٢( ،  

)) لعن االله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لھ ((: وقولھ
 لعن االلهُ الخمرَ، ((: ، وقولھ)٣(

وعاصرَھا، ومُعتصِرَھا، وحامِلَھا، والمحمولةَ إلیھ، وساقیَھا، وشاربَھا، 

))وآكلَ ثَمنھا 
)٤(.  

إنَّھ : إنَّھ جائزٌ، وقیل:  تنازع العلماءُ في لعنة الفاسقِ المعیَّن، فقیلوقد

لا یجوز، والمعروف عن الإمام أحمد رحمھ االله كراھةُ لعن المعیَّن، وأن 

، وقد ثبت في )٥(}أَلاَ لَعْنَةُ االلهِ عَلَى الظَّالِمِینَ{: یقول كما قال االله تعالى

یُدعى حماراً، وكان یشربُ الخمرَ،  أنَّ رجلاً كان ((: صحیح البخاري

لعنھ :  فیضربُھ، فأُتي بھ إلیھ مرَّة، فقال رجلوكان یُؤتى بھ إلى النبيِّ 

لا تلعنھ، فإنَّھ یُحبُّ : ، فقال النبيُّ االله، ما أكثر ما یُؤتى بھ إلى النبي 

))االلهَ ورسولَھ 
)٦(.  

كثر شرب الخمر  عن لعنةِ ھذا المعیَّن الذي كان یُفقد نھى النبيُّ 
 لعنَ شاربَ الخمر مطلقاً، مُعلِّلاً ذلك بأنَّھ یحبُّ االلهَ ورسولَھ، مع أنَّھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣٧٠:رقم(، وصحیح مسلم )١٨٧٠:رقم(صحیح البخاري : انظر) ١(
  ).١٥٩٨:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
، وسنن ابن ماجھ )١١٢٠:رقم(، وسنن الترمذي )٢٠٧٦:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

  ).١٨٩٧:رقم(، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في الإرواء )١٩٣٦:رقم(
، وصححھ العلامة )٣٦٧٣:رقم(، وسنن أبي داود )٢/٧١(، )١/٣١٦(المسند ) ٤(

  ).٢٣٨٥:رقم(الألباني رحمھ االله في الإرواء 
  ).١٨: (سورة ھود، الآیة) ٥(
  ).٦٧٨٠:رقم(صحیح البخاري : انظر) ٦(
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فدلَّ ذلك على أنَّھ یجوز أن یُلعن المطلق، ولا یجوز أن یُلعن المعیَّن الذي 
، وعلى كلٍّ فاللعن وعیدٌ، والوعیدُ لا یستلزم ثبوتھ في )١(یحبُّ االلهَ ورسولَھ

  . إلاَّ إذا وُجدت شروطُھ وانتفت موانعُھ، واالله أعلمحقِّ المعیَّن

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٧٤ ـ ٤/٥٦٧(منھاج السنة ) ١(
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   ـ الدعاء للوالدین ولذوي القربى١٠٢

سبق أن مرَّ معنا بیانُ فضل الدعاء للمسلمین بالخیر والرحمة 
والمغفرة، وما یترتَّبُ على ذلك من أجورٍ عظیمةٍ، وخیراتٍ عمیمة، وإذا 

موم المسلمین فإنَّھ متأكِّدٌ ومطلوبٌ بشكل كان الدعاءُ مطلوباً من المسلم لع
أخصّ لقرابة الإنسان؛ إذ الأقربون أولَى بالمعروف وأحقُّ بالإحسان، ولا 

  .سیما الوالدان

 جاء ((: ففي الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ قال
أمُّك، : مَن أحقُّ الناس بحسن صحابَتي؟ قال! یا رسول االله: رجلٌ فقال

ثمَّ أبوك : ثمَّ مَن؟ قال: أمُّك، قال: ثمَّ مَن؟ قال: أمُّكَ، قال:  مَن؟ قالثمَّ: قال
)) ثمَّ أدناك أدناك ((: ، وزاد مسلم))

)١(.  

وروى الترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن بَھْز بن حكیم، عن 

: المَن أَبَرُّ؟ ق: أمَّك، قلتُ: یا رسول االله مَن أبَرُّ؟ قال: أبیھ، عن جدِّه قلت

أباك، ثمَّ الأقربَ : مَن أَبَرُّ؟ قال: أمَّك، قلتُ: مَن أَبَرُّ؟ قال: أمَّك، قلتُ

))فالأقرب 
)٢(.  

وَقَضَى رَبُّكَ أن لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ {: ومن أعظمِ البرِّ الدعاءُ، قال االله تعالى
 أَحَدُھُمَا أَوْ كِلاَھُمَا فَلاَ تَقُلْ إِیَّاهُ وَبِالوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ

لَھُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَھُمَا قَوْلاً كَرِیمًا وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٥٤٨:رقم(، وصحیح مسلم )٥٩٧١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
، وحسنھ العلامة الألباني )٣:رقم(، والأدب المفرد )١٨٩٧:رقم(سنن الترمذي ) ٢(

  ).٣:رقم(رحمھ االله في صحیح الأدب المفرد 



  

  

٢٤١  
    

  

، فأمر جلَّ وعلاَ )١(}الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا
وجوه الإحسان القوليِّ والفعليِّ؛ لأنَّھما سببُ وجود بالإحسان إلیھما بجمیع 

العبد، ولھما من المحبة والحقوق والإحسان والقرب ما یقتضي تأكُّدَ الحق 
ووجوبَ التقدیم في البرِّ، وخصَّ بالذِّكر من ذلك الدعاء لھما بالرحمة 

  .أحیاء وأمواتاً، جزاء على إحسانھما

فیما إذا كانا مسلمین، أما المشركُ والدعاءُ للوالدین بالرحمة خاصٌّ 
فلا یُدعى لھ بالرحمة والمغفرة، قال ابنُ عباس رضي االله عنھ في قولھ 

 الآیةُ )٢( فنسختھا((: } وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا{: عزَّ وجلَّ
تَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَن یَسْ{: التي في براءة

)) )٣(}كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُمْ أَصْحَابُ الجَحِیمِ
)٤(.  

قال : وروى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال
ذنتُھ  استأذنتُ ربِّي أن أستغفرَ لأُمِّي فلَم یأذَنْ لي، واستأ(( : رسول االله 

))أن أزورَ قبرَھا فأَذِنَ لي 
)٥(.  

لكن لا بأس، بل یَحسُن أن یدعو لھما بالھدایة والتوفیق لقبول الحقِّ، 
   اللَّھمَّ اھْدِ دوساً وَأْتِ ((:  قالكما في الصحیح أنَّ النبيَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٤ ، ٢٣ (:سورة الإسراء، الآیات) ١(
  .قیَّدتھا: أي) ٢(
  ).١١٣: (سورة التوبة، الآیة) ٣(
، وحسنھ العلامة الألباني )٨/٦٣(، وتفسیر الطبري )٢٣:رقم(الأدب المفرد ) ٤(

  ).٣:رقم(رحمھ االله في صحیح الأدب المفرد 
  ).٦٧١:رقم(صحیح مسلم ) ٥(
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))بھم 
حدَّثني : ، وروى مسلمٌ في صحیحھ عن یزید بن عبد الرحمن قال)١(

 كنتُ أدعو أمي إلى الإسلام، وھي ((:  عنھ قالأبو ھریرة رضي االله
 ما أكره، فأتیتُ رسول مشركةٌ، فدعوتُھا یوماً فأسمعتني في رسول االله 

یا رسول االله، إنِّي كنتُ أدعو أمِّي إلى الإسلام :  وأنا أبكي، قلتُاالله 
 أمَّ فتأبى عليَّ، فدعوتُھا الیومَ فأسمعتني فیك ما أكره، فادعُ االلهَ أن یھديَ

اللَّھمَّ اھدِ أمَّ أبي ھریرة، فخرجتُ : أبي ھریرة، فقال رسول االله 
مستبشراً بدعاءِ نبيِّ االله، فلمَّا جئتُ فصِرتُ إلى الباب، فإذا ھو مجافٍ، 

مكانك یا أبا ھریرة، وسمعتُ : فسمعَتْ أمِّي خشفَ قدمَيَّ، فقالت
عجلتْ عن خمارِھا، فاغتسلتْ، ولبِسَتْ درعَھا، و: خضخضةَ الماء، قال

یا أبا ھریرة، أشھدُ أن لا إلھ إلاَّ االله، وأشھدُ أنَّ : ففتحتِ الباب، ثمَّ قالت
 فأتیتُھ وأنا أبكي من فرجعتُ إلى رسول االله : محمداً عبدُه ورسولُھ، قال

یا رسول االله أَبشِر، قد استجاب االلهُ دعوتَك وھدى أمَّ : قلتُ: الفرح، قال
یا رسول االله ادعُ : قلتُ: دَ االلهَ وأثنى علیھ وقال خیراً، قالأبي ھریرة، فحَمِ

قال رسول : االلهَ أن یحبِّبَني أنا وأمِّي إلى عباده المؤمنین ویحببھم إلینا، قال
اللَّھمَّ حبِّب عُبیْدَك ھذا ـ یعني أبا ھریرة ـ وأمَّھ إلى عبادك : االله 

))إلاَّ أحبَّني المؤمنین، فما خُلِق مؤمنٌ یسمع بي ولا یراني 
)٢(.  

فھذه القصَّةُ العظیمةُ الرائعةُ دالةٌ على جواز الدعاءِ للوالدین إذا كانا 
مشركَیْن بالھدایةِ، وأھمیَّةِ ذلك وعِظمِ فائدتھ، وینبغي لھ أن یجمع لھما بین 
الدعاء والدعوة، كما فعل أبو ھریرة رضي االله عنھ مع أمِّھ رضي االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢٩٣٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢٤٩١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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ن دعوتھا إلى الإسلام، والدعاءِ لھا بالھدایة عنھا، فقد كان یُكثر م
والتوفیق، ثمَّ إنَّھ رضي االله عنھ كان یُكثر من الدعاءِ لَھا ـ بعد ھدایتھا ـ 

  .بالرحمة والمغفرة

روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي مرَّة مولى أمِّ ھانئ بنت أبي 

ل أرضَھ أنَّھ ركب مع أبي ھریرة إلى أرضھ بالعقیق، فإذا دخ: طالب

: علیكِ السلامُ ورحمةُ االله وبركاتُھ یا أمَّتاه، تقول: صاح بأعلى صوتِھ

رَحمَكِ االله كما ربَّیتنِي صغیراً، : وعلیكَ السلام ورحمة االله وبركاتھ، یقول

یا بُني، وأنت جزاك االله خیراً ورضي عنك كما بررتني كبیراً : فتقول

((
)١(.  

 كنَّا عند أبي ھریرة لیلة (( :وروى أیضاً عن محمد بن سیرین قال

اللَّھمَّ اغفر لأبي ھریرة ولأمِّي، ولِمَن استغفر لھما، قال محمد بن : فقال

))فنحن نستغفر لھما حتى ندخل في دعوة أبي ھریرة : سیرین
)٢(.  

ودعاء الولدِ لوالدیھ ینفعھما بعد موتھما حیث ینقطع عملُھما في ھذه 
أنَّ :  أبي ھریرة رضي االله عنھالحیاة، فقد ثبت في صحیح مسلم عن

صدقة :  إذا مات الإنسانُ انقطع عملُھ إلاَّ من ثلاث((:  قالرسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح الأدب )١٤:رقم(الأدب المفرد ) ١(
  ).١١:رقم(المفرد 

، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح )٣٧:رقم(الأدب المفرد ) ٢(
  ).٢٨:رقم(الأدب المفرد 
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))جاریة، أو علمٍ یُنتفع بھ، أو وَلَدٍ صالح یدعو لھ 
)١(.  

وروى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن أبي ھریرة رضي 
أيْ ربِّ، أيُّ شيءٍ : ھ، فیقول تُرفع للمیِّت بعد موتھ درجتُ((: االله عنھ قال

))ولدُك استغفرَ لك : ھذه؟ فیُقال
)٢(.  

وإذا كان الدعاءُ للوالدین بالرحمة والمغفرَة بِرا وإحساناً وحقا ینبغي 
على الابن أن یعتني بھ، فإنَّ مِن أعظمِ الإثمِ ومِن كبائرِ الذنوب أن یَسُبَّ ـ 

بتداء ـ وھو أشدُّ ـ أو تسبُّباً، ففي والعیاذ باالله ـ الولدُ والدیھ، سواء ا
 ((: قال النبيُّ : الصحیحین عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما قال

یا رسول االله، وكیف : قیل. إنَّ مِن أكبر الكبائرِ أن یلعنَ الرَّجلُ والدیھ
 أُمَّھ یسبُّ الرَّجلُ أبا الرَّجلِ، فیسُبُّ أباه ویسُبُّ: یَلعنُ الرَّجلُ والِدَیھ؟ قال

((
)٣(.  

 من ((: وفي الأدب المفرد عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما قال
))الكبائر عند االله أن یستسبَّ الرجل لوالده 

)٤(.  

أنَّ : وثبت في صحیح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٦٣١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
مھ االله في صحیح الأدب ، وحسنھ العلامة الألباني رح)٣٦:رقم(الأدب المفرد ) ٢(

  ).٢٧:رقم(المفرد 
  ).٩٠:رقم(، وصحیح مسلم )٥٩٧٣:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح الأدب )٢٨:رقم(الأدب المفرد ) ٤(

  ).٢٢:رقم(المفرد 



  

  

٢٤٥  
    

  

)) لعن االلهُ مَن لعن والدیھ ((:  قالالنبيَّ 
)١(.  

 مِن ذوي النفوس الدنیئة والأخلاق الردیئة، ومثلُ ھذا لا یكون إلاَّ
نسأل االله الحفظ والعافیة، ونسألھ سبحانھ أن یغفر لنا ولوالدینا وللمسلمین 

  .والمسلمات إنَّھ غفور رحیم

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٧٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  

  

  ٢٤٦    

   ـ الدعاء لولاة أمر المسلمین١٠٣

إنَّ الدعاءَ بالخیرِ والمغفرةِ لعموم المسلمین لھ شأنٌ عظیمٌ، ویترتَّبُ 
لیھ أجورٌ كثیرة، وخیرات متنوِّعة في الدنیا والآخرة، وھو من ع

مقتضیات أخوَّة الإیمان التي تجمعھم وتربطھم، وقد سبق ذكرُ بعضِ 
الأدلَّة على ذلك، أمَّا الحدیث ھنا فسیكون خاصا بالدعاء لولاة أمر 
 المسلمین الذین بھم ـ بتوفیقٍ من االله ـ تنتظم مصالحھم، وتجتمع كلمتھم،
وتؤمن سبلھم، وتُقام صلاتُھم، ویُجاھد عدوھم، وبدونھم تتعطَّل الأحكام، 
وتعمُّ الفوضى، ویختلُّ الأمنُ، ویكثر السلبُ والنھبُ وأنواع الاعتداء، 

  .وینثلمُ صرحُ الإسلام، ولا یأمن الناس على دمائھم وأموالھم وأعراضھم

رف أنَّ ولایةَ أمر  یجب أن یُع((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
الناسِ من أعظمِ واجبات الدِّینِ، بل لا قیام للدِّین إلاَّ بھا، فإنَّ بني آدم لا 

  تتمُّ مصلحتُھم إلاَّ بالاجتماع لحاجة بعضھم إلى بعض، ولا 
ولأنَّ االلهَ تعالى أوجب : ـ إلى أن قال ـ... بدَّ لھم عند الاجتماع من رأس 
المنكرِ، ولا یتمُّ ذلك إلاَّ بقوَّةٍ وإمارةٍ، وكذلك الأمرَ بالمعروف والنھيَ عن 

سائر ما أوجبھ من الجھاد والعدل وإقامة الحجِّ والجُمَع والأعیادِ ونصر 
  ... المظلومِ وإقامة الحدود لا تتمُّ إلاَّ بالقوَّة والإمارة 

 االله، فإنَّ فالواجبُ اتِّخاذُ الإمارةِ دیناً وقُربةً یُتقرَّبُ بھا إلى: ـ إلى أن قال ـ
))التقرُّبَ إلیھ فیھا بطاعتھ وطاعة رسولھ من أفضل القربات 

)١(.  

ومِن ھنا فإنَّھ یتأكَّد على كلِّ مسلم أن یكون ناصحاً لِمَن وليَ أمرَه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٦٢ ـ ١٦١:ص(السیاسة الشرعیة ) ١(



  

  

مطیعاً لھ بالمعروف، غیر مبطنٍ لشرٍّ أو غِشٍّ أو خدیعة؛ لمنافاة ذلك 
: ة والسلام، قال االله تعالىلھدي الإسلام، وما دعا إلیھ الرسول علیھ الصلا

  .)١(}یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ{

روى مسلم في صحیحھ عن تمیم بن أوس الداريِّ رضي االله عنھ 
: قاللِمَن یا رسول االله؟ :  الدِّینُ النصیحةُ، قالوا((: قال رسول االله : قال

))الله، ولكتابھ، ولرسولھ، ولأئمَّةِ المسلمین وعامَّتھم 
)٢(.  

وثبت في صحیح مسلم أیضاً عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن 
  أن تعبدوه لا تشركوا بھ شیئاً، :  إنَّ االلهَ یرضى لكم ثلاثاً((:  قالالنبيِّ 

لاَّه االلهُ وأن تعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرَّقوا، وأن تُناصِحوا مَن و
))أمرَكم 

)٣(.  

وفي السنن من حدیث ابن مسعود رضي االله عنھ، وزید بن ثابت 
 نضَّر االله امرأً سمع منَّا حدیثاً فبلَّغھ ((:  قالرضي االله عنھ، عن النبيِّ 

إلى مَن لَم یسمعھ، فرُبَّ حامل فقھ إلى مَن ھو أفقھ منھ، ورُبَّ حامل فقھ 
إخلاص العمل الله، ومناصحة : لیھنَّ قلبُ مسلمغیر فقیھ، ثلاثٌ لا یغلُّ ع

ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمین، فإنَّ دعوتَھم تحیط من ورائھم 
((

)٤(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٩: (، الآیةسورة النساء) ١(
  ).٥٥:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
، والبخاري في )٣٦٠، ٢/٣٢٧(، ورواه أحمد )١٧١٥:رقم(صحیح مسلم ) ٣(

، وسقط من )٤٥٦٠:رقم(، وابن حبان في صحیحھ )٤٤٢:رقم(الأدب المفرد 
  .أصل مسلم الخصلة الثالثة المأمور بھا

صححھ العلامة ، و)٢٣٠:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٢٦٥٨:رقم(سنن الترمذي ) ٤(
= 

٢٤٧  
    

  



  

  

  ٢٤٨    

وما مِن ریبٍ أنَّ من النصحِ لولاةِ أمر المسلمین الدعاءَ لھم بالتوفیق 
م والسدادِ والصلاحِ والمعافاةِ، فھُم أوْلَى مَن یُدعى لھ بذلك؛ لأنَّ صلاحَھ

صلاحٌ للأمَّة، وسدادَھم نفعُھ عائدٌ علیھم وعلى المسلمین، فالدعاءُ لھم من 
أھمِّ الدعاءِ وأكثرِه عائدة ونفعاً، ولھذا قال الإمام الفُضیلُ بنُ عیاض 

 لو كانت لي دعوةٌ مستجابةٌ لَم أجعلھا إلاَّ في إمام؛ لأنَّھ إذا ((: رحمھ االله
))صلح الإمامُ أمن البلاد والعباد 

)١(.  

وھذا من تمام فقھھ وحسنِ فھمِھ، ولھذا قال عبد االله بن المبارك رحمھ 
  .)) یا معلِّم الخیر من یجتري على ھذا غیرُك ((: االله معلِّقاً على كلمتھ ھذه

یقصِد أنَّ الفضیلَ لَم یُرِد أن یخصَّ نفسَھ بالدعوة المستجابة لو كانت 
  .إذا صلُح وھو السلطانلھ، بل أراد أن یجعلھا لِمَن یعمُّ نفعُھ 

وقد نُقل أیضاً عن الإمام أحمد رحمھ االله نحوُ كلمة الفضیل المتقدِّمة، 

سمعتُ أبا عبد االله ـ یعني أحمدَ بنَ حنبل ـ وذَكَر : قال أبو بكر المروزي

))إنِّي لأدعو لھ بالصلاحِ والعافیة : المتوكِّلَ رحمھ االله فقال
)٢(.  

السنة والجماعة في تقریر ھذا في ولھذا تكاثرت النقول عن أھل 
ضمن ما كتبوه في ییان المنھج الحقّ والمعتقَدِ السلیم الذي ینبغي أن یكون 

 ((: علیھ كلُّ مسلم، ومِن ذلك قولُ الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمھ االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٧٦٦:رقم(الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع 
، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )٨/٩١(رواه أبو نعیم في الحلیة ) ١(

)١/١٩٧.(  
  ).١٦:رقم(رواه الخلال في السنة ) ٢(



  

  

٢٤٩  
    

  

ولا نرى الخروجَ على أئمَّتِنا وولاةِ أمورِنا وإن جاروا، ولا ندعوا علیھم 
 من طاعتھم، ونرى طاعتَھم من طاعة االله عزَّ وجلَّ ولا ننزعُ یداً

))فریضة، ما لَم یأمروا بمعصیة، وندعوا لھم بالصلاح والمعافاة 
)١(.  

 ویرى أصحابُ ((: وقال شیخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمھ االله
الحدیث الجمعةَ والعیدین وغیرَھما من الصلوات خلف كلّ إمام، برا كان 

یرون جھادَ الكفرةِ معھم، وإن كانوا جوَرة فجَرة، ویرون أو فاجراً، و
))الدعاءَ لھم بالإصلاح والتوفیق والصلاح وبسط العدل في الرعیَّة 

)٢(.  

 ویرون ـ أي أھل السنة ـ ((: وقال الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعیلي
... الصلاةَ، والجمعة وغیرھا خلف كلِّ إمام مسلم بَرا كان أو فاجراً 

))یرون الدعاءَ لھم بالصلاح والعطفِ إلى العدل و
والنقول عن السلف . )٣(

  .في ھذا المعنى كثیرة

ویجب على المسلم أن یحذرَ أشدَّ الحذر من سبِّ الولاةِ والوقیعة فیھم 
وعدم الدعاء لھم بالخیر، والدعاءِ علیھم بالشرِّ، روى ابن أبي عاصم في 

 نھانا ((: ن مالك رضي االله عنھ قالالسنة ـ وصححھ الألباني ـ عن أنس ب
لا تسُبُّوا أمراءَكم : قال رسول االله :  قالواكبراؤنا من أصحاب محمد 

))ولا تغشُّوھم ولا تبغضوھم، واتَّقوا االلهَ واصبروا فإنَّ الأمرَ قریبٌ 
)٤(.  

 إن لَم یكن یتمكن ((: وقال ابن عبد البر رحمھ االله في كتابھ التمھید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٢٨:ص(شرح العقیدة الطحاویة ) ١(
  ).١٠٦:ص(عقیدة السلف ) ٢(
  ).٥٦ ـ ٥٥:ص(اعتقاد أھل السنة ) ٣(
  ).٤٨٨:ص(السنة ) ٤(



  

  

  ٢٥٠    

، فالصبر والدعاء، فإنَّھم كانوا ـ أي الصحابة ـ ینھون عن نصحُ السلطان
  .)١(، ثمَّ ساق بسنده حدیث أنس المتقدِّم))سبِّ الأمراء 

وكان السلف رحمھم االله یعدُّون الاشتغال بسبِّ الولاةِ والدعاءِ علیھم 
مِن الأمور المحدَثة، وفي ذلك یقول الإمام الحسن بن علي البربھاري 

 إذا رأیت الرجلَ یدعو على السلطان فاعلم أنَّھ صاحبُ ((: رحمھ االله
ھوى، وإذا سمعتَ الرجلَ یدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنَّھ صاحبُ سنَّة 

))إن شاء االله تعالى 
)٢(.  

وقد سئل سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ االله عمَّن یمتنع عن 

  یرتِھ، الدعاءُ  ھذا مِن جھلھ وعدم بص((: الدعاء لولاة الأمر فقال

لوليِّ الأمر من أعظم القُربات وأفضل الطاعات، ومن النصیحة الله 

، إلى آخر كلامھ رحمھ االله وغفر لھ وجعل منزلتھ في الجنَّة ))... ولعباده 

الفردوس الأعلى، كما نسألھ سبحانھ أن یُصلح لنا شأننا كلَّھ، وأن یُوفِّقنا 

، وأن یُصلح ولاةَ أمرِنا، وأن یھدیَنا لكلِّ خیر یُحبُّھ في الدنیا والآخرة

  .وإیَّاھم إلیھ صراطاً مستقیماً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١/٢٨٧(التمھید ) ١(
  ).١١٣:ص(شرح السنة ) ٢(



  

  

٢٥١  
    

  

   ـ أقسام الدعاء باعتبار المدعو لھ١٠٤

لا یزال الحدیثُ موصولاً في بیان فضل دعاء المسلم لإخوانھ 
المسلمین الذي ھو من مقتضیات أخوة الإسلام التي تجمعھم، ورابطة 

وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ {: تعالىالدین التي تربطھم، كما قال االله 
، وما من ریبٍ )٢(}إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{: ، وقال تعالى)١(}أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ

أنَّ من متطلَّبات ھذه الأخوة ومقتضیاتھا الدعاءَ من كلِّ فردٍ من أفراد 
والرحمة ونحو ذلك؛ المسلمین لعموم المسلمین بالخیر والعافیة والمغفرة 

 لا یؤمن ((: إذ المسلمُ یُحبُّ لإخوانھ ما یُحبُّھ لنفسھ من الخیر، كما قال 
))أحدُكم حتى یحبَّ لأخیھ ما یحبُّ لنفسھ 

، وقد سبق أن مرَّ معنا جملةٌ )٣(
من الأدلَّة الدَّالةِ على فضل الدعاءِ للغیرِ، وعظم ما یترتب على ذلك من 

  .الأجر والثواب والخیر

وممَّا یحسن أن یُعلم في ھذا المقامِ أنَّ كلَّ دعاءٍ یدعو بھ المسلمُ لا 
  :یخلو من أقسامٍ أربعة، وذلك باعتبار المدعو لھ

أن یدعوَ المسلمُ لنفسھ بما یشاء من خیري الدنیا والآخرة، كأن : أحدھا
 إنِّي أسألك  اللَّھمَّ((: ، أو یقول)) اللَّھمَّ إنِّي أسألكَ الھدى والسداد ((: یقول

، ونحو )) اللَّھمَّ اغفر لي ذنبي ((: ، أو یقول))الھدى والتُقى والعفافَ والغنى 
ذلك من الأدعیة، فیأتي بھا بلفظ الإفراد، حتى الإمام في الصلاة في 
الأدعیة التي یدعو بھا لنفسھ في السجود أو في الجلسة بین السجدتین، أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧١: (سورة التوبة، الآیة) ١(
  ).١٠: (سورة الحجرات، الآیة) ٢(
  ).٤٥:رقم(، وصحیح مسلم )١٣:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
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  .في آخر الصلاة قبل السلام

 والمحفوظ في أدعیتھ كلِّھا بلفظ الإفراد، ((: ن القیم رحمھ االلهقال اب
)) ربِّ اغفر لي وارحمني واھدني ((: كقولھ

، وسائر الأدعیة المحفوظة )١(
 اللَّھمَّ اغسلني من خطایاي بالثلج ((: عنھ، ومنھا قولھ في دعاء الاستفتاح

باعدتَ بین المشرق والماء والبَرَد، اللَّھمَّ باعِد بیني وبین خطایاي كما 
، وروى الإمام أحمد وأھل السنن من حدیث ثوبان )٢(، الحدیث))والمغرب 
 لا یؤُمُّ عبدٌ قوماً فیخصُّ نفسَھ بدعوةٍ دونھم، فإن فعل فقد ((: عن النبيِّ 

))خانھم 
سمعتُ شیخ الإسلام ابن تیمیة : ثمَّ قال ابن القیم رحمھ االله ... )٣(

في الدعاء الذي یدعو بھ الإمام لنفسھ ھذا الحدیث عندي : یقول
))وللمأمومین، ویشتركون فیھ، كدعاء القنوت ونحوه 

)٤(.  

ثمَّ إنَّھ إذا كان الدعاءُ الذي دعا بھ في صلاتھ من أدعیة القرآن الكریم 
: فإنَّھ یأتي بھ على الصیغة التي وردت في القرآن الكریم، كقولھ تعالى

، فھذا دعاءٌ عظیمٌ یدعو بھ المسلم في صلاتھ، }یمَاھْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِ{
بل في كلِّ ركعة من ركعات الصلاة، ووجھُ الإتیان بصیغة ضمیر الجمع 
في ھذا الدعاء ـ كما بیَّن ذلك ابن القیم رحمھ االله ـ لیكون مطابقاً لقولھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٩٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٥٩٥:رقم(، وصحیح مسلم )٧٤٤:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
، )٣٥٧:رقم(، وسنن الترمذي )٩٠:رقم(، وسنن أبي داود )٥/٢٨٠(المسند ) ٣(

،وذكره العلامة الألباني رحمھ االله في ضعیف سنن )٩٢٣:رقم(وسنن ابن ماجھ 
  ).١٥:رقم(أبي داود 

  ).٢٦٤ ـ ١/٢٦٣(زاد المعاد لابن القیم ) ٤(



  

  

٢٥٣  
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جمع في  والإتیان بضمیر ال((، }إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: تعالى
الموضعین أحسن وأفخم، فإنَّ المقامَ مقامُ عبودیة وافتقار إلى الربِّ تعالى 
وإقرار بالفاقة إلى عبودیتھ واستعانتھ وھدایتھ، فأتى بھ بصیغة ضمیر 

))نحن معاشر عبیدك مُقرُّون لك بالعبودیة : الجمع، أي
)١(.  

و أن یدعو وأما القسم الثاني من أقسام الدعاء باعتبار المدعو لھ، فھ
   في دعائھ المسلم لغیره بالھدایة أو المغفرة أو نحو ذلك، كقولھ 

 اللَّھمَّ أَكْثِر مالَھ وولدَه، وبارك لھ فیما ((: لأنس بنِ مالك رضي االله عنھ
))رزقتھ 

 في دعائھ لمعاویة بن أبي سفیان رضي االله ، وكقولھ )٢(
))ه واھدِ بھ  اللَّھمَّ اجعلھ ھادیاً مھدیاً، واھد((: عنھما

، وھذه تُعدُّ منقبةٌ )٣(
عظیمةٌ لھذا الصحابيِّ الجلیل، الذي ھو خال المؤمنین، وكاتب وحي ربِّ 
العالمین، وأحد خلفاء المسلمین، وأول ملوكھم، وخیر ملوكھم رضي االله 

 اللَّھمَّ علِّم ((:  في دعائھ لھعنھ وأرضاه، ومن ذلك أیضاً قول النبيِّ 
))والحساب وَقِھِ العذاب معاویةَ الكتاب 

)٤(.  

أن یدعو لنفسھ ولغیره، فیبدأ بالدعاء لنفسھ أولاً ثمَّ یدعو : القسم الثالث
 كان إذا ذكر  أنَّ النبيَّ ((: لغیره؛ لحدیث أُبيِّ بن كعب رضي االله عنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٩(بدائع الفوائد : انظر) ١(
  ).٢٤٨٠:رقم(، وصحیح مسلم )٦٣٧٨:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
، والطبقات الكبرى لابن سعد )٣٨٤٢:رقم(، وسنن الترمذي )٤/٢١٦(المسند ) ٣(

، واللفظ لھ، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله  في الصحیحة )٧/٢٩٢(
  ).١٩٦٩:رقم(

  ).٤/١٢٧(المسند ) ٤(
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  .)١(، رواه الترمذي))أحداً فدعا لھ بدأ بنفسھ 

: دیدةٌ، كقولھ تعالىوفي القرآن الكریم من ھذا النوع أمثلةٌ ع
رَبِّ اغْفِرْ لِي {: ، وقولھ)٢(}وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ{

رَبَّنا {: ، وقولھ)٣(}وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلمُؤْمِنینَ وَالمُؤْمِنَاتِ
، وھذا یقولھ الداعي )٤(} یَوْمَ یَقُومُ الحِسَابُاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلمُؤْمِنِینَ

عندما یرید الدعاءَ لنفسھ ولغیره، وأمَّا إن أراد الدعاءَ لغیره فقط، فلا 
یلزمھ في ھذه الحالة أن یدعو لنفسھ، كما ورد مثلُ ذلك في كثیر من 

 لأنسٍ، ودعائھ لمعاویة رضي  كما تقدَّم معنا في دعائھ أدعیة النبي 
  .نھمااالله ع

أن یدعو لنفسھ ولغیره بضمیر الجمع، كما في دعاء : القسم الرابع
  .القنوت، ودعاء الاستسقاء، ودعاء الخطیب یوم الجمعة

ومن ذلك ما رواه الترمذي وغیرُه عن عبد االله بن عمر رضي االله 
 یقوم من مجلس حتى یدعو بھؤلاء قلَّما كان رسول االله : عنھما قال

 اللَّھمَّ اقسِم لنا من خشیتِك ما تحول بھ بیننا وبین ((: الدعوات لأصحابھ
معاصیك، ومن طاعتِك ما تبلِّغنا بھ جنَّتك، ومن الیقین ما تھوِّن بھ علینا 
مصائب الدنیا، اللَّھمَّ متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحییتنا، واجعلھ 

ى من عادانا، ولا الوارثَ منَّا، واجعل ثأرنا على مَن ظلمنا، وانصرنا عل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٣٨٥:رقم(سنن الترمذي ) ١(
  ).١٩: (سورة محمد، الآیة) ٢(
  ).٢٨: (ة نوح، الآیةسور) ٣(
  ).٤١: (سورة إبراھیم، الآیة) ٤(
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تجعل مُصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنیا أكبرَ ھمِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا 
))تسلِّط علینا من لا یرحمنا 

، فھذه أقسامٌ أربعة للدعاء باعتبار المدعو )١(
  .لھ

ویُستحبُّ للمسلم أن یدعوَ لِمَن أحسن إلیھ، ولا سیما قولُ جزاك االله 
 ما یكون في الدعاء، لِما ثبت في المسند عن ابن عمر خیراً، فإنَّھا أبلغ
 مَن صنع إلیكم معروفاً فكافئوه، فإن ((:  قالأنَّ النبيَّ : رضي االله عنھما

))لَم تجدوا ما تكافؤونھ بھ فادعو لھ حتَّى تروا أنَّكم قد كافأتموه 
، وفي )٢(

 ((:  قال رسول االله: الترمذي عن أسامة بن زید رضي االله عنھما قال
جزاك االله خیراً فقد أبلغَ في الثناء : مَن صُنع إلیھ معروفٌ فقال لفاعلِھ

((
  .، والحمد الله ربِّ العالَمین)٣(

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٥٠٢:رقم(سنن الترمذي ) ١(
، وصححھ الألباني رحمھ االله )٢١٦:رقم(، والأدب المفرد )٩٩، ٢/٦٨(المسند ) ٢(

  ).٢٥٤:رقم(في الصحیحة 
، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح )٢٠٣٥:رقم(سنن الترمذي ) ٣(

  ).٦٣٦٨:رقم(الجامع 
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   ـ خطورة الدعاء على النفس أو الغیر١٠٥

إنَّ من الأمور المھمة التي ینبغي أن یراعیھا المسلم في دعائھ أن 
 من ربِّھ سبحانھ وتعالى، غیرَ مستعجل یكون متبصِّراً بما یدعو بھ ویطلبُھ

ولا متسرِّع فیما یطلب ویسأل، بل ینبغي أن یتدبَّر في أموره حقَّ التدبُّر؛ 
لیتحقق ما ھو خیر حقیقٌ بالدعاء بھ، وما ھو شرٌّ جدیر بالاستعاذة منھ، 
وذلك أنَّ كثیراً من الناس عند غضبھ وتضجُّره وحصولِ الأمور 

لى نفسھ أو ولده أو مالھ بما لا یسرُّه تحقُّقُھ المزعجة لھ قد یدعو ع
وحصولُھ، وھذا ناشىء عن تسرُّع الإنسان وعجلتِھ وعدم نظره في 

وَیَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَیْرِ وَكَانَ {: العواقب، یقول االله تعالى
تعامیاً عن یُسارعُ إلى طلبِ ما یخطرُ ببالھ، م: ، أي)١(}الإِنسَانُ عَجُولاً

ضررِه وسوء عواقبھ، وإنَّما یَحمِلُ الإنسانَ على ذلك عجَلتُھ وقَلقُھ، ولھذا 
  .}وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً{: قال تعالى

وإنَّ من أبلغ ما یكون خطراً وأشدّ ما یكون ضرراً في ھذا المقام 
الدعاءَ على النفس بالھلاك أو العذاب أو دخول النار أو الحرمان من 

ول الجنة أو نحو ذلك، وھذا لا یفعلھ إلاَّ مَن بلغ الغایةَ في السَّفَھِ دخ
والنھایةَ في الغيِّ، كما حكى االله ذلك عن الكفار المعرضین عن دعوة 

اللَّھُمَّ إِن كَانَ ھَذَا ھُوَ الحَقّ مِنْ {: الرسُل المعارضین لدعوتھم، كقولھم
: ، وقولھم)٢(} السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِیمٍعِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِنَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١: (سورة الإسراء، الآیة) ١(
  ).٣٢: (سورة الأنفال، الآیة) ٢(
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، إلى غیر ذلك مِمَّا حكى االله )١(}فَائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ{
عنھم، مما یدلُّ على تمام جھلھم، وعِظم غیِّھم وسَفَھِھم، وشدَّةِ إعراضِھم 

  .وصدودھم

نسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَیْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ وَیَدْعُ الإِ{: وقولھ تعالى
:  یحتَمل أنَّ المرادَ بالإنسان القائل ھذه المقالة ھو الكافرُ، أي)٢(}عَجُولاً

یدعو على نفسھ بالشرِّ والھلاك واستعجالِ العقوبة والعذاب دعاءَه بالخیر، 
  .كما تقدَّمت الأمثلة على ذلك

 بالإنسان ھنا الجنس؛ لوقوع ھذا الدعاء من بعض ویَحتمل أنَّ المرادَ
أفراده، وھو دعاء الرجل على نفسھ وولده عند الضجر والغضب بما لا 

  .)٣(یحبُّ أن یُستجاب لھ فیھ

 یخبر تعالى عن عجلةِ ((: قال ابن كثیر رحمھ االله في معنى الآیة
لشرِّ، أي الإنسانِ ودعائِھ في بعض الأحیان على نفسھ أو ولدِه أو مالھ با

بالموت أو الھلاك أو الدَّمار أو اللعنة أو نحوِ ذلك، فلو استجاب لھ ربُّھ 
وَلَوْ یُعَجِّلُ االلهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَھُمْ {: لھلك بدعائھ، كما قال تعالى

)) ... )٤(}بِالخَیْرِ لَقُضِيَ إِلَیْھِمْ أَجَلُھُمْ
)٥(.  

یدة عن السلف، منھا ما جاء عن ابن وقد جاء في ھذا المعنى آثار عد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٠: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
  ).١١: (سورة الإسراء، الآیة) ٢(
  ).٣/٢١١(فتح القدیر للشوكاني : انظر) ٣(
  ).١١: (سورة یونس، الآیة) ٤(
  ).٤٦ ـ ٥/٤٥(تفسیر القرآن العظیم ) ٥(
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وَیَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَیْرِ {:  قولھ((: عباس رضي االله عنھما قال
اللَّھم الْعَنھ واغضب علیھ، :  یعني قول الإنسان)١(}وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً

  .))فلو یُعجِّل لھ ذلك كما یُعجِّل لھ الخیرَ لَھلك 

یدعو على مالھ فیلعن مالَھ وولدَه، :  أي((: ادة في معنى الآیةوقال قت
  .))ولو استجاب االله لھ لأھلكھ 

 ذلك دعاءُ الإنسانِ بالشرِّ على ولده وعلى امرأتھ، ((: وقال مجاھد
أخرج ھذه الآثار ابنُ جریر . ))فیَعْجَل فیدعو علیھ، ولا یُحبُّ أن یصیبَھ 

  .)٢(في تفسیره

 ذلك دعاءُ الإنسان بالشرِّ ((: اتم عن الحسن قالوأخرج ابنُ أبي ح
على ولدِه وعلى امرأتِھ، یغضب أحدھم فیدعو علیھ، فیسبُّ نفسَھ ویسبُّ 
زوجتَھ ومالَھ وولدَه، فإن أعطاه االله ذلك شقَّ علیھ، فیمنعُھ ذلك، ثمَّ یدعو 

))بالخیر فیعطیھ 
)٣(.  

عائھم بالشرِّ حال ومِن رحمة االله بعباده أنَّھ لا یستجیب لھم في د

غضبھم وضجرِھم كاستجابتھ لھم في دعائھم بالخیر؛ رحمة منھ وإحساناً، 

وَلَوْ یُعَجِّلُ االلهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَھُمْ بِالخَیْرِ لَقُضِيَ {: كما قال تعالى
  .)٤(}ھِمْ یَعْمَھُونَإِلَیْھِمْ أَجَلُھُمْ فَنَذَرُ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْیَانِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١: (ةسورة الإسراء، الآی) ١(
  ).٤٨ ـ ٩/٤٧(جامع البیان ) ٢(
  ).٥/٢٤٦(الدر المنثور : انظر) ٣(
  ).١١: (سورة یونس، الآیة) ٤(
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 یُخبر تعالى عن حلمِھ ولُطفِھ بعباده أنَّھ لا ((: قال ابن كثیر رحمھ االله
یستجیب لھم إذا دعوا على أنفسھم أو لأموالھم أو أولادھم في حال 
ضجرھم وغضبھم، وأنَّھ یعلم منھم عدمَ القصد إلى إرادة ذلك، فلھذا لا 

، كما یستجیب لھم إذا دعوا لأنفسھم یستجیب لھم والحالة ھذه لطفاً ورحمة
وَلَوْ یُعَجِّلُ االلهُ {: أو أموالھم وأولادھم بالخیر والبركة والنماء، ولھذا قال

لو استجاب لھم : ، أي}لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَھُمْ بِالخَیْرِ لَقُضِيَ إِلَیْھِمْ أَجَلُھُمْ
)) الإكثار من ذلك كلَّما دعوه بھ في ذلك لأھلَكھم، ولكن لا ینبغي

)١(.  

فالواجب على المسلم أن یحذرَ تمام الحَذَر ولا سیما حال غضبھ 
وتضجره من أن یدعو على نفسھ أو مالھ أو ولده باللعنة أو العذاب أو 
النار أو نحو ذلك مما لا یسرُّه تحقُّقُھ، وذلك أنَّ مقصودَ الدعاء جلبُ النفع 

فس أو المال أو الولد فلیس فیھ أيُّ ودفعُ الضرِّ، وأما الدعاءُ على الن
  .منفعة، بل ھو ضررٌ محضٌ ووبالٌ وھلاكٌ

روى مسلم في صحیحھ عن عبادة بن الصامت رضي االله عنھ في 
 سِرنا مع رسول ((: حدیث طویل عن جابر بن عبد االله رضي االله عنھ قال

يَّ، وكان  في غزوة بَطْن بُواطٍ، وھو یطلب المَجْدِيَّ بنَ عمرو الجُھناالله 
یعقُبُھ منَّا الخمسةُ والستةُ والسبعةُ، ] وھو البعیر الذي یُستقى علیھ[الناضحُ 

أي جاءت نوبتُھ في [فدارت عُقبةُ رجل من الأنصار على ناضحٍ لھ 
أي تلكأ [، فأناخھ فركبھ ثمَّ بعثھ، فتَلَدَّن علیھ بعض التلدن ]الركوب
مَن ھذا اللاَّعِن بعیرَه؟ : رسول االله شَأْ لعنَك االله، فقال : فقال لھ] وتوقَّف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٨٨(تفسیر القرآن العظیم ) ١(
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انزل عنھ، فلا تصحبنا بملعونٍ، لا تدعوا على : أنا یا رسول االله، قال: قال
  أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، 

ولا تدعوا على أموالكم، لا تُوافقوا من االله ساعةً یُسألُ فیھا عطاءٌ 
))فیستجیبُ لكم 

)١(.  

 لا ((: نَّ ذلك قد یُستجاب، لقولھ وفي ھذا الحدیث دلالةٌ على أ
، وثبت في الحدیث ))تُوافقوا من االله ساعةً یُسألُ فیھا عطاءٌ فیستجیبُ لكم 

دعوةُ المظلوم، ودعوةُ :  ثلاث دعوات مستجابات((:  أنَّھ قالعن النبيِّ 
، رواه أبو داود، والترمذي، وغیرُھما ))المسافر، ودعوة الوالد على ولدِه 

  .)٢(حیحبإسناد ص

ولھذا ینبغي على المسلم أن یُعوِّدَ نفسَھ الدعاءَ لنفسھ وولدِه ومالِھ 
بالخیر والنماءِ والبركةِ والصلاحِ ونحوِ ذلك، وأن یملكَ نفسھ ولا سیما 
عند غضبھ من أن یدعو على نفسھ أو ولده أو مالھ بالھلاك أو الشرِّ أو 

رُ، مع أنَّھ ھو الذي دعا بذلك الفساد، فقد یُستجاب لھ في ذلك فیندمُ ویتحسَّ
وطلبَھ، وإنَّا لنرجو االلهَ أن یھدینا جمیعاً سواء السبیل، وأن یوفِّقَنا لكلِّ خیرٍ 

  .یُحبُّھ ویرضاه في الدینا والآخرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٠٠٤:رقم(صحیح مسلم ) ١(
، وسنن الترمذي )٣٨٦٢:رقم(، وسنن ابن ماجھ )١٥٣٦:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

  ).٥٩٦:رقم(اني رحمھ االله في الصحیحة ، وحسنھ العلامة الألب)١٩٠٥:رقم(
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   ـ التوبةُ من الذنوب بین یدي الدعاء١٠٦

سبقت الإشارةُ إلى أنَّ من آداب الدعاء العظیمة أن یُقدِّم الداعي بین 
ي دعائھ التوبةَ إلى االله عزَّ وجلَّ من كلِّ ذنبٍ وخطیئةٍ، فإنَّ تراكمَ ید

الذنوب واجتماعھا قد یكون سبباً من أسباب عدم إجابة الدعاء، كما أنَّ 
التوبةَ والإقبالَ على االله والصدقَ معھ سببٌ من أسباب القبول والإجابة؛ 

 تستبطئ الأجابةَ إذا  لا((: ولھذا قال یحیى بنُ معاذ الرازيُّ رحمھ االله
))دعوت وقد سَدَدتَ طرقَھا بالذنوب 

)١(.  

فالذنوب لھا عواقب وخیمة ونتائجُ ألیمة في الدنیا والآخرة، فھي تُزیل 
النِّعم وتحلُّ النِّقم، فما زالت عن العبد نعمةٌ إلاَّ بذنب، ولا حلَّت بھ نقمة إلاَّ 

 ما نزل بلاءٌ إلاَّ ((: ھبذنب، كما قال عليُّ بنُ أبي طالب رضي االله عن
))بذنب، ولا رُفع إلاَّ بتوبة 

وَمَا أَصَابَكُمْ مِن {: ، وقد قال االله تعالى)٢(
ذَلِكَ بِأَنَّ االلهَ {: ، وقال تعالى)٣(}مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَن كَثِیرٍ

، فأخبر )٤(} حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِھِمْلَمْ یَكُ مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَھَا عَلَى قَوْمٍ
سبحانھ أنَّھ لا یُغیِّر نعمھ التي أنعم بھا على أحد حتى یكون ھو الذي یُغیِّر 
ما بنفسھ، فیُغیِّر طاعةَ االله بمعصیتھ، وشكرَه بكفره، وأسبابَ رضاه 

  .بأسباب سخطھ، فإذا غیَّرَ غُیِّر علیھ جزاء وفاقاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٢/٥٤(رواه البیھقي في شعب الإیمان ) ١(
  ).٨٥:ص(ذكره ابن القیم في الجواب الكافي ) ٢(
  ).٣٠: (سورة الشورى، الآیة) ٣(
  ).٥٣: (سورة الأنفال، الآیة) ٤(
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بَ سببٌ لھوانِ العبد على ربِّھ، وإذا ھان العبدُ على االله لَم ثمَّ إنَّ الذنو

، وأكرمُ )١(}وَمَن یُھِنِ االلهُ فَمَا لَھُ مِن مُكْرِمٍ{: یكرمھ أحد، كما قال تعالى

الخلق عند االله أتقاھم لھ، وأقربُھم منھ منزلة أطوعُھم لھ، وعلى قدر طاعة 

ه، وأوجب ذلك القطیعةَ بین العبدِ تكون منزلتھ عنده، فإذا عصاه ھان عند

العبد وبین مولاه، وإذا وقعت القطیعةُ انقطعت عن العبد أسبابُ الخیر 

واتصلت بھ أسبابُ الشرِّ، فأيُّ فلاح، وأيُّ رجاء، وأيُّ عیش لِمَن انقطعت 

عنھ أسبابُ الخیر وقُطع ما بینھ وبین ولیِّھ ومولاه الذي لا غنى لھ عنھ 

  .كطرفةَ عین ولا أقل من ذل

ثمَّ إنَّ الذنوبَ تستدعي نسیانَ االله لعبدِه وتركَھ وتخلیتَھ بینھ وبین نفسھ 
یَا أَیُّھَا {: وشیطانھ، وھناك الھلاكُ الذي لا یُرجى معھ نجاة، قال االله تعالى

 خَبِیرٌ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ نَسُوا االلهَ فَأَنسَاھُمْ أَنفُسَھُمْ أُولَئِكَ ھُمُ 

، فأمر سبحانھ بتقواه ونھى أن یتشبَّھ عبادُه المؤمنون بِمَن )٢(}الفَاسِقُونَ
: نسیَھ بتركِ تقواه، وأخبر أنَّھ عاقب مَن ترك التقوى بأن أنساه نفسھ، أي

ساه مصالحَھا وما یُنجیھا من عذابھ، فترى العاصي مھمِلاً مصالح أن
نفسھ، مضیِّعاً لھا، قد انفرطت علیھ مصالحُ دینھ ودنیاه، بل إنَّ أمورَه 
تتعسَّرُ علیھ، فلا یتوجَّھ لأمرٍ إلاَّ یجده مُغلَقاً دونَھ أو متعسِّراً علیھ، وھذا 

 یُسراً، فمَن عطَّل التقوى جعل لھ كما أنَّ مَن اتَّقى االلهَ جعلَ لھ من أمرِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨: (سورة الحج، الآیة) ١(
  ).١٩ ، ١٨: (سورة الحشر، الآیات) ٢(
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من أمرِه عُسراً، فالخیرُ والراحةُ والسعادةُ والطمأنینةُ في الطاعةِ، والشرُّ 
  .والشقاوةُ والتعسیرُ في المعصیة

 إنَّ للحسنة ضیاءً في الوجھ، ((: قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ
دن، ومحبةً في قلوب ونوراً في القلبِ، وسعةً في الرزقِ، وقوةً في البَ

الخلقِ، وإنَّ للسیِّئةِ سواداً في الوجھ، وظُلمةً في القلب، ووھناً في البدن، 
))ونقصاً في الرزق، وبغضةً في قلوب الخَلق 

)١(.  

وعلى كلٍّ فالذنوبُ تُحدِثُ للعبدِ أضراراً كثیرةً في قلبھ وبدنھ ومالِھ 
 سببُھ الذنوبُ والمعاصي، ولھا وحیاتھ كلِّھا، فلیس في الدنیا شرٌّ وداءٌ إلاَّ

من الآثار القبیحة والنتائج المذمومةِ والمضرة بالقلب والبدن في الدنیا 
  .)٢(والآخرة ما لا یعلمھ إلاَّ االله

ولھذا فإنَّ الواجبَ على كلِّ مسلمٍ أن یحذرَ أشدَّ الحذَر من الذنوب 
وخطیئة، وأن ینیبَ والمعاصي، وأن یتوبَ إلى االله عزَّ وجلَّ من كلِّ ذنبٍ 

إلى ربِّھ ومولاه لینالَ السعادةَ والطمأنینةَ ولیتحقق لھ الفلاحُ في الدنیا 
وَتُوبُوا إِلَى االلهِ جَمِیعًا أَیُّھَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ {: والآخرة، قال االله تعالى

رھھ ، فلا سبیل إلى الفلاح إلاَّ بالتوبة، وھي الرجوعُ ممَّا یك)٣(}تُفْلِحُونَ
االله ظاھراً وباطناً إلى ما یحبُّھ ظاھراً وباطناً، ولھذا فإنَّ التوبةَ واجبةٌ 
ومتعیِّنةٌ على كلِّ مسلم ومسلمة، والأدلةُ على وجوبھا متظاھرة في الكتاب 

  .والسنة وإجماع سلف الأمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٢:ص(ن القیم في الجواب الكافي ذكره اب) ١(
  ).١٠٥ ـ ٤٦:ص(الجواب الكافي لابن القیم : انظر) ٢(
  ).٣١: (سورة النور، الآیة) ٣(



  

  

  ٢٦٤    

صُوحًا عَسَى یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى االلهِ تَوْبَةً نَ{: قال االله تعالى
  .)١(}رَبُّكُمْ أَن یُكَفِّرَ عَنكُمْ سِیِّئَاتِكُمْ وَیُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ

وروى مسلم في صحیحھ عن الأغر بن یَسَار المُزنيِّ رضي االله عنھ 
  یا أیُّھا الناس توبوا إلى االله واستغفروه فإنِّي((: قال رسول االله : قال

))أتوب في الیوم مائة مرَّة 
)٢(.  

 قال ((: قال النووي رحمھ االله في كتابھ العظیم ریاض الصالحین
التوبةُ واجبةٌ مِن كلِّ ذنبٍ، فإن كانت المعصیةُ بین العبد وبین االله : العلماءُ

أن یُقلعَ عن : أحدھا: تعالى لا تتعلَّق بحقِّ آدميٍّ فلھا ثلاثةُ شروط
أن یعزمَ أن لا یعودَ إلیھا : أن یندم على فعلِھا، والثالث: المعصیة، والثاني

  .أبداً، فإن فُقدَ أحدُ الثلاثة لَم تصحَّ توبتُھ

ھذه الثلاثة، وأن : وإن كانت المعصیةُ تتعلَّق بآدميٍّ فشروطُھا أربعةٌ
  یبرأ من حقِّ صاحبِھا، فإن كانت مالاً أو نحوَه ردَّه إلیھ، وإن كان 

نَھ منھ أو طلب عفوه، وإن كانت غیبةً استحلَّھ منھا، حدّ قذف ونحوه مكّ
ویجب أن یتوب من جمیع الذنوب، فإن تاب من بعضِھا صحَّت توبتُھ عند 
أھل الحقِّ من ذلك الذنب، وبقيَ علیھ الباقي، وقد تظاھرت دلائلُ الكتاب 

))والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة 
، ثمَّ ساق رحمھ االله جملةً )٣(

  .دلَّةِ الكتاب والسنة الدَّالَّةِ على ذلكمن أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨: (سورة التحریم، الآیة) ١(
  ).٤/٢٠٧٦(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٧:ص(ریاض الصالحین ) ٣(



  

  

٢٦٥  
    

  

فحريٌّ بالمسلم أن یكون تائباً إلى ربِّھ، منیباً إلیھ؛ لترتفعَ درجاتُھ، 
وتُقال عثراتُھ، وتُقبل دعواتُھ، وتعلو منزلتُھ عند ربِّھ، وإنَّا لنرجو االلهَ أن 

  .یكتبَ لنا توبةً نصوحاً، وأن یوفِّقنا لكلِّ خیر یُحبُّھ ویرضاه

  

  

  

  

  

* * *  



  

  

  ٢٦٦    

   ـ المبادرة إلى التوبة والنصح فیھا١٠٧

تقدَّم الحدیثُ عن التوبةِ إلى االله عزَّ وجلَّ وأھمیَّتِھا، وشدِّةِ حاجة العبد 
إلیھا لیتحقَّقَ فلاحُھ، ولیظفرَ بسعادة الدنیا والآخرة، وحقیقةُ التوبة الرجوعُ 

 من مكروه إلى إلى االله بالتزام ما یُحبُّ وتركِ ما یكره، فھي رجوعٌ
تركٌ للذنوب وندمٌ على فعلھا وعزمٌ على : محبوبٍ، فھي تتضمَّنُ أمرین

عدم العودة إلیھا، وإقبالٌ على الطاعة، والتزامٌ بھا، وعزمٌ على الاستقامة 
: علیھا، ولھذا علَّق االله سبحانھ الفلاحَ المطلقَ على فعل ذلك بقولھ

، فكلُّ تائبٍ )١(}ا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَتُوبُوا إِلَى االلهِ جَمِیعًا أَیُّھَ{
مفلحٌ، ولا یكون مفلحاً إلاَّ إذا أتى بالأمرین معاً، فإن أخَلَّ بذلك بأن 
ارتكب المحظور أو ترَكَ المأمور نقص حظُّھ ونصیبُھ من الفلاح بحسب 

 واالله ذلك، وكان بتركِھ للمأمور وفعلِھ للمحظور ظالماً لنفسھ بحسب ذلك،
، فتاركُ المأمور ظالمٌ لنفسھ، )٢(}وَمَن لَمْ یَتُبْ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ{: یقول

كما أنَّ فاعلَ المحظورِ ظالمٌ لھا، وزوال اسم الظلمِ عنھ إنَّما یكون بالتوبة 
  .الجامعة للأمرین

ینُ كلُّھ ولھذا فإنَّ التوبةَ جامعةٌ لشرائعِ الإسلام وحقائقِ الإیمانِ، والدِّ
داخلٌ في مسمَّاھا، وبھذا استحقَّ التائبُ أن یكون حبیبَ االله، فإنَّ االلهَ یُحبُّ 

 أنَّھ ، بل لقد ثبت في الحدیث عن النبيِّ )٣(التوَّابین ویُحبُّ المتطَّھرین
 الله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حین یتوب إلیھ من أحدكم كان على ((: قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣١: (سورة النور، الآیة) ١(
  ).١١: (سورة الحجرات، الآیة) ٢(
  ).٣٠٧ ـ ١/٣٠٥(مدارج السالكین لابن القیم : ظران) ٣(



  

  

٢٦٧  
    

  

لتت منھ، وعلیھا طعامُھ وشرابُھ، فأیِس منھا، راحلتِھ بأرضِ فلاةٍ، فانف
فأتى شجرةً، فاضطجع في ظلِّھا، قد أیِسَ من راحلتِھ، فبینما ھو كذلك، إذ 

اللَّھمَّ أنت : ھو بھا قائمةً عنده، فأخذ بِخِطامھا، ثمَّ قال ـ من شدَّةِ الفرَح ـ
من ، رواه مسلم في صحیحھ ))عبدي وأنا ربُّك، أخطأ من شدَّةِ الفرح 

  .)١(حدیث أنس بن مالك رضي االله عنھ

ولا ینبغي للمسلم أن یُؤخِّرَ التوبةَ ویُؤجِّلَھا ویسوِّف فیھا، بل الواجبُ 
المبادرةُ والمسارعةُ، فإنَّ المرءَ لا یدري ما یَعرِضُ لھ في ھذه الحیاة، 

لَیْسَتِ وَ{: ولا یزالُ بابُ التوبةِ مفتوحاً للعبدِ ما لَم یُغرْغِر، قال االله تعالى
التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَھُمْ المَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ 

، وفي الحدیث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي االله )٢(}الآنَ
رْغِر  إنَّ االلهَ تعالى یقبلُ توبةَ العبدِ ما لَم یُغَ((: عنھما یقول رسول االله 

((
  .ما لَم تبلغ روحُھ حلقومَھ: ، أي)٣(

وكذلك لا یقبل االله توبةَ العبد إذا طلعت الشمس من مغربِھا، ففي 
قال : المسند للإمام أحمد وسنن أبي داود عن معاویة رضي االله عنھ قال

 لا تنقطعُ الھجرةُ حتى تنقطعَ التوبةُ، ولا تنقطعُ التوبةُ ((: رسول االله 
))لشمسُ من مغربِھا حتى تطلعَ ا

)٤(.  

 وروى الطبراني عن صفوان بن عسَّال رضي االله عنھ عن النبيِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٤٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).١٨: (سورة النساء، الآیة) ٢(
  ).١٥٣، ٢/١٣٢(المسند ) ٣(
  ).٢٤٧٩:رقم(، وسنن أبي داود )٤/٩٩(المسند ) ٤(



  

  

  ٢٦٨    

 إنَّ للتوبةِ باباً عرضُ ما بین مِصراعَیْھ ما بین المشرق والمغرب، ((: قال
  .)١(، حسَّنھ الألباني رحمھ االله))لا یُغلقُ حتى تطلعَ الشمسُ من مغربِھا 

سانِ أن یُبادر إلى التوبةِ قبل فواتِ أوانھا، ولھذا فإنَّ الواجبَ على الإن
وقبل أن یُحال بینھ وبینھا، ولا یجوز لھ تأخیرُھا في أيِّ حال من 

  .الأحوال، بل إنَّ تأخیرھا یُعدُّ معصیةً ینبغي أن یُتاب منھا

 إنَّ المبادرةَ إلى التوبةِ من الذنب ((: قال العلاَّمةُ ابنُ القیِّم رحمھ االله
لفَور، ولا یجوز تأخیرُھا، فمتى أخَّرَھا عصى االلهَ بالتأخیرِ، فرضٌ على ا

فإذا تاب من الذنب بقيَ علیھ توبةٌ أخرى، وھي توبتُھ من تأخیر التوبةِ، 
وقلَّ أن تخطُرَ ھذه ببالِ التائبِ، بل عنده أنَّھ إذا تاب من الذنب لَم یبق 

، ولا یُنجي مِن ھذا علیھ شيءٌ آخر، وقد بقيَ علیھ التوبةُ من تأخیر التوبةِ
إلاَّ توبةٌ عامة، مِمَّا یَعلَمُ من ذنوبھ ومِمَّا لا یَعلَم، فإنَّ ما لا یَعلمھ العبدُ من 
ذنوبھ أكثرُ مِمَّا یعلمھ، ولا ینفعھ في عدم المؤاخذة بھا جھلُھ إذا كان 

دُّ، مُتمكِّناً من العلمِ، فإنَّھ عاصٍ بترك العلمِ والعمل، فالمعصیةُ في حقِّھ أش
 ((:  قالوفي المسند للإمام أحمد، والأدب المفرد للبخاري أنَّ النبيَّ 

فكیف الخلاصُ : الشركُ في ھذه الأمة أخفى من دبیب النمل، فقال أبو بكر
  اللَّھمَّ إنِّي أعوذ : أن تقول: منھ یا رسول االله؟ قال

))بك أن أُشركَ بك وأنا أعلمُ، وأستغفرُك لِما لا أعلم 
ا طلب ، فھذ)٢(

  .الاستغفار مِمَّا یعلمھ االله أنَّھ ذنبٌ، ولا یعلمھ العبدُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١٧٧:رقم(، وصحیح الجامع )٧٣٨٣:رقم) (٨/٦٥(المعجم الكبیر ) ١(
، وصححھ الألباني رحمھ االله في )٧١٦(دب المفرد ، والأ)٤/٤٠٣(المسند ) ٢(

  ).٥٥١:رقم(صحیح الأدب 



  

  

٢٦٩  
    

  

اللَّھمَّ اغفر لي :  أنَّھ كان یدعو في صلاتھ((: وفي الصحیح عنھ 
خطیئتي وجھلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم بھ منّي، اللَّھمَّ اغفر 

 لي ما لي جدِّي وھزلِي، وخطئي وعمدي، وكلُّ ذلك عندي، اللَّھمَّ اغفر
قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ بھ منِّي، أنتَ 

))إلھي لا إلھ إلاَّ أنتَ 
)١(.  

 اللَّھمَّ اغفر لي ذنبي كلَّھ، دِقَّھ وجلَّھ، خطأَه ((: وفي الحدیث الآخر
))وعمدَه، سِرَّه وعلانیتَھ، أولَھ وآخرَه 

)٢(.  

تأتي التوبةُ على ما علمَھ العبدُ مِن ذنوبِھ فھذا التعمیم وھذا الشمولُ؛ ل
))وما لَم یعلمھ 

  .اھـ. )٣(

: ولا ریبَ أنَّ ھذا من النصحِ في التوبة المأمورِ بھ في قول االله تعالى

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى االلهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن یُكَفِّرَ {
، وقد بیَّن ابن )٤(}كُمْ وَیُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُعَنكُمْ سِیِّئَاتِ

  :القیم رحمھ االله أنَّ النصحَ في التوبةِ یتضمَّن ثلاثةَ أشیاء

تعمیمُ جمیعَ الذنوب واستغراقُھا بھا، بحیث لا تَدَعُ ذنباً إلاَّ : الأول
  .تناولتْھ

یَّتھ علیھا، بحیث لا یبقى عنده إجماع العزم والصدق بكل: والثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧١٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  )).خطأ وعمده : (( ، ولیس فیھ)٤٨٣:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٢٧٣ ـ ١/٢٧٢(مدارج السالكین ) ٣(
  ).٨: (سورة التحریم، الآیة) ٤(



  

  

  ٢٧٠    

تردُّدٌ ولا تلوُّمٌ ولا انتظارٌ، بل یجمع علیھا كلَّ إرادتھ وعزیمتِھ مبادراً 
  .بھا

تخلیصُھا من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصِھا، ووقوعُھا : الثالث
لمحضِ الخوفِ من االله وخشیتِھ والرغبة فیما لدیھ والرھبة ممَّا عنده، لا 

 لحِفظ جاھھ وحُرمتِھ ومنصِبھ وریاستِھ، ولحفظ حالھ، أو لحفظ كمَن یتوب
قوَّتھ ومالھ، أو استدعاء حمدِ الناس، أو الھربِ من ذمِّھم، أو لئلاَّ یتسلط 
علیھ السفھاء، أو لقضاء نھمتھ من الدنیا، أو لإفلاسِھ وعجزه، ونحوِ ذلك 

  .من العلل التي تقدح في صحتھا وخلوصِھا الله عزَّ وجلَّ

الأول یتعلَّق بما یتوب منھ، والثالث یتعلَّق بمَن یتوب إلیھ، والأوسطُ ف
، وبھذه الأمورِ الثلاثة یكون العبدُ قد أتى )١(یتعلَّق بذات التائبِ ونفسِھ

بأكمل ما یكون من التوبةِ، والتوفیق بید االله وحده، فنسألھ أن یَمُنَّ علینا 
  .بالتوبة النصوح، وأن یھدینا سواء السبیل

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣١٠(مدارج السالكین : انظر) ١(
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   ـ قرن التوبة بالاستغفار، وقرن الاستغفار بالتوحید١٠٨

لقد كان حدیثُنا السابق عن التوبةِ وبیانِ فضلِھا وعِظمِ شأنِھا وشدَّةِ 
احتیاجِ العبد إلیھا، وعن بعضِ الأحكام المتعلِّقةِ بھا، وكثیراً ما تأتي التوبةُ 

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا {: في النصوصِ مقرونةً بالاستغفار، كقولھ تعالى
، )١(}إِلَیْھِ یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمى وَیُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَھُ

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ {: وقول ھود لقومھ
ھُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا {: صالح لقومھ، وقول )٢(}مِدْرَارًا

: ، وقول شعیب)٣(}فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ إِنَّ رَبِّي قَرِیبٌ مُجِیبٌ
  .)٤(}وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ إِنَّ رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ{

 عِظم التلازم بین الاستغفار والتوبة، وشدَّةِ احتیاج وفي ھذا دلالةٌ على
  :العبد إلیھما للوقایة من شرور الذنوب وغوائلھا، والذنوب نوعان

طلبُ وقایةِ شرِّه، وذنبٌ یُخاف :  ذنبٌ قد مضى، فالاستغفار منھ((
العزمُ على أن لا یفعلھ، والرجوعُ إلى االله یتناول : وقوعُھ، فالتوبة
 إلیھ لیقیَھ شرَّ ما مضى، ورجوعٌ إلیھ لیقیَھ شرَّ ما یستقبل النوعین، رجوعٌ

  .من نفسھ وسیِّئات أعمالھ

وأیضاً فإنَّ المذنبَ بمنزلةِ مَن ركب طریقاً تؤدِّیھ إلى ھلاكھ، ولا 
توصلھ إلى المقصود، فھو مأمور أن یولِّیھا ظھره، ویرجع إلى الطریقِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣: (، الآیةسورة ھود) ١(
  ).٥٢: (سورة ھود، الآیة) ٢(
  ).٦١: (سورة ھود، الآیة) ٣(
  ).٩٠: (سورة ھود، الآیة) ٤(
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، وفیھا فلاحھ، فھھنا أمران لا التي فیھا نجاتھ، والتي توصلھ إلى مقصوده
مفارقة شيء والرجوع إلى غیره، فخُصَّت التوبةُ بالرجوعِ، : بدَّ منھما

))... والاستغفارُ بالمفارقةِ 
)١(.  

أمَّا إذا أُفردت التوبةُ بالذِّكر أو أُفرد الاستغفار، فإنَّ كلَّ واحدٍ منھما 
  .یتناول معنى الآخر

 ((ةٌ عالیةٌ، فھو كما بیَّن شیخ الإسلام والاستغفار لھ شأنٌ عظیم ومكان
یُخرج العبدَ من الفعلِ المكروه إلى الفِعلِ المحبوبِ، ومن العمل الناقصِ 
إلى العمل التامِّ، ویرفعُ العبدَ من المقام الأدنى إلى الأعلى منھ والأكمل، 

لِّ فإنَّ العابدَ الله، والعارفَ باالله في كلِّ یوم، بل في كلِّ ساعة، بل في ك
لحظة یزدادُ علماً باالله وبصیرةً في دینھ وعبودیَّتِھ، بحیث یجدُ ذلك في 
طعامھ وشرابھ ونومِھ ویَقَظتِھ وقولِھ وفعلِھ، ویرى تقصیرَه في حضورِ 
قلبِھ في المقامات العالیة وإعطائِھا حقّھا، فھو یحتاج إلى الاستغفار آناء 

ماً في الأقوال والأحوال، في اللیل وأطراف النھار، بل ھو مضطَّرٌ إلیھ دائ
الغوائب والمشاھد؛ لِما فیھ من المصالحِ وجلب الخیرات ودفعِ المضرَّات، 

))وطلب الزیادة في القوة في الأعمال القلبیة والبدنیة الیقینیة الإیمانیة 
)٢(.  

وممَّا یُبیِّن عِظَمَ شأن الاستغفار ورفیع مكانتھ أنَّھ كثیراً ما یأتي في 
وناً مع كلمة التوحید لا إلھ إلاَّ االله التي ھي خیرُ الكلمات النصوص مقر

فَاعْلَمْ أَنَّھُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ {: وأفضلُھا وأجلُّھا على الإطلاق، كقولھ تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣٠٨(مدارج السالكین لابن القیم ) ١(
  ).١١/٦٩٦(مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٢(
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أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ االلهَ {: ، وقولھ)١(}وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ
: ، وقولھ)٢(} لَكُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِإِنَّنِي

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْھِ {
أَخَاھُمْ ھُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا االلهَ مَا وَإِلَى عَادٍ {: ، وقولھ)٣(}وَاسْتَغْفِرُوهُ

، )٤(}وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ{: إلى قولھ} لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ
  : في كفَّارة المجلس وكقولھ 

یك  سبحانك اللَّھمَّ وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلاَّ أنت أستغفرك وأتوب إل((
((

 أشھد أن لا إلھ إلاَّ االله وحده ((:  عقِب الانتھاء من الوضوء، وكقولھ )٥(
لا شریك لھ وأشھد أنَّ محمداً عبده ورسولھ، اللَّھمَّ اجعلني من التوابین 

))واجعلني من المتطھرین 
 في دعائھ الذي كان یختم بھ ، وكقولھ )٦(

 أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ،  اللَّھمَّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما((: الصلاةَ
  وما أنت أعلم بھ منِّي، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر 

))لا إلھ إلاَّ أنت 
  .، والنصوصُ في ھذا المعنى كثیرة)٧(

 وقد ثبتت دائرة الاستغفار ((: یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩: (سورة محمد، الآیة) ١(
  ).٣: (سورة ھود، الآیة) ٢(
  ).٦: (سورة فصلت، الآیة) ٣(
  ).٥٢ ـ ٥٠: (سورة ھود، الآیات) ٤(
، وصححھ الألباني رحمھ االله في صحیح الجامع )٤٨٥٧:رقم(سنن أبي داود ) ٥(

)٤٤٨٧.(  
  ).١/١٣٤(، وصححھ الألباني رحمھ االله في الإرواء )٥٥:رقم(سنن الترمذي ) ٦(
  ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ٧(
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، مِن أولِّھم إلى بین أھل التوحید، واقترانھا بشھادة أن لا إلھ إلاَّ االله
آخرھم، ومن آخرھم إلى أوَّلِھم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة 
التوحید والاستغفار للخلق كلِّھم، وھم فیھا درجات عند االله، ولكلِّ عاملٍ 
مقامٌ معلوم، فشھادةُ أن لا إلھ إلاَّ االله بصِدق ویقین تُذھبُ الشركَ كلَّھ، دقَّھ 

 أوَّلَھ وآخرَه، سِرَّه وعلانیتَھ، وتأتي على جمیع صفاتِھ وجلَّھ خطأه وعمده،
وخفایاه ودقائِقھ، والاستغفار یمحو ما بقي من عثراتھ، ویَمحو الذنبَ الذي 

  ھو من شُعب الشرك، 
فإنَّ الذنوبَ كلَّھا من شعب الشرك، فالتوحید یُذھبُ أصلَ الشرك، 

لھ إلاَّ االله، وأبلغُ الدعاء والاستغفار یمحو فروعَھ، فأبلغ الثناء قولُ لا إ
))قول أستغفر االله 

)١(.  

 بین التوحید والاستغفار في حدیث أنس بن مالك وقد جمع النبيُّ 
یا :  قال االله تعالى((: رضي االله عنھ المخرَّج في سنن الترمذي یقول 

ابن آدم إنَّك ما دعوتَني ورَجوتَني غفرتُ لك ما كان منك ولا أُبالي، یا 
م لو بلغت ذنوبُك عنانَ السماء ثمَّ استغفرتني غفرتُ لك، یا ابن آدم ابن آد

إنَّك لو أتیتني بقُراب الأرض خطایا ثمَّ لقیتني لا تشرك بي شیئاً لأتیتُك 
))بقُرابِھا مغفرة 

)٢(.  

وھو حدیث عظیمٌ جامعٌ لأھمِّ وأعظم أسباب مغفرة الذنوب، حیث 
  :صُلُ بھا مغفرةُ الذنوبتضمَّن الحدیثُ ثلاثةَ أسباب عظیمةٍ یح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٩٧ ـ ١١/٦٩٦(مجموع الفتاوى ) ١(
، وحسنھ العلامة الألباني رحمھ االله في الصحیحة )٣٥٤٠:قمر(سنن الترمذي ) ٢(

  ).١٢٧:رقم(
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دعاءُ االله مع رجائھ، فمِن أعظم أسباب المغفرة أنَّ العبدَ إذا : أحدھا
  .أذنبَ ذنباً لَم یرج مغفرتھ من غیر ربِّھ، ویعلم أنَّھ لا یغفر الذنوب إلاَّ االله

الاستغفار، فإنَّ الذنوبَ ولو عظُمت وبلغت من الكثرةِ عنانَ : الثاني
  . یغفرُھا إذا طلبَ العبدُ من ربِّھ المغفرةَالسماء، فإنَّ االلهَ

التوحید، وھو السببُ الأعظمُ للمغفرة، فمَن فقده فقد المغفرة، : الثالث
إِنَّ االلهَ {: ومَن جاء بھ فقد أتى بأعظمِ أسباب المغفرة، ولھذا قال االله تعالى

، فمَن جاء یوم )١(}شَاءُلاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَ
  .)٢(القیامة موحِّداً فقد أتى بأعظمِ أسباب المغفرةِ

فھذه أبوابُ الخیر مفتوحةٌ، ومداخلُھ مشرعةٌ، ومناراتھ ظاھرةٌ، 
  .فنسألھ سبحانھ الھدایة إلیھا والتوفیق لتحقیقھا

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٦ ، ٤٨: (سورة النساء، الآیة) ١(
  ).٣٧٥ ـ ٣٦٧:ص(جامع العلوم والحكم لابن رجب : انظر) ٢(
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   ـ مكانة الاستغفار وحال المستغفرین١٠٩

الدِّین عظیمة، وللمستغفرین عند االله أجوراً إنَّ للاستغفار مكانةً في 
كریمة، وثمارُ الاستغفار ونتائجُھ الحمیدةُ في الدنیا والآخرة لا یحصیھا 
إلاَّ االله، ولھذا كثرت النصوصُ القرآنیة والأحادیثُ النبویةُ المرشدةُ إلى 

  .الاستغفار، والحاثَّةُ علیھ، والمبیِّنةُ لفضلھ وعظیمِ أجرِه

وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یَظْلِمْ نَفسَھُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ االلهَ یَجِدِ {: تعالىیقول االله 
وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا {: ، ویقول تعالى)١(}االلهَ غَفُورًا رَحِیمًا

، )٢(}وبَ إِلاَّ االلهأَنفُسَھُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِھِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّنُ
، ویقول تعالى )٣(}وَمَا كَانَ االلهُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ{: ویقول تعالى

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّارًا یُرْسِلِ {: عن نوح علیھ السلام
بَنَینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل السَّمَاءَ عَلَیْكُم مِدْرَارًا وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ

، والآیاتُ في ھذا المعنى كثیرة، وھي دالَّةٌ على عظیم شأن )٤(}لَكُمْ أَنْھَارًا
  .الاستغفار وتنوُّع فوائده وثمراتھ

 أنَّ رجلاً شكى إلیھ ((: جاء في الأثر عن الحسن البصري رحمھ االله
اسْتَغْفِرِ االله، :  إلیھ آخر الفقرَ، فقالاسْتَغْفِرِ االله، وشكى: الجدبَ، فقال

اسْتَغْفِرِ االله، وشكى إلیھ آخر عدم : وشكى إلیھ آخر جفاف بُستانھ، فقال
اسْتَغْفِرِ االله، ثمَّ تلا علیھم قول االله تعالى عن نوح علیھ : الولد، فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٠: (سورة النساء، الآیة) ١(
  ).١٣٥: (سورة آل عمران، الآیة) ٢(
  ).٣٣: (سورة الأنفال، الآیة) ٣(
  ).١٢ ـ ١٠: (ة نوح، الآیاتسور) ٤(
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لِ السَّمَاءَ عَلَیْكُم مِدْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّارًا یُرْسِ{: السلام
))} وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنَینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لَكُمْ أَنْھَارًا

 أي ((، )١(
إذا تُبتُم إلى االله واستغفرتموه وأطعتموه، كثر الرزق علیكم، وأسقاكم من 

ت لكم الزرع، وأدر بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنب
أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل : لكم الضرع، وأمدَّكم بأموال وبنین، أي

))لكم جنَّات فیھا أنواع الثمار، وخللھا بالأنھار الجاریة بینھا 
، وفي ھذا )٢(

  .دلالةٌ على عِظم فوائد الاستغفار وكثرة خیراتھ وتعدُّد ثمراتھ

ا ینالھ العبدُ في دنیاه من الخیرات وھذه الثمرات المذكورة ھنا ھي مِمَّ
العمیمة والعطایا الكریمة والثمرات المتنوِّعة، وأمَّا ما ینالھ المستغفرون 
یوم القیامة من الثواب الجزیلِ والأجرِ العظیمِ والرحمةِ والمغفرةِ والعِتقِ 

  .من النار والسلامة من العذاب، فأمرٌ لا یُحصیھ إلاَّ االله تعالى

قال : ھ في سننھ عن عبد االله بن بُسر رضي االله عنھ قالروى ابن ماج
، وسنده )) طوبى لِمَن وجد في صحیفتھ استغفاراً كثیراً ((: رسول االله 

  .)٣(صحیح

وروى الطبراني في الأوسط والضیاء المقدسي في الأحایث المختارة 
  مَن أحبَّ أن تسرَّه((: قال رسول االله : عن الزبیر رضي االله عنھ قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١/٩٨(ذكره الحافظ في الفتح ) ١(
  ).٨/٢٦٠(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) ٢(
، وصححھ العلامة الألباني رحمھ االله في صحیح )٣٨١٨:رقم(سنن ابن ماجھ ) ٣(

  ).٣٩٣٠:رقم(الجامع 
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))صحیفتُھ فلیُكثر فیھا من الاستغفار 
)١(.  

وروى أبو داود والترمذي وغیرُھما عن بلال بن یسار بن زید، عن 
  أستغفر االله الذي :  مَن قال((:  یقولأنَّھ سمع النبي : أبیھ، عن جدِّه

  لا إلھ إلاَّ ھو الحيُّ القیوم وأتوب إلیھ، غفر لھ، وإن كان فرَّ من 
))الزحفِ 

)٢(.  

ھذا الحدیث دلالةٌ على أنَّ الاستغفارَ یمحو الذنوبَ سواء كانت وفي 
  .كبائر أو صغائرَ، فإنَّ الفرارَ من الزحفِ من الكبائر

لكن ممَّا ینبغي أن یُعلم ھنا أنَّ المرادَ بالاستغفار ما اقترن بھ ترك 
 الإصرار، فھو حینئذ یُعدُّ توبةً نصوحاً تجُبُّ ما قبلَھا، أما إن قال المرءُ

أستغفر االله، وھو غیر مقلعٍ عن ذنب، فھو داعٍ الله بالمغفرة، كما : بلسانھ
اللَّھمَّ اغفر لي، وھذا طلبٌ من االله المغفرةَ ودعاءٌ بھا، فیكون حكمُھ : یقول

  .حكمَ سائر الدعاء الله، ویُرجى لھ الإجابة

  :أستغفر االله وأتوب إلیھ لھ حالتان: وقد ذكر أھلُ العلم أنَّ القائلَ

أن یقول ذلك وھو مصِرٌّ بقلبھ على الذنب، فھذا كاذبٌ في : الأولى
وأتوب إلیھ؛ لأنَّھ غیر تائب، فإنَّ التوبةَ لا تكون مع الإصرار من : قولھ

  .العبدِ على الذنب

أن یقول ذلك وھو مقلعٌ بقلبھ وعزمھ ونیَّتھ عن : والحالة الثانیة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ، وحسنھ العلام)٨٩٢:رقم(، والأحادیث المختارة )٨٣٩:رقم(الأوسط ) ١(
  ).٢٢٩٩:رقم(الألباني رحمھ االله في الصحیحة 

  ).٣٥٧٧:رقم(، وسنن الترمذي )١٥١٧:رقم(سنن أبي داود ) ٢(
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أتوب إلى االله، : ئبالمعصیة، وجمھور أھل العلم على جواز قول التا
وعلى جواز أن یُعاھد العبدُ ربَّھ على أن لا یعود إلى المعصیة أبداً، فإنَّ 
العزمَ على ذلك واجبٌ علیھ، فھو مخبرٌ بما عزم علیھ في الحال، وقد تقدَّم 
أنَّ من شروط قبول التوبة العزمَ من العبد على عدم العودةِ إلى الذنب، 

لك قُبلت توبتُھ، فإن عاد إلى الذنب مرَّة ثانیة فإن صحَّ منھ العزمُ على ذ
احتاج إلى توبةٍ أخرى لیغفر لھ ذنبھ، ولھذا فإنَّ العبدَ ما دام كذلك كلَّما 
أذنب تاب وكلَّما أخطأ استغفر فھو حريٌّ بالمغفرة وإن تكرَّر الذنب 

  .والتوبة

 روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي االله عنھ، عن النبيِّ 
اللَّھمَّ اغفر لي :  أذنب عبدٌ ذنباً، فقال((: قال: ا یحكي عن ربِّھ عزَّ وجلَّفیم

أذنب عبدي ذنباً فعلم أنَّ لھ ربا یغفر الذنب، : ذنبي، فقال تبارك وتعالى
أي ربِّ اغفر لي ذنبي، فقال تبارك : ویأخذ بالذنب، ثمَّ عاد فأذنب، فقال

 ربا یغفر الذنب، ویأخذ بالذنب، ثمَّ عبدي أذنب ذنباً فعلِمَ أنَّ لھ: وتعالى
أذنب : أي ربِّ اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عاد فأذنب، فقال

عبدي ذنباً فعلِمَ أنَّ لھ ربا یغفر الذنب، ویأخذ بالذنب، اعمل ما شئتَ فقد 
))غفرتُ لك 

  .ما دُمتَ تائباً أوَّاھاً منیباً: أي. )١(

ر الذنبُ، فإنَّھ كلَّما كرَّر العبدُ التوبةَ فھذه توبةٌ مقبولةٌ وإن تكرَّ
مستوفیاً شروطھا قُبلت منھ، أما الاستغفار بدون توبة فلا یستلزم المغفرةَ، 

  .بل ھو سببٌ من الأسباب التي ترجى بھا المغفرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٥٨:رقم(، وصحیح مسلم )٧٥٠٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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ولا ینبغي للعبدِ أن یقنَطَ من رحمة االله وإن عظُمت ذنوبُھ وكثرت 
قُلْ یَا {: المغفرَةِ والرحمةِ واسعٌ، فاالله یقولوتنوَّعت، فإنَّ بابَ التوبةِ و

عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِھِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ االلهِ إِنَّ االلهَ یَغْفِرُ 
  .)١(}الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّھُ ھُوَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ

 االله من التوبة بعد  مَنْ آیس عبادَ((: قال ابن عباس رضي االله عنھما
))ھذا فقد جَحَدَ كتاب االله عزَّ وجلَّ 

)٢(.   

، )٣(}أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ االلهَ ھُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ{: ویقول سبحانھ
وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَھُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ االلهَ یَجِدِ االلهَ غَفُورًا {: ویقول
إِنَّ المُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ {: ، وقال االله تعالى في حقِّ المنافقین)٤(}رَحِیمًا

، وقال في شأن )٥(}الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَھُمْ نَصِیرًا إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا
ا مِنْ إِلَھٍ إِلاَّ إِلَھٌ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَ{: النصارى

وَاحِدٌ وِإِن لَمْ یَنتَھُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
، وقال في شأن )٦(}أَفَلاَ یَتُوبُونَ إِلَى االلهِ وَیَسْتَغْفِرُونَھُ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

  .)٧(}نُوا المُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُواإِنَّ الَّذِینَ فَتَ{: الكُفَّار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣: (سورة الزمر، الآیة) ١(
  ).٤/٥٩(ذكره ابن كثیر في تفسیره ) ٢(
  ).١٠٤: (سورة التوبة، الآیة) ٣(
  ).١١٠: (لنساء، الآیةسورة ا) ٤(
  ).١٤٥: (سورة التوبة، الآیة) ٥(
  ).٧٤ ، ٧٣: (سورة المائدة، الآیتان) ٦(
  ).١٠: (سورة البروج، الآیة) ٧(
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 انظروا ھذا الكرمَ والجودَ، قتلوا أولیاءَه وھو ((: قال الحسن البصري
))یدعوھم إلى التوبة والمغفرة 

)١(.  

فما أعظم فضل االله وما أوسع عطاءَه ومغفرتَھ، فنسألھ سبحانھ أن 
  .غفرتھ إنَّھ ھو الغفور الرحیمیشملنا بعفوه وأن یَمنَّ علینا بم

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٥٨(تفسیر ابن كثیر : انظر) ١(
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   ـ مُلازمة النبيِّ صلَّى االله علیھ وسلَّم للاستغفار١١٠

لقد كان إمامُ المرسَلین، وقدوةُ الموحِّدین، وقائدُ الغُرِّ المُحجَّلین 

 قد غفر لھ  كثیرَ الاستغفار والتوبةِ إلى االله، مع أنَّھ الرسولُ الكریم 

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا لِیَغْفِرَ {: ھ وما تأخَّر، كما قال تعالىما تقدَّم من ذنب
لَكَ االلهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكَ وَیَھْدِیَكَ صِرَاطًا 

 كان ((: ، وفي الصحیح عن عائشة رضي االله عنھ قالت)١(}مُسْتَقِیمًا

:  إذا صلَّى قام حتى تتفطَّر رجلاه، فقلت لھ یا رسول االله رسول االله

یا عائشة، : أتصنَعُ ھذا وقد غفر لك االله ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ فقال

))أفلا أكون عبداً شكوراً 
)٢(.  

 ھذا من خصائصھ صلواتُ االله وسلامھ ((: قال ابن كثیر رحمھ االله
ولیس في حدیث صحیح في ثواب علیھ التي لا یشاركھ فیھا غیرُه، 

الأعمال لغیره غُفر لھ ما تقدَّم من ذنبھ وما تأخر، وھذا فیھ تشریفٌ عظیمٌ 
، وھو صلوات االله وسلامھ علیھ في جمیع أموره على الطاعةِ للرسول 

  والبِرِّ والاستقامة التي لَم ینلھا بشرٌ سواه، لا من الأولین ولا 
ى الإطلاق، وسیِّدُھم في الدنیا والآخرة من الآخرین، وھو أكملُ البشر عل

((
)٣(.  

ومع ذلك كلِّھ فقد كان صلواتُ االله وسلامھ علیھ یُكثر في جمیع أوقاتھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢ ، ١: (سورة الفتح، الآیتان) ١(
  ).٢٨٢٠:رقم(، وصحیح مسلم )٤٨٣٧:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٧/٣١٠(العظیم تفسیر القرآن ) ٣(
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من الاستغفارِ، وكان الصحابةُ رضي االله عنھم یُحصون لھ في مجالسھ 
  .الاستغفارَ الكثیرَ

أنَّ رسول : روى مسلم في صحیحھ عن الأغر المزنيّ رضي االله عنھ
   إنَّھ لیُغان على قلبي، وإنِّي لأستغفر االله في الیوم مائة ((:  قالالله ا

))مرَّة 
)١(.  

: وروى البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال
 واالله إنِّي لأستغفر االله وأتوب إلیھ في الیوم ((:  یقولسمعتُ رسول االله 

))أكثر من سبعین مرة 
)٢(.  

ي وابن ماجھ عن ابن عمر رضي االله عنھما وروى أبو داود والترمذ
ربِّ اغفر :  في المجلسِ الواحدِ مائةَ مرة كنَّا نعُدُّ لرسول االله ((: قال

))لي، وتُب عليَّ، إنَّك أنت التواب الرحیم 
)٣(.  

  أنَّ رسول االله ((: وأخرج النسائي عن أبي ھریرة رضي االله عنھ
 إلى االله، فإنِّي أتوب إلیھ في الیوم یا أیھا الناس توبوا: جمع الناسَ فقال

))مائة مرة 
)٤(.  

 أستغفر االله ((:  في الاستغفار صیغٌ عدیدة، منھا قولھوقد ثبت عنھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٠٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٦٣٠٨:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
، وصححھ العلامة )٣٤٣٤:رقم(، وسنن الترمذي )١٥١٦:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

  ).٥٥٦:رقم(الألباني رحمھ االله في الصحیحة 
) ٤/٢٠٧٦(، وھو عند مسلم من حدیث الأغر )١٠٢٦٥(النسائي في الكبرى ) ٤(

  .ببلفظ مقار
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 ما رأیتُ أحداً أكثر من ((: ، قال أبو ھریرة رضي االله عنھ))وأتوب إلیھ 
)) أستغفر االله وأتوب إلیھ مِن رسول االله : أن یقول

)١(.  

، )) ربِّ اغفر لي، وتُب عليَّ إنَّك أنت التواب الرحیم ((: ومنھا قولھ
  .وقد تقدَّم في حدیث ابن عمر رضي االله عنھما

 عَلِّمني دعاءً ((: أنَّ أبا بكر قال للنبيِّ : ومنھا ما ثبت في الصحیحین
اللَّھمَّ إنِّي ظلمتُ نفسي ظلماً كثیراً، ولا : قل: أدعو بھ في صلاتي؟ قال

 أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني، إنَّك أنت یغفر الذنوب إلاَّ
))الغفور الرحیم 

)٢(.  

ومنھا ما في الصحیحین من حدیث أبي موسى الأشعريِّ رضي االله 
 اللَّھمَّ اغفر لي خطیئتي ((:  أنَّھ كان یدعو بھذا الدعاءعنھ عن النبيِّ 

 اغفر لي جدِّي وجھلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم بھ منِّي، اللَّھمَّ
وھزلِي، وخطأي وعمدي، وكلُّ ذلك عندي، اللَّھمَّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما 
أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ بھ منِّي، أنتَ المقدِّم وأنت 

))المُؤخِّر، وأنتَ على كلِّ شيء قدیر 
)٣(.  

 بین ومنھا ما ثبت في صحیح مسلم أنَّھ كان من آخر ما یقولھ 
 اللَّھم اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أَسررتُ وما ((: التشھد والتسلیم

أعلنتُ، وما أسرفتُ، وما أنتَ أعلم بھ منِّي، أنتَ المقدِّم وأنت المُؤخِّر، لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٢٨:رقم(، وصحیح ابن حبان )١٠٢٨٨:رقم(السنن الكبرى للنسائي ) ١(
  ).٢٧٠٥:رقم(، وصحیح مسلم )٨٣٤:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٢٧١٩:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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))إلھ إلاَّ أنت 
)١(.  

ومنھا، وھو أتَمُّھا وأكملُھا ما ثبت في صحیح البخاري عن شدَّاد ابن 
:  سیِّدُ الاستغفار أن یقول العبدُ((:  قال عنھ عن النبيِّ أوس رضي االله

اللَّھمَّ أنت ربِّي لا إلھ إلاَّ أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عھدِك 
ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمَتِك عليَّ، 

))أنتَ وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنَّھ لا یغفرُ الذنوبَ إلاَّ 
)٢(.  

فھذا الحدیث لَمَّا كان جامعاً لمعاني التوبة، مشتملاً على حقائقِ 
الإیمان، مُتضمِّناً لمحضِ العبودیة، وتمام الذُّلِّ والافتقار فاق سائرَ صِیَغِ 

  .الاستغفار في الفضیلة وارتفع علیھا

د  فتضمَّن ھذا الاستغفار الاعترافَ من العب((: قال ابن القیم رحمھ االله
بربوبیَّة االله وإلھیَّتھ وتوحیده، والاعتراف بأنَّھ خالقُھ، العالمُ بھ؛ إذ أنشأه 
نشأةً تستلزمُ عجزَه عن أداء حقِّھ وتقصیره فیھ، والاعتراف بأنَّھ عبدُه 
الذي ناصیتُھ بیده وفي قبضتِھ، لا مھربَ لھ منھ، ولا ولِيَّ لھ سواه، ثمَّ 

ره ونھیھ ـ الذي عَھدَه إلیھ على لسان التزامُ الدخول تحت عھده ـ وھو أم
رسولھ، وأنَّ ذلك بحسب استطاعتي، لا بحسب أداء حقِّك، فإنَّھ غیر 
مقدور للبشر، وإنَّما ھو جھد المقلِّ، وقدر الطاقة، ومع ذلك فأنا مصدِّقٌ 
بوعدك الذي وعدتھ لأھل  طاعتك بالثواب، ولأھلِ معصیتك بالعقاب، 

دِّقٌ بوعدِك، ثمَّ أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام فأنا مقیمٌ على عھدِك مُص
بك من شرِّ ما فرطتُ فیھ من أمركَ ونھیكَ، فإنَّك إن لَم تعِذْني من شرِّه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٦٣٠٦:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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وإلاَّ أحاطت بي الھلكة، فإنَّ إضاعةَ حقِّك سببُ الھلاكِ، وأنا أُقرُّ لك 
الإحسانُ وألتزم بنعمتك عليَّ، وأقِرُّ وألتزم وأنجع بذنبي، فمنك النعمةُ و

والفضلُ، ومنِّي الذنبُ والإساءةُ، فأسألكَ أن تغفر لي بمحوِ ذنبي، وأن 
تُعفیني من شرِّه، إنَّھ لا یغفر الذنوبَ إلاَّ أنتَ، فلھذا كان ھذا الدعاءُ سیِّدَ 

))الاستغفار 
)١(.  

 ما رواه البخاري عن ومِن صِیَغ الاستغفار التي وردت عنھ 
 وأصْغَت إلیھ قبل أن ھا سمعت رسول االله أنَّ: عائشة رضي االله عنھ

اللَّھمَّ اغفر لي وارحمني وألحِقني : یموت وھو مسنِدٌ إلیھا ظھرَه یقول
))بالرفیق الأعلى 

)٢(.  

 للاستغفار في كلِّ أوقاتھ وجمیع وفي ھذا إشارةٌ إلى ملازمتِھ 
 أحیانھ إلى آخر لحظات حیاتھ الكریمة صلواتُ االله وسلامھ علیھ، وكما

 كان یختم أعمالھ الصالحة، كالصلاة والحج وقیام اللیل وسائر أنَّھ 
مجالسِھ بالاستغفار فقد ختم حیاتَھ كلَّھا بھ، رزقنا االله حسنَ الاقتداء بھ 
والاتِّباع لنھجھ، ونسألھ سبحانھ أن یرزقنا الخاتمة الحسنة، إنَّھ سمیع 

صلَّى االله وسلَّم على مُجیب، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمین، و
  .نبیِّنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین

ویلیھ القسم الثالث إن شاء االله، وھو في شرح الأذكار المتعلقة بعمل 
  .الیوم واللیلة

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٢٢ ـ ١/٢٢١(مدارج السالكین ) ١(
  ).٤٤٤٠:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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